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من بغداد الى يخارى وو قن وا جا ايج الو باطو اممو لاد 
4 4 مخطط الأماكن الثي وردت في رحلة ابن فضلان 

من يخارى إلى بلفار 10 
5 - ه أوروبنا الشرقدة ا ااا ا 
ه  ١‏ افريقنبة اا 
ه ‏ ؟ افريقية حسب ابن حوقل كا 
ه -"” مخطط جدار بأحوج ومأاجحوج ا ااا 0 


ان احتكاك الحضارات وتماسها وتبادلها التأثير 

والتاثر. إضافة إلى تنازعها وتضادها في مجالات 
السياسة والحرب والفكر والايديولوجيا. من الشؤون الآساسية في تاريخ 
كل حضارة وف التاريخ الإنساني بعامة. فالحضارات تتبادل التأثر 
والتاثير مثلما تتيادل السلع والسفراء والأفكار والعداء والتعاطف 
والتقدير والإحتقار. ونقوم هذه التبادلات فيما تقوم عليه. على جمل من 
الأفكار والتصورات والآراء التي ترى حضارة ما بموجبها الحضارات 
الأخرى. ليست الحضارات الصينية واليونائنية. الرومائية والجرمانية, 
الفرنجية والأوروبية الحديثة والعربية الاسلامية والعالمية المعاصرة 
وغيرها مما عرفه تاريخ البشرية. وحدها الوحدات الاساسية في تاريخ 
الحضارات. ذلك أن تاريخ الحضارات يتكون من عناصر أصغر. هي 
الدول والوحدات الاقتصادية والامبراطوريات وغيرها من عوامل الفعهل 
في التاريخ. وأن من الممكن ‏ بل من المحدّم ‏ أن تكون من عناصى الفعل 
التاريخي وحدات تتقاطع مع الحضارات, كما تقاطعت الامبراطورية 
الرومانية أو الامبراطورية البريطائية مع حضارات شتى. ولكن 
الحضارات هذه باتساعها وشمولها كانت ذات قوام فكري وكيان ثقافقي 
يسم مركزها ويسيطر على أطرافها. بل يحاول أن يفرض نفسه سلطة 
تثقافية وسياسية على ما جاوره وما عداه من المناطق الحضارية الثي 
تتشكل وحدتها كتشكل وحدته. بقدامها على السلطة الثقافية في المركز. 
إن عماد الحضارة العربية ‏ الإسلامية هو الثقافة العربية. أي الثقافة 
المصوغة بلغة عربية في مناطق لم يكن أكثرها بالضرورة ناطقا باللغة 
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العرب والبرابرة 


العربية. فلم يكن الهلال الخصيب ولا كانت مصر أو شمال افريقية قد 
تعريت لغوياً التعرب المعروف الدوم عندما وصلت الحضارة العربية - 
الإسلامية الى اوجهاء ولم تعرف فارس وغيرها التعرب إلا لدى فئات 
قليلة, إذ اندمج من هاجر اليها من الهرب اندماجاً لغوياً واجتماعياً تاماً 
في سكانها. كانت الثقافة العربية ثقافة بغداد والبلاطات المحلية في دار 
الإسلام, كما كانت عماد الثقافة الفقهية والدينية التي كانت من أعمدة 
وحدة الحضارة العربية ‏ الإسلامية. وف إطار هذه الوحدة الثقافية 
المركزية والتجارية لدار الإسلام. قامت لسكانها من مسلمين ومسيحيين 
وغيرهم وحدة ثقافية تمثلت ف المجالات الدينية فى وحدة الاهتمامات 
الفقهية والكلامية عند مفكري وفقهاء الأديان التوحيدية الثلاثة, 
ويسيادة الصيغ الأدبية العربية في النتاج الأدبي باللفات الأخرى 
كالفارسية والعيرية. ويبوحدة السياق الأدبي للأدياء والكتاب المنتمين 
الى أديان شتى. ومن عناصر هذه الوحدة نشأت حملة من التصورات 
الجفرافية والتاريخية وغيرها من مجالات الأدب التي حكمت نظرة هذه 
التقافة الى ما عداها من الحضارات . 


يهدف هذا الكتاب الى تقصي معرفة الثقافة العربية في العصور الوسطى 
بالحضارات الأخرى المعاصرة لها. كالصينئية والهندية والبيزتئطبة 
وغبرهال د كان للحضارة العريدة الإسلامية علاقات متعددة مع 
معاصربها, وأقيمت الروابط التجارية والدبلوماسية والحربية والثقافية 
وغيرها مع الآخرين؛ ومن هؤلاء من اعتبر في حكم المتمدن كالصينيين ومن 
اعتبر فى حكم الهمجي كالأفارقة ومن اعتبر بين بين كالصقالئة 
والأوروبيين. وأتيح للكشير من المنتجين لهذه الحضارة من مسلمين 
وغيرهم زيارة البلدان النائية في التجارة أو السفارة. ونيت على أخبارهم 
وعلى ما ورد الى دار الإسلام من تراث أدبي جغراقي وتاريخي. تصورات 
ومعارف حول البلدان الأخرى, سنقوم بحصرها ودراستها في الصفحات 
التالية. 

من نافل القول أن ليس كل ما ورد في كتابات أسلافنا حول الحضارات 
الاخرى كان من باب القول الموضوعي. فكما سنرى امترج الخيال 
بالواقع. فاختلط جشع جشع الوراقين ومؤلفي كتب العجائب والغرائب مع ولع 
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لها 
لمهوكك 
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الناس بالحكايات الغريبة: كما امتزج الإخبار عن الوقائع بتلوينات 
لهذه الوقائع تلائم مسبقات الحضارة العربية ‏ الإسلامية, تلوينات 
كانت من باب خداع النفس بقدر ما كانت تلائم العلاقات الحربية أو 
السلمية والتنابدٌ الأيديولوجي وغير ذلك من الأمور التي قامت بين 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية وغيرها من الحضارات؛ كما سيبين الفصل 
الأول من هذا الكتاب . ويذكربا هذا الوضع بالطبع بالإستشراق, فقد كان 
الإستشراق والتأمل فيه ودراسته الباعث الذي دعا كانب هذه السطور 
الى الإهتمام بهذا الموضوع. فالإاستشراق نمطمن المعرفة يربط بين ثقافة 
حضارة ونظام سياسي واقتصادي مسيطر ف حقبة تاريخية معينة بغيره 
من الحضارات . وقد كتب الكثير يلغات مختلفة عن الإستشراق. فعن لنا 
أن ندرس وضعا ممائلا يتمثل في ثقافة حضارة عالمية مسيطرة شي 
الحضارة العربية الإسلامية ف العصور الوسطى. ووصف هذه الثقافة 
لإثنوغرافيا الشهوب الاخرى ‏ أي عاداتها وتقاليدها وأنماط معيشتها - 
على شاكلة الاثنوغرافيا العامة التي هي الإستشراق المعاصر. والدراسات 
الاننوغرافية المحترفة التفصيلية الخاصة بالتنظيمات الاجتماعية 
للأقوام التي قام عليها علم الانسان (الأنثرو بولوجيا) المعاصر. 

تنحد قٍْ الإستشراق ونظيره العربي الإسلامي مجموعة من التشائهات 
التي ستتضح في مجرى هذا الكتاب وفي خلاصته, ومن بينها أن ليس كل 
ما يرد في النصوص صحيحاً. ولكننا منشغلون في هذا الكتاب بدراسة 
انثروبولوجية لهذه النصوصء وعلى ذلك فقد أوردبنا الصحيح 
والخاطىء والواقعي والخرافي على حد سواء, وذلك لأن مؤلفي هذه 
النصوص اعتبروها من الأخبار الصحيحة أو على الأقل من الأخبار 
المتواترة. وقد استندنا ف بحث مادة هذا الكتاب على مصادر كثيرة مثبتة 
في نهابة الكتاب. ولم يكن لهذا الكتاب أن ينجز لولا الجهود الرائدة فْ 
سبر النصوص وتقصيها وحصرها ودراستها التي قام بها كرانشكو فسكي 
وميكيل, وجمعها من مصادر متفرقة كما فعل كوبل وماتفييف بالنسبة 
للنصوص العربية حول القارة الافريقية مثلاً. ونامل أن يسدّ هذا الكتاب 
نقصاً في المكتبة العربية ويفيد القارىء في موضوع بالغ الأهمية, 
خصوصاً في وقت تلح قضية علاقة العرب بالحضارات الأخرى, وتثار 
قضية علاقة بعض الاديان ببعضها الآخر. مع أننا لم نتكلم في هذا 
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الكتاب عن الدين ولا تناولنا الكتب الكثيرة التي تناولت أحكام الذمة وما 
ضارعها من المواضيع: بل قصرنا الاهتمام على الثقافة الدنيوية والادبية. 
وقد آثرنا الإكثار من الاقتباس المباشر من المصادر العربية القديمة. لآن 
في ذلك فرصة للقارىء لأن يتعرف على النكهة المباشرة لناحية اساسية من 
نواحي الثقافة العربية. إضافة الى كون المؤلفين العرب أحسن من عدر 
عن أفكارهم. ولم نصحح الأخطاء البينة فيما اقتبسناه, وهي اخطاء 
راجعة إما الى سوء عمل المطايع أو سوء سخ التساخين أو فساد المصادر 
أو قصور التحقيق. وجل ما اضفناه الى الإقتباسات بعض الإشارات 
الشارحة بين مزدوحات. وضممنا الى الكتاب مجموعةه من الخرائط إنماما 
للفائده. 


وأخيراً لا يسعني إلا أن أشكر صديقي الدكتور رشيد العناني الذي تكرّم 
بقراءة فصول هذا الكتاب قبل طباعتها وافادئي بالراي السيديد. 
عزيز العظمة 


الفصل الاول 


مقدمة: بين المشاهدة والمعرفة 


ْ كيف تعرّفت الحضارة العربية ‏ الإسلامية على ما 
عداها من الحضاراتء: وعلى ما خرج عنها وعن 
حدوب سيادتها من البلدان؟ وكيف عرفت الثقافة العربية هذه 
الحضارات الأخرىء؛ الصينية والهندية والافريقية والتركية 
والتستلافية والأوروكة »تهون ال اكتكاكالحضارة الفريرة . 
الإاسلامية مع غييها من الحضارات احتكاكاً يومياً وعملياً في 
محاولة الإجابة عن السؤال الأول. فالإحتكاك العملي والتعامل 
الي دن ا نان تهون بز لدو اللي القد ور الك ا عضر 
لمق غتاضى العرفة , .آنا معرفة: الحضارة العرية ب ا لاأسلاضة 
الحقا راف التخوى قبي انست ممما المكاهنة تسيب :القن 
إعادة تشكيل التعرّف والمشاهدة تبعاً لمفاهيم الثقافة العربية 
العارقة: بعاد التفكيل هذه .وه هااستعالحة التحقاً فى هذا 
الفضل ‏ عملية تتم بالإستتاد الى مسبقات ثقافية وضرورات عملية 
زشراك أدمى حشرا دوعيو نلق اغمانة الم الخيلة اكرات 
والأنيطورمة القى أذت ورا لاتقلة»فيه ل التفسوراك العامره 
الحضارات والأقواء الاخرى» وق الأسمان والمكايات: القى قنير 
بها البحريون والأدياء والخلفاء على حل سسواء. 
توسطت دولة الخلافة العربية ‏ الإسلامية العالم المعروف في 
عصرها. ففي أقصى المعمورة شرقاً كانت الصين, المركز الحضاري 
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الهام المستمر لآلاف السنين قبل الإسلام وبعدهء ولكنه المركز 
الحضارى المنعزل نسبياً عن الجى الحضاري الذي وحّد وسط 
وغرب اسية وحوض البحر الابيض المتوسطء وهى الجو الذي كانت 
وحدته السياسية الأولى أمبراطورية الإسكندر المقدوني التي 
اتصلت من حدود الصين وأواسط تركستان الى شرق اليونان ومصر 
وبرقة في شمال افريقيةء الامبراطورية التى كانت بدورها ورينة 
لامح اروف اللنارهية لشاة اعت الحفسارة الفر 7 
الاسلامية مكفلة ومؤسعة لهذا الامتذان السياسي والثقا ي#:ووريةة 
من مركزيها بغداد وسامراء لشبكة الطرق التجارية التي ربطت 
الصين والهند بالجزيرة العربية وما وراءها (سورية والعراق ومصرء 
عبر البحر الابيض المتوسط)؛ والتي جمعت بين الصين وتركستان 
وخراسان وربطت بينها وبين شرق المتوسط وشرق أوروبة وغربها 
ولعا ياوا عستت قن ليا مر ير 2 كسار الاك 
الوب اسويةالموسطية الستصسزة و)ظورها العريبى بد 
الاسلاسي وكادةا: |لستفين تين لأسا سكو هن التجارة التقاطة 
مع سواحل الشرق الافريقي عن طريق مسقطوصحار في عمان 
وعدن واليحر في جنوب اليمن. كما كانتا نقطتي الإلتقاء لطرق 
التجارة المؤدية من شمال أوروبة عبر الأراضي البيزنطية أي عبر 
شمال البحر الأسود وبحر قزوين الى خراسان وجيلان والرى, 
وللطرق المؤدية من غرب أوروية وشمالها عير البندقية والبحر 
المتوسط؛ ناهيك عن تلك الناشئة في غرب افريقية والمارة بالمغرب ثم 
المتوبسط أو بالصحراء الكبرى وفرًان ومصر وعبر سورية الى 
العراق. 

كان العراق؛ ومركزاه بغداد وسامراء؛ السوق الأعظم للعالم» وفقاً 
لوصف ابن خلدون للمدينة. ولم يكن العراق وحده المركز الثقافي 
والتجاري الهام, بل علينا أن نشير الى المدن الخراسانية الكبرى 
وعلى رأسها نيسابور وبخارىء وإلى القاهرة والقيروان وقرطبة 
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بخن الممشاهدة واللعرفة 


وغيرهاء والى المراىء الهامة وعلى رأسها البصرة وسيراف على 
الساحل الشرقي للخليج العربي أولما كان يطلق عليه آنذاك اسم 
نطق فاون كان العراق اللوكم االتوسيظ لفسا العف قدو لتقا 
لدار الإسلام في امتدادها الأكبر, ولكنه لم يكن مركزها الفاعل على 
الدوام. كانت بغداد دار الخلافة واستمرت دارا للخلافة على الرغم 
من صعود سلطة الخلافة وهبوطها الذى تم على فترات متعددة حتى 
سقوط بغداد على يد المغول. ويهذه الصفة كانت يغداد والعراق 
معها مركزاً فعلياً في حين؛ ورمزياً في حين آخرء ولكنها بقيت على 
الدوام مركزاً ثقافياً وتجارياً هاماًء مراماً لجميع الأمراء الطامحين 
من بويهيين وسلاجقة؛ ومآلاً مخفقاً لفاطميي القاهرة الذين حاولوا 
نزازا «الوكتون عليينا بالقفاوق نفع أغراء الاغرات: لق ادية الشاء 
والحؤيرة سكن : القزاك الأتر لفسا 

لم يكن العراق بذلك مركزاً فعلياً مسيطراً ومقرراً على الدوام» ولكنه 
كان المركز المعنوي والثقاني والتجاري ‏ الى جانب مراكز أخرى لا 
شك في أهميتها. وزادت على أهمية بغداد في فترات معينة ‏ للوحدة 
الثقافية والتجارية التي نطلق عليها مصطلح الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية, والتي قامت على قطبين هما الدينار الذهبي والدرهم 
الفقى هخ جهية. والثقافة المديفية الى قافت عل اللعة العرينة 
ونتاجها الثقافي والعلمي والآداب الإدارية والتنظيمات المالية 
تسسات الخلافة والقفساكة هن ههة ثانية كاق لهال الثقات 
العربي - الإسلامي منطقة تجارية عالمية كبرى تعاملت مع ما خرجٍ 
عن إطارها الثقان: تنام كقاريا | كرا | من بهية ,وتفايا 
معرفيا كم هق فارين: الرعلة” القحاوية والسفارة والكدي:التجغارافية 
والأدب العربي من جهة أخرى. 
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العرب والبرايرة 


شرق آسية والهند وما بينها من الجزر ‏ على أسس قديمة تجددت 
في ظل الإسلام. هناك بعض الدلائل التي تشير الى وجودب التجار 
الغربيين والمرجّح أنهم من العرب والفرس - في كانتون حوالى العام 
٠‏ للمملاد(', كما أن هنالك دلائل واضحة على الأثر الآسيوي 
الغربى على الصين في الفترة التي سبقت الإسلام؛ ومنها بعض 
تقنيات تصنيع الذهب والفضة؛ ولعبة البولو, إضافة إلى حضور 
المسيحية النسطورية والمانوية والمزدكية!'!. ومع الاضطراب الذي 
حصل بسقوط الدولة الفارسية إثر الفتوح الإسلامية: البرية منها 
والنحرية: اضطريت الغلاقات التجارية لفترة قصضيرة رافقت 
الغزوات الإسلامية البحرية لشاطيء السند من عمان والنشاط 
المفسكري العربي والفارسي قبالة شواطىء الصين. حيث وجدت 
قاعدة للغز والقرصنة في جزيرة هاينان/ اتخذت منطلقاً لغزو ونهب 
وإحراق كانتون في العام /776. 

على الرغم من ذلك: ترافقت هذه الفترة مع بوادر استيناف العلاقات 
التجارية في ظل السيطرة الإسلامية, وذلك عن طريق بعض 
الموانىء في شبه جزديرة الملايو منذ بدايات القرن الثامن!؟؟. منذ 
ذلك الوقت وحتى نهسايات القرن التاسمء استقرت العلاقات 
التجارية بين دار الإسلام والصين, وتركزت في مدينه كانتون ( التي 


60 -2إ88 عقلق أضقأ 003112 أأعط 1 :8351 عمقخا مقطا لقق تأط هكم ,ماناباج 02لا .م5 
ب(1942 ,هأ03) 1150585 تاقتطهعمق-ممقج1| عمج محمدهةل-مع3:26 دز كومم1ا 
072 

(5) .8.ل لإ معلةاوممق) ,31107 الالاات ععهملاطك أه لإومأؤذلا كه ,أمممع0 .ل 
.6 ,283 .ضظ ,(1985 ,عو0,طصون) )عاومع 

(؟) الوأاعمم ما نقعء0 رواقما قط ما وداءةأ568 طقعق ,أمديةلا مام3ط عومع0 
686.62-63 ,(1965 رؤوقء8 نزااةرةناأم لانم ماععممص) عهصما1 أهننهالهقا بإأوحع لدرج 

(5) قممع] ذاناؤمامع2 /ا|12/! قط 0م3 3أ065ه لما طأا/نا 1306 ماقيه'' ‏ دذاوة/ة أ .85.6 
أه 1208 هط 0ق3 طرقأذ !1 ,(.60) 305لع 81 .2.5 امل" ,لبمسفاضه0 طا 16 قطأ مغ م168 8 هط 
.8 (1970 ,0مه]»ا0) وأعم 


عرفها العرب والمسلمون في العصور الوسطى باسم خانفو) مجموعة 
من السلمين كانت كبيرة الى كد سارت منفة السلطات السدة 
الى تولية رجل منهم ليحكم بينهم ويصلى فيهم في الاعياد ويخطب 
فيهم ويدعى لخليفة المسلمين!*). ومن هذا المركز في كانتون اتصل 
الحجان السلفدون مساك الضون وق وصاوا ال تفاخ ب وان 
الشمال (والتي دعوها قانصو), واتصلوا بعاصمة مملكة التانغ 
الحاكمة في الصين هسي - آن - فى التي سموها خمدان جرياً على 
تسميتها من قبل الشعوب الآسيوية الوسطى7". كما استوطن في 
كورية (التي دعيت آنذاك ببلاد السيلة أو الشيلة) مجموعة من 
العرب من المرجح أنهم كانوا من العلويين المهاجرين من العراق7"). 


استمرت هذه الأمور على استقرارها حتى الريع الأخير من القرن 
التجار الأجانب!"). وفي العام //91 دمر زلزال مدينة سيراف التى 
(6) اخيار الصين والهند, تحقيق وترجمه سوفاجية تحت عنوان: 
(1948 رو5نيق0) ملصا"! عل أء عوتطك وجاع0 ممأأواء8 
أنظر: فقرة .)١١2(‏ 
)1 601160 ,13ل! 300 ,رماءنكا عط" بقصاطء مه أعوبحهم] عنطة7 مققلة2 ١١ج‏ أوعجطد 
,(1940 ,مكمه ا) بعاةئممألما .لا بإ 
انظر: الباب (4): فقرة (9؟). 
() أحمد بن عمر بن رسته؛ الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة, تحقيق دى خوية 
(ليدن: مطيعة بريل: ,)١895‏ ص 87 -47, وطقعش'' ,رأمق)ناهل!. .3 300 وصناحات . /لا.كا 
-08) بطواءه5 اأقخدواء0 ووعاععتهةمْ عط آه أونوزرول :مز ''جع02كا مه 5نقام 36098 
.(1938 عهوماموءه 
(8) أبى زيد السيراني. نص في: 
85 وه اذه 5هطةدة 5ها عقم 13/15 3065ل(0/ 085 صو زأواع8 ,(.لع) 0ناقمزما 
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العرب والبرابرة 


كانت المرف الأساسي للسفن الصينية؛ ولعل عدم بنائها مرة أخرى 
دليل على انقطاع سبل التجارة التي قامت عليها المدينة. علينا أن 
نذكر أيضاً ثورة الزنج والقلاقل في البحرين لتعليل تضاؤل الحركة 
التجارية ين العراق وال . نتيجة لذلك؛ انقطهت الزيارة العربية 
المماشرة ‏ أو ما تبقى منها ‏ للصينء والتقى التجار العرب, 
ومعظمهم الم ماد مع التجار الصينيين في كلَة في شيه جزيرة 
الملايو التى كانت في ذلك الوقت جزءاً من الامبراطورية 
الأندونيسية المعروفة 6 مملكة سريفيجايا والتى عرفها العرب 
تحت اسم مملكة المهراج. ولم تعد الصلة البحرية المباشرة إلا في 
القرن الحادي عشرء ولكن عن طريق عدن والبحر الأحمر هذه المرة 
وعن طريق هرمز في العهد المملوكي!'. ولكن معظم البحريين في هذه 
الفترة كانوا من الصيتيين» وقد وصلت حملات بحرية تجارية 
صينية تحت قيادة الخصي المسلم شينغ هى. الى هرمر وعدن 
والصومال في الاعوام ١6 ١51١“‏ أاولا١اغئ١1119_1'")‏ 

كانت الرحلة الى الصين طويلة؛ تمر ببلدان كثيرة وتقف فيها 
للتجارة: وكانت السفن الصغيرة تبحر من اليصرة الى سيراف أو 
مسقط؛ حيث نرسو السفن الكبيرة التى لم تكن قادرة على الدخول 
الى مرفاً البصرة بسيب وحول شط العرب وتياراته!''2. وقد أدت 
الكلرونب] تاكن لحن العوت والحيط اليبدى إل ان فيدر السدر 
من الخليج في شهر ايلول (سيتمبر) أو تشرين الأول (اكتوير), 

حيث تجرفها الريح الموسمية الى شواطىء الملابار في جنوب غرب 


(1845 ,5م 81356)293|غأة الاك قتف 'الع0 ماع غ6 |6-5<ا عا ومقل عمتط6 قا أه هلص!١|‏ كممل 


62-57 .مم 
)3١‏ -03- ه636 10 أهان هام أأعطا تأودع عقعا قط 300 قاأطقعه ,مالإلاج دنلا 


.6 لصت ,168 طط روكهقتتأ؟ ممأتطوقعمق-موتقم | 0ه صة 
1 0 ,31خ | لاطت عكدعصاط6 )ون بدصهؤؤذ زلا له ,اعم :66 


.)١؟( اخبار الصين والهند, هامش الققرة‎ )١١( 


"9٠ 


بين المشاهدة واللعرفة 


الهند في رحلة تستغرق حوالى الشهر. وقد فضل البعض لأسياب 
عديدة أن يسيروا بسفنهم بمحاذاة الشاطىء من هرمز الى تيز في 
مكران ثم الى الديبول والمنصورة في السند: ومن ثم الى جنوب شرق 
الهند. ذلك على الرغم من خطورة هذه المرحلة الاخيرة بسبب وجود 
القراضة في خليج كوتش وغيره؛ بل ان هؤلاء وصلوا في غزواتهم 
احياناً الى الخليج العربي والى مداخل البحر الأحمر, وكانت بعض 
السفن التجارية تتقيهم بتسليح نفسها بالنفط الذي كان يستخدم 
للأغراض العسكرية آنذاك. 


بعد فترة من الراحة والتجارة في مرفأ كولام مالي (كويلون اليوم) على 
شاطىء الملابارء كانت السفن التثجارية تبحر عير بحر هركند 
(خليج البنغال اليوم) الى كله بار على الشاطىء الغربي من شبه 
جزيرة الملايى في رحله تستفرق حوالى الشهر. وبعد عبور مضيق 
المالاكا الفاصل ما بين الملابو وسومطرة كانت هذه السفن تستفل 
الرياح الموسمية الجنوبية لعبور بحر الصينء مارة بتيومة الى 
اشرق حور ضفة حزيرة ا للأني كم يمر ال يلاك الصفك ىما معرف 
اليوم بفيتنام. حيث يزور بعض البحارة مدينة لوقين (هانوي اليوم) 
ومنها :ال كا نكو نع قضناء العسيفت ف هذى الللديزة افون السلين 
ادراهها: لل القليع لقدرك قاندر نسو هوا لرسننة قهرت اسن 
من مغادرته(”"). من نافل القولء اخيراً» أن نقرر ان زيارات 
ومبادلات التجار لم تقتصر على المرافء الرئيسية. وإنما امثدت 
لتشمل الكثير من المدن والجزائر التي كانت في طريقهم أو قريباً 


مده . 


ليس من المستفرب ابداً أن يستحوذ الطريق البحري الى الشرق من 


(؟١)‏ لقع 300 األعأعصة مز صجهةح0 مننألها مقطا ما وم56213 طقلم ,أمقنا0ل] 
.70-75 .26 ردعمطر ا لوياءزألق4] 


كك 


ف 


)١- 1(‏ المشرق الاقصى حسب خريطة بطلميوس. 
المصدر: مدكيل. جغرافية دار اسلام اليشرية, نرجمة ابراهيمح خوري (دمشق: 1986). 


ههمسسمسشسلس٠ا‎ 
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١(‏ - ؟) الشرق الاقصى حسب خريطة ابن حوقل. 
المصدري: متكدل: جغرافية دار الاسلام النشرية؛ ترحمة ابراهيم خوري (دمشق, ه4ا). 


وف 


العرب والبرابرة 


العراق على اهتمام كبير وعلى ذكر أوسع من الطريق البري عبر 
اسية الوسطى. فقد كانت المواصلات البحرية انئذ أسرع واقل 
كلفة دكثير من المواصلات البرية. حتى أن المسعودي نقل عن أبي 
زيد السيرافي أن تاجراً من سمرقند فضل نقل بضاعته وتجارته الى 
كانتون عن طريق العراق وعمان9'''. بالاضافة الى ذلك. كانت هناك 
اعتبارات أمنية جعلت ما يدعى بطريق الحرير الذي عرف منذ 
العهود الرومانية طريقاً غير عملي. ففي أيام الدولة الأموية كانت 
مناطق اسية الوسطى ساحة حرب بين الجيوش العربية والدويلات 
التركية والفارسية وغيرها التى قامت في بلاد ما وراء النهرء وكانت 
مماكنة «الكائغ :قي الحمن تفد. مده الحركات المنافتقية للقدوحات 
العربية ‏ الإسلامية بالعون, وكانت آخر الحملات العسكرية 
العسيتة تلك الكى. قرعت اق «معر 15 ودبيل هل خف نه شور طلس 
حون مجيرة بالكاقن ال القترق من ماستفته وسسرفقى ل الفا 
١‏ وقد تلا ذلك علاقات سياسية كان منها تقديم العون 
للامبراطور الصيني سوتسونغ للتصدي لثورة قامت عليه في العام 
5 وسكارة ارسلها فارون ارقي :ال الصنين ف العام )ةا 
للإتفاق على التحالف في وجه غزو الشعوب التبتية لواحات حوض 
تاريم الذي مرت فيه طرق التجارة البرية الرئيسية بين الصين 
والغرب!''). وقد استمرت العلاقات بين الصين ودار الإسلام عبر 
هذا الطريق, ونزوج الخليفة في العام ٠١5١‏ ابنة أحد القواد 
الصينيين”؟ ''. ويرى صلاح حزين أن طريق آسية الوسطى لم 


)١١(‏ ابو الحسن على المسمودى. مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق بارببيه دي 
مينار ويافيه دي كورتبي (باريس:المطبعة الامبراطورية:١1811١),‏ ج ادص 5٠١7‏ -؟١5.,‏ 
)١4(‏ ,لالالاقذناط 0م ,25.287-288 رحمها هذ لأا عكعرتط© أن بحرمؤؤزل] م أعم و6 

.868 م أن .مه 
)١ 6(‏ «كنامك 0قبصقاط نمأ ",3 ماطت ]0 أمبامعءق 5 'أمم/صقلة مه 5ع اول" ', مدنا الانمط© 


13-3 .258 ,(1945) 9 .0م ,510185 خ1أدََوَمَُ 0 أوه 


ب _ سس ابح 7 


يصبح آمناً بشكل تام إلا مع قيام دولة المغول في القرن الثالث عشر 
وقمعها للدويلات التركية القرغيزية والاويغورية! '). 

وكما قلنا. لم يتجشم المسلمون الصعاب والأهوال ف عبورهم أسية 
القارية أو المحيط الهندي للتسلية والتعلم» بل طلباً للربح وللربح 
الكبير. ولم يكن الربح ناجماً عن الكماليات وإن كانت الكماليات 
ما كفت وزنه:وعلة ثمثة عتصررا السايسسا :هده التكارة روتفاوت 
سلعه في قيمها وقابليتها للربح. كما نرى في كتاب التبصر في التجارة 
التمبويب: الساحقاء فقن كا ناكد مكلذ فلل المهون. مالك 
الإسلام, وتم استيراد الصلب الممتاز المدعو بالحديد الهنداوي من 
هضاب الهند الوسطىء حيث كان يصنع من حديد مستورد من 
افريقية الشرقية عن طريق التجار المسلمين. كما تم استيراد 
الحديد ذي النوعية الممتازة من الصين, ار هذا الحديد 
لأغراض متعددة:؛ منها صنع السيوف الدمشقية الشهيرة"'). 

واستوردت ممالك الاسلام القصدير الذي مُرْج بالنحاس لصنع 
البرونز. من كله في شبه جزيرة الملايو. كما صدّر التجار المسلمون 
هذا المعدن الى الهند ايضاً!*", وتم استيراد الذهب والفضة ‏ وكانا 
عماد اقتصاد دان الإسلام ووحدتها ‏ من حزر جنوب شرق أاسياء 
واستورف خشي: السايق الذى استغمل: فبيقاء المنازل والسفن هن 
الهند ومن جنوب شرق اسية ايضا!". 


)1١1(‏ 2--171.ظ5 انك .مه ,لالالا2 ناا 
)١1/(‏ قومل لاط م5|3:8م8) ,داكا )ه عوم معل1أه6 156 ,معقطمما عمأرنوا/ا 
ب(1975 ,أعأناعواع مموأرومم ناو لزاعلا :لموالهط طترولط :518030عمقم) رقممعم5 

0 .2 ,أت .م0 ,مأ/راة 2ن لا 3800 ,179.ط 


(14) 1 .2 ,.0أطا ,مالاناق دنلا عمق ,109 .2 ,.لأط| ,لعقط مما 
(19) ب(1970 ,قضوكمهم.ا) .0ع .200 ,لإكاة :1/100 .لا باط ل0عغةاأ5مة1 31-3137 10النلا 
300 ,م 4ك .3هم 


عبيد الله بن كرداذبة. المسالك والممالك, تحقيق دى خويه (ليدن: بريل.» 2)1885 


.7١ ص‎ 
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أما الكماليات: فقد استورد منها الكاقور والقرنفل والعود والصتدل 
والعنبر والفلفل, التي استعملت في المطاعم وفي الأدوية والتطبيب, 
من الهندء واستوردت الدرر واألماس والياقوت من سرنديب 
(سيلان): ومواد أخرى من الصين وغيرها! ". ومع أن الصين 
استمرت في تصدير الحرير, إلا أن توطن دودة القز في غرب آسية 
قبيل الإسلام بفترة وجيزة قلل من أهمية هذه السلعة:, وجعل ما 
يصدر منها في المناطق الساحلية يتجه نحو ممالك الإسلام عن 
طويق التسريد مق الطويق ابرض الذي عته غيرت :دود 3 القن الل 
الغرب؛ وكانت معامل الحرير في الشرق الاوسط على كل حال تنتج 
أكثر من احتياجات السوق ال محلية وتصدّر الفائض شرقاً وغرياً'"). 
واستورد الشرق الآسيوي من ممالك الإسلام الزجاج وخصوصاً 
الدمشقي منهء مع تصديره البورسلين (الصيني) الى الغربء كما 
استورد العنير الناتج في شرق افريقية وفي اليمن. ولا تفذن 
الصينيون والهنود في إجادة صناعة الحفر في العاج واستخدام 
المصنوع منهء استورده لهم التجار العرب يكميات كبيرة من شرق 


افريقية9''). 
أجاد المؤلفون العرب في الكتابة عن المسك. فقد كانوا على علم تام 
بطريقة استخراجه من غزال المسك”''). وكان المسك المستورد الى 


دار الإسلام على نوعين: الصيني والتبتي. وكان الثاني مفضلا على 
الأول لأسباب منها أن ظياء التبت كانت ترعى سذبل الطيب وانوا ع 


0 40 ,10 .25303 رتلرقاة-اق 0نلن لا 
ابن خرداذبة, المصدر نفسه, ص .١‏ 

(١5؟)‏ 8 لمق ,194 .صم ,روم ابرح 2ن 

(؟1) 0 ,208 300 ,202-203 .مه ,.لزطا 


المسعودي, مرو الذهب ومعادن الحوص (بيروت, 65) فقرة ٠ولم  ./3660١‏ 
ع 6 ص 5١١0 , 5١‏ 
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بين اللشاهدة والعرفة 


الافاويه بينما رعت ظباء الصين الحشيش"''. وقد صدّرت التبت 
ايضاً الذهب وفراء التعالب السوداء والسناجيب والسمور"'). 


بانتقالنا الى الحديث عن التبت ننتقل من الطريق البحري المؤدي 
الى الصين الى الطريق البرى اليها. كانت عقد هذه الطريق غرباً 
الري ثم نيسابور تم سمرقند في بلاد ما وراء النهر. ومن ثم الى 
فرغانة وقشعر حيث يتشعب الطريق الى درب شمالي يحاذي نهر 
تريم» وأخر جنوبي يسير بمحاذاة تلول هضبة التبت. يؤدي 
الطريق الشمالي في النهاية الى مناطق القبائل المغولية, ويؤؤدي 
الإثنان الى خانباليق (بكين اليوم) والى بقية الاراضي الصينية. 
يتطابق هذا الطريق في بعض نواحيه مع طريق الحرير الشهير منذ 
العهد الرومانى وقد سيق أن أشرنا إلبه ولكنه كما رأينا لم يعد 
مطروقاً بكثرة ولا كان يستخدم كثيرا لتصدير الحرير. وتكمن قيمته 
(أى السلافي) من السهوب الآسيوية شمال بحر قزوين والبحر 
الأسود وعلى مشارف شرق أوروبة. 

لا شك في أن الدولة السامانية (ولعل ابرز أعلامها أبا علي ابن 
سينا) قد نمت ثروبها على جمع الرقيق وتصديره الى الغرب. وتتضح 
أهمية هذه الدولة في العدد الكبير من الدراهم السامانية التى 
وغيرهما ‏ حيث كانت طرق توريد الرقيق؛ فقد كان الدرهم 
الساماني عملة متداولة في ماينتس بالمانية في القرن العاشرا' '). كان 


ص ”386:9 _ 3566 
(0؟) 11 ,اللقاة-اة 000ان 


ففة .219 300 ,196 .26 رتشضريقاوا أه هوم مع0اه6 قط ,لعقطمدما 


يف 


العرب والبرايرة 


الرقيق التركي يُجلب من الشرق الى مراكز الجمع والتوزيع 
الرئيسية في سمرقند ويخارى وخوارزمء التي كان كل منها مركزاً 
هاما التسناع انضا:وكاق الرقيق اللسلاق تحلت:" لم هرا ونه هن 
مدينة بلغار على نهر الفولغا التي كان يجمع فيها الرقيق من المناطق 
الصقلبية غرباً. ومن الشمال الشرقي حيث الروس الأوائل سليلو 
الشعوب الشمالية (الفايكينغ). وثي مقابل هذه التجارة حمل التجار 
المسلمون السيوف الى البلغار حيث كانوا يستيدلوتها بجلود 
السمور وبالجواري والغلمان7 '). 

لم تكن خراسان الجهة الوحيدة التي استفادت من هذه التحارة 
العظيمة الأهمية, بل كانت هنالك طرق تجارة أخرى خصطتها 
الطبيعة» آلا وهى مجاري نهر الفولفا والدون والدتيير. كان تهر 
الفولغا يؤدي من بلغار الى بلاد الخزر في عاصمتها آتل شمال يحر 
قزوين قرب استراخان اليوم» ومنها تتوجه المراكب عبر هذا البحر 
الى جرجانء ومنها الى الري فيغداد. كما تم الوصول من أثل الى 
الري بالمرور على الطرف الغربي لبحر قزوين عبر مدينه الدربتد 
خده كسى عملداف الخصناء. انا الدقون و الدوة اللذآن نصعان 3 
شمال غرب وشمال شرق البحر الاسودء فقد استعملا لنقل الرقيق 
وفراء الحيوانات الى القسطنطينية:» ومنها الى ممالك الاسلام. 
احتلت مدينة كييف على الدنيير أهمية خاصة في تجارة المسلمين مع 
الصقالبة, كما كانت نقطة وصل مع وسط أوروية» إذ كانت تسثلم 
البضائع ‏ ومن أهمها الرقيق ‏ من براغ وريفنسبورغ في المانية 
عبر بلاد الصقالبة والهنغار القاصلة بين أوكرانية ووبسط أوروية» 
وكان التجار الوسطاء ف هذه المبادلات من المسلمين واليهود ‏ 
الواقع أن الدراسات الحديثة تقلل من غير حق من شأن التجارة 


(/'") 187725 عمم وزةأنا عل ممأع3اعء بادلزهم ا لهمقعق اع لأممقالك ناطق ,تعادباما .ع.0 
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دين المشاهد ة والمعرفه 


بين دار الاسلام وبين آوروبة في هذه الفترة - ونحن نرى الأثر 
الأكريد لهذا الاحتكاك قُْ وجود المفردات الكثيرة ذات الاصول 
العربية والفاررسية وغيرها في عدد كبير من اللغات الأوروبية, لدرجة 
الخرافات العربية في الخرافات الدينية الابرلندية!"'). 


ولم يكن طريق الدنيبر إلا واحداً من الطرق التي أدت من وبسط 
أوروبة وغربها الى دار الإسلام» فقد ورّدت براغ مركا نه سا 
هاماً للخصاء ‏ يضاعتها عبر مدينة اليندقية ايضأ, من حدث كانت 
تُحمل الى القسطنطينية أى مباشرة الى مصر. كما حمل النخاسون 
النهوة الرقيق من الشتعون الألائنة عل هيفاك نير الألية الى عدينة 
فردان كيت كم حصنا البعض منهم.ء ومنها الى ليون وتاربون ثم 
الى الأندلس أو بحرا الى مصر وبسورية7''). لم يكن الرقيق السلعة 
الوحيدة التي استوردتها دار الإسلام من أوروبة الغربية» ولو 
كانت الأكثر أهمية» بل تم ايضا أستيراد السيوف الفرنجية عن 
طريقي الاندلس وبلاد الصقالبة!: ), والقصدير البريطاني عن 
طريقي اسبانية أو البندقية!'. ولا كانت أوروية كثيرة الغايات 
والاشجار, وهو ما كان قليلاًٌ قلة واضحة في دار الإسلام على الرغم 
م التحاحة الكامنة اليه افع اللراكب وغيرهاء ققد حصن السلعون 
على الأخشاب من غزوات لشواطىء البلقان الغريية ومن أرمينية: 


(4؟) -مو6) معط وتقمممرع 6 طاعناط رعش قلالا عمعطعة نوم له تالققع ,اعوامكاما .ا 
معطعذأادتموانرةه عمارؤةلالا (لرعلأءؤاإيناةا5 0م مولاعواممصسه8 ,موطكاموهصم 
-مع,8 .]5 عل ع00هووغ) ٠1-3‏ ,وزعه6 ه06 .1.6 لمق ,(1927 ,وقطاةلزة) 5وقناهم5ملا 
110--83[15]165أهع 0 5ع0 5قودره© ©66زأالا ال 5ماع8 065 ,11265 رمز ''مول 
(1893 ,معننعا) هناو أاصة5 
(55) .8ه ,30طكمم ا 
)٠١(‏ المصدر نفسه, ص ,١8١‏ 
(١؟)‏ المصدر نفسه. ص .١٠١5‏ 
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العرب والبرائره 


إضافة الى ما حصلوا عليه من جبال الأآلب عن طريق التجار 
البنادقة الذين هربوه معاندة للحظر البيزنطي الذي اعتبره سلعة 
حربية. مقابل الدقفع اللماقتر اذاهب الاي" 

يودي بنا الكلام عن الرقيق حتماً الى الانتقال جنوباً نحو افريقية, 
فقد كانت القارة الافريقية مصدرا عظيم الأهمية للعبيد على 
أصنافهم كما سترى في الفصول اللاحقة. وقد تم استيراد العبيد 
من بلاد السودان ‏ أي ما يعرف اليوم بنيجيرية ويوركينا فاسو 
والنيجر ‏ الى واحات الصحراء الكبرى ثم الى فاس والأندلس . كما 
تم نقل عبيد السودان الى الجريد وسجلماسة على أطراف 
المبتهراع الكترض .ومقها' الى القبروان» أها الطويق 'الكالف: قاحقاة 
العبعراء الكيرق هس زان ال القاهرة ونفيها :ا متاق الامكران 
الأخرى في سورية والعراق. أما عبيد النوية والحبشة فقد تم نقلهم 
الى القاهرة عن طريق أسوان التي كانت مركزاً للخصاءء وتم نقلهم 
من القاهرة الى بلاد الشام والعراق. كما تم تصدير عبيد الحبشة 
الى العراق عن طريق عدن وزبيدء إما برا عبر الجزيرة العربية أو 
نخوا عون كير سقطرة ثم الخليج العربي. وكانت سقطرة مركزاً 
هاما لتجميع عبيد الزنج - أي من استرق على الساحل الشرقي 
لافريقية (سفالة وبربرة آنذاك) في المناطق التي تعرف اليوم باسم 
الموؤزامسة :وسناخل. الؤفد الى الشتعال متها . 

لم تكن تججارة افريقية هامة لاستيراد العبيد فقط. فقد كانت 
سواحل افريقية الشرقية قبالة اليمن مصدراً اساسياً للعنبر 
الاشهب (وهو غير الأصفر) الذي استعمل لأغراض طبية وللتطيّب 
وكان في عهد هارون الرشيد مورداً هاما من موارد الخراج يعادل 
اللؤلؤا' ''. واستوردت ممالك الاسلام من شرق افريقية قرون 


(؟؟) الممندر نقسه. ص 5/ا١ ١9/35‏ . 
(؟؟) !.ي. كراتشوفسكيء تاريخ الادب الجفراق العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان - 


ىت 


بين المشاهدة والمعرفة 


الكركدن التي كانت لها استعمالات طبية, ومن غرب افريقية ريش 
النعام. آما السلعة كبيرة الأهمية الى جانب العبيد فكانت الذهب, 
الذي كان يُستورد من سفالة الزنج (الموزامبيق) والنوبة في شرق 
افريقية. ومن بلاد السودان في غربها حيث كان يستبدله التجار 
المسلمون بالملح. 


فزاعتكرؤولة اللخلاقة وممالك الاسلام مع :دولة غلم أخرس فى 
الامبواطؤوينة الصيتية القى كاتك .متكنفة عل نفسهها الكناء 
عظيماًء قليلة الإحتكاك بما عداها لأسباب عديدة ريما تعلق بعضها 
بالموقمع الجغرافي الذي احتلته بين المحيط من جهة: والصحارى 
والعبال هن حعينة” اخرعي اناد ان الالسالاه افكانت رحد ثقاف.ة 
توح الع سدابيدة همده وتخميع. الاتحافاك: كثيرة الاجتكالديما 
سبقها وبا زامنها من الحضاراتء ذابتة التفاعل معها والتاثير 
فيها. كانت دار الإسلام وحدات سيداسسبية متداخلة ومنطقة ثقافية 
موحدة بثقافة نخبها السياسية والثقافية, ومنطقة تجارية كبرى 
عمادها الذهب. شكل تاريخ دار الإسلام تاريخاً عالمياً. تماماً كما 
شكل تاريخ أوروية في العصور الحديثة تاريخاً عالمياً الى درجة 
كنيرة ووضيفتها عضي القباه لاك العابلية ‏ كا نكر ان الاببلام فصن 
عاذقنة الاتقويق ديجا والعخسي الحرك.ق كلك 'العلاقة نولا ففقن 
بالآخرين هنا الوحدات السياسية والثقافية والاجتماعية التي 
كانت اقادرة عل اللاقا مره تقميما مضل :فراها الذاقة أو شع 
بعدها عن دار الإسلامء بل تلك الوحدات التى كان من الممكن 
تطويعها لتلبية حاجات دار الإسلام؛ وبخاصة حاجتها للرقيق. 


فلم يكن من المستغرب أ المستهجن إذاً أن يُصنف أحد الخبراء 


- هاشم؛ مراجعة ايفور بليايف (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. ,)١977‏ ج ,١‏ 
ص ؟17. 


١‏ ؟ 


العرب والبرابرة 


ا 9 
ل 
«يعلم الراغب قُِ هذا الشأن الاعضاء أ ل لسلنمة من المؤونة. والا خلاق 


الطاهرة من الردية: واي الأماء يصلحن للخدمة وأيهن للمتعة. واي 
الأجناس عبيد طاعة وولاء, وأيهم ذوي أنفة وحمية:» وأيهم لا يصلح إلا 
للكد والعصاء فيختار من كل جنس ما يوافق غرضه, وينال به إربه 
فإنه يقال: من أراد الجارية للذة فليتخذها بربرية (من شرق افريقية ‏ 
ع.ع.) ومن أرادها خازنة فرومية ومن أرادها للولد ففارسية, 
ومن ارادها للرضاع فزنجية؛ ومن أرادهم للكد والخدمة فالزنج 
والأرمن» ومن أرادهم للحرب والشجاعة فالترك والصقالبة»” '. 
ومن الواضح أن هذا الخطاب الاثتوغرافي يصنف الأقوام 
والأجناس من منطلق القادر على رصدها واستخدامها في الجهة 
وعلى الصفة التى يشاء. تمكن بوضوح من المقارنة بين هذه النظرة 
للآخرين؛ ونظرة أوروبة الحديثة للشعوب التي اعتبرتها بدائية أو 
مقكلفة أو شرقنة »وه | الاتستماقكه عل الأكرين امن طبتكى: ل قال 
التفوق البين سواء أكان شكله عسكرياً أم تجارياً ام ثقافياً. ولا 
يستقر التفوق في شكله الأخير ومن تفوقه في أحد الأولين أو في 
كليهما كما هي الحال في تفوق أوروبة على غيرها. 
كان التعرف العلمي اليومي للثقافة العربية ‏ الإسلامية على غيرها 
من الحضارات إذاً تعرفاً عن طريق سفر العرب والمسلمين ‏ على قلة 
عددهم النسبي ‏ طلباً للربح التجاريء ومعاينة العرب المسلمين لما 
عداهم من البشر ممن وجدوا لديهم في دار الإسلام. وكان وجودهم 
في معظم الاحيان كبشر مسترقين مستخدمين في المهام التى تحددها 
لهم خصائص أجناسهم كما فهمها العرب والمسلمون من خدمة 
وتجارة ومتعة وقتال. وهكذا اعتبرت أجناس البشر تبعاً لنمط 


(+1؟) المختار ين الحسن بن بطلان: «رسالة جامعة لقئون تاقعة ف شراء الرقبق»» ف: توادر 
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بين المشاهدة والمعرفة 


الجلاقتة المناقنرة ميا تغاما كنا اعتدد الأوروسدية' المحدقوة 
الآخرين من المنظور الضيق للعلاقه العملية معهم. وليس من 
المنظوى الشامل الذي يتطلب معارف اجتماعية وتاريخية ولفوية 
شتى. وفي الحالتين. جاءت المعرفة الأدبية والعلمية للآخرين يعد 
تثبت العلاقة النوعية معهم. جاءت هذه المعرفة جزئَياً من التعرف 
العملى على الآخرينء: على محدوديته؛ ومن الآدبء وكانتث معرقفة 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية بالحضارات الأخرى معرفة تجرية 
من جهة؛ ومعرفة كتبية أدبية من جهة أخرى: للمعرفة هذه إذأً 
ثلاثة عناصر: الواقع, والخيال/ والتنميط الذي يتعرض له الآخرون 
في كل حضارة. وكما سنرى فإن هذه العناصر الثلاثة نادراً ما كانت 
سنافرة متقس اا وعضنها عن جعكنه]: الأكى.والحققة أن القافدة 
العنافتة الحن يستتفرف: غلنها .ف الكنايات العوسة التن تتفازل 
الحضازات الأخترئ هي اقدزاع الواشع والخيال والتتعيط بن 
تشكلات مخطلفة. 

ولقد اقتصر توخي الدقة والموضوعية على هوامش التأليف في 
الجغرافيا وغيرها من الأخبار المتعلقة بالحضارات الأخرى؛ وعلينا 
في البداية هنا أن نؤكد على توخي الدقة والنجاح في ذلك في كتب 
الممسالك والممالك وفي الجغرافيا شبه الرياضية التي نتجت عنها 
اتخراكط | لاسلاسدة ١"!‏ يمدى أن أزل هق كي بق فوشيو 
وشي كتابات تتناول مواقع البلدان والمسافات فيما بيتها وطرقها 
ومفارزها. وبعض التفاصيل عنها ‏ كان آبا عباس جعفر بن أحمد 
المروزى (ت 84817 م). 

تلاه في الكتابة في هذا الموضوع الفيلسوف أبو العباس أحمد بن 
محمد بن الطيب السرخسيء تلميذ الكندي والمقتول في العام 4494. 
ولكن أهم من كتب في المسالك والممالك كان ابن خربد اذبة الذي ألّف 


(5165) كراتشوفسكى, المصدر نفسه؛ ج ١ص‏ 0 


وفنا 


العرب والبرابرة 


كتابه في العام 847 وراجعه عام 885, واليعقوبي الذي ألّف 
«كتاب البلدان» عام 711 ه/ 849 - 440 مء وهو الكتاب الذي 
نت 3 الكخير من معنانا نه هن القنامدة الشخصن» والوردر 
السامائي أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيحانى الذي ألّف كتاب 
والمسالك والماللنه وال القاة: :#0 ويكت أن تذكوق هذا البات 
انخفاء تازه لتخي الخرق تق العام :5104 الى برهم بقارناة 
عظيمة الأهمية لدار الإسلام, ثم أبا إسحق الأصطخري المتوق 
بعد العام 50١‏ والذي وصلت معه كتب المسالك والممالك الى 
ذروبها. 

ند آن قله الأعمال :كد يداة الصمزامة واللوشيوهرة والدقة لا قينا 
بده مسدرفة الحفسار#«الموسلة » الاسلدمة بالمضارات 
الأخيوي الأذوا كانت مفخصيرة عن مالك ١‏ لاناتموكا قت د ممتاءة 
الأدلة العملية لموظفي الدولة من اصحاب بريد وغيرهم. وكان 
الوق : الاتساضيون ليذ القان :قلذخة مق اهم الكتاب: بهذا 
المجال: هم البكرىي (ت )٠١55‏ والادريسي زت )١1١166‏ وابن 
ستعنن رك 11 الدين لوا لذا عسبالك وجبالك شتمال وخري 
أفريقية وأوروبة وجغرافية العالم بصورة منظمة موضوعية ودقيقة : 
حتى أن الادريسي كان يحجم عن ذكر أسماء البلدان إن لم يتحقق 
عن صحة اشنيظى !"ا. روفن إن الاخيان ,الى ونقلها عن مقاطو 
الثافة :كرضيقة لبعكن غاذات شتهي اللات: لق شفال اسكتديتاقنا 
استناداً لمصادر اسكندنافية!"!, وكان كذلك متشدداً في الالتزاء 


(1؟) الادريسيء فتلددة: 
-|88 5زم 30565 149 أع 1300 ا 3 ا معأو!|3 1 .لا.م 0م3 مونلأأمدا! -معرو ١3|‏ .ل.0 
,9 (1930 ,5ه15ومأؤ5اعلط) عالاقأدمع 0 5عدبان1 1 
(/1") عمق :مز '' 1150810 ,(030802) 0مقاذا عتعموعااع أه 5ويعلا طورةق'',وم513 .لا 
5 .50 ,5110165 ذاعم أه عأنا !كما نروأالاحمالموء5 عط آأه عع عزو يولم أدجنم 
. 86-87 .ص20 ,(1981) 


1 


بين المشاهدة والمعرفة -- 


بمخارج الفاظ الاسماء التي سمعهاء مثل اعتماده في ذكر اسماء 
الأماكن في بريطانية حسب النطق الفرنسي الذي يُظَنّ أن مخبره 
نطق بها*". بيد أن التزام الادريسي والبكري وابن سعيد 
بالموضوعية لم يتعد ما قدروا على التحقق منه, ولا نراهم يتحققون 
وق الخراة. الحغبرا ف الادمى الى ثقاوة: كنا ترى ١ق‏ اران 
الادريسي مثلاً لحكاية زيارة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج 
دون تعليق7", الأمر الذي سنناقشه في الفصل الأخير من هذا 
العقاف» 'ينتما تكن ادن خرة دنه مكلا مقون هزر هنة! :| كدي أن فنه 
تخليطاً وتزييداً لأن مثله لا تقبل صحته ويمتنع وجوده!' '!؛ ونجد 
الادريسي في موضع آخر حيث يتحدث عن الجيل المحيط بيأجوج 
ومأجوج يقول ان من زار هذه المنطقة لم يعد وإن عاد رجع بالخير 
الشاذ!' '). 


أما ما عدا هذه الكتب ذات النفع العمل والإداري, فقد اتخذت 
الكقب لجفرافية والآنتوغراقنة العريدة متدى اخن كان أدبي 3 
مأله الاساسى. كانت الكتابات الجغرافية من باب أدب الكتاب ‏ وقد 
زشمع]|نق خرذاكية فضا تعن والسالك واللجالك» كان ف السها : 
وآخر في الطبيخ: وكتاباً في الشراب؛ وكتاباً في الندماء والجلساء2!؟). 
أي أنها كانت أدبيات عملية للبلاط ولإدارة الدولة. أما الرحلات: 
فلم تكن بعيدة الصلة عنهاء ولو أن صياغتها كانت في معظم 


(4؟) 06.13 ,ه850 نمأ ""رو5عاكعا طوتا8 ع8 01 أمباوععكم ك'أومل1'' ,ممادعع8 .٠.ع.م‏ 

)1950( 3 

(55) ابو عبد الله الادريسي, نزهة المشتاق في اخنراق الآفاق؛ تحقيق بومباشي وغيره تحت 
عنوان: 

8346-7 مع ,(19/70-1978 ,أاممولا بتمهط) تتاناء ألام 560603 5لام 0 


.847 - 857 الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص‎ )]١( 
.179 ص‎ .)191/١ (؟4) محمد بن النديم. كتاب الفهرست ,تحقيق رضا تجدد (بيروت.‎ 


مس . 


العرب والبرايرة 


الأحيناة تنثقلقخ محال آدب الكتات إلى ادتك" الندماع.يقورنا 
«فهرست» النديم أن كتب عجائب البحار والبلدان كانت مطلوية 
كشيراً في بلاط العباسيين تهنا في أيام القثوى قضحك 
الوراقون فيها””'). ومع أن البعض من كتب الرحلات أخذ شكل 
تقارير ترفع للجهة الباعثة على الرحلةء إلا أن أكثرها كان من باب 
الطرائف»؛ والأرجح أن المعلومات العملية التى قدمها الرحالة قدمت 
الى أصحابها بصيفة تقارير شفهية . 1 


من أول الرحلات المعروفة نصاً رحلة تميم ابن بحر الى أواسط 
اسسمية في بدايات القرن التاسع: وهي رحلة تبدو عليها الدقة على 
الرغم من يعض البالفة في إيراد أعداد عساكر الترك. كما ويبدو 
مما اقتبس من رحلة يحيي بن الحكم الجيحاني الغزال ‏ وكان من 
سفراء الخليفة عبد الرحمن الثاني في القسطنطينية ‏ أن فيها 
مكلوبات الاتساتي 'الضبحة والعقل. اما سال الترحمان الدع 
أرسله الخليفة الواثق الى سد يأجوج ومأجوج.ء فهي مليئة 
دياك راتقر نف ارد ساد ره ابه ررحي ار در هد 
الكتاب. حيث سنرى أنها مزيج من المشاهدة ومن المعرفة الكتبية 
التى قامت عليها المعاينة. ولعل كتاب «اخبار الصين والهند» الذي 
يتناول مشاهدات تاجر اسمه سليمان من أهم الكتب التي الّفت 
عن الحفيا راك الأخرى واللفة الفرن ةق هذا لكاب وهيف 
للصين والهند وما بينهما من مناطق, يمنزج فيه الكثيرمن الوصف 
الواقعي للأحوال في هذه المناطق إبان تأليف الكتاب في العام 851١‏ 
بالأخبار عن العجائب التي يأباها العقل, ويُعتبر هذا الكتاب في 
الواقع أهم الكتب غير الصينية عن الصين في هذا العصى. وبعد 
تأليف الكتاب بنصف قرن تقريباً راجعه المدعو أبى زيد السيرافي, 
واخباتك البةميفن الكفاضبيل عم ظرا.ن النكزة الفاضلة دين 


(51) المصدر تنفسيه, ص 5217 , 


كنا 


بين المشاهدة والمعرفة 


التأليفين مع إطرائه على دقة الكتاب وتصحيحه بعض هفواته!؛؟'). 
وكات المعيرا ف ةا عزن هفارق» الوحالة روا لز لف الكسن | استعودى: 
ركد يكبت وجلرماة كلنهوها متكا :فعا ضط د اما محف 0 قد 
بن شاكر فكان قد سافر مع سلام الترجمان الى سد يأجوج 
ومأجوجء كما ذهب لحساب الخليفة الواثق (845 -847) الى 
آسية الصغرى ليبحث عن الموضع الذي نام فيه أهل الكهف. أما 
هارون بن يحيي فقد ترك أخباراً استخدمها بعض المؤلفين 
اللاحقين وخصوصاً ابن رستة؛ عن رومة وسالونيكة والقسطنطينية 
التى كان قد زارها بعدما أسره البيزنطيون. 
لاشك أن أشهن الرحالة العرب والمسلمين هذا العصر كان انث 
فضلان الذي ذهب ضمن بعتة أرسلها الخليفة المقتدر الى ملك 
البلغار في حاضرته مدينة بلغر على نهر الفولفا في 
الخاسين 1010507 وتشيهو تقرون أنن فشباذن رهها لاسكلوهة 
الدقة للطريق المسلوكة ولعادات الشعوب التي زارها وتقاليدها 
ومؤسساتهاء وخصوصاً البلغار, ولم يتردد ابن فضلان بالطبع في 
فرض قيمه على الآخرين, وهو يعبّر عن تقززه (المشروع في كثير 
الأحيان) من عاداتهم, كما يخلط فيما بين الأساطير الاسكندنافية 
والخرافات العربية والمشاهدات الطبيعية» كقوله إشارة الى الشفق 
القطبي على الأرجح: 
«رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد احمرت 
اكمرارا كتديد! وفعت و[ التحق اضوانا كديد ة وهمهيفة عالية: 
فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب منيء وإذا تلك الهمهمة 
والاصوات منه, وإذا فيه أمثال الناس والدواب؛ وإذا في أيدي الاشباح 
التي فيه تشبه الناس» رماح وسيوف أتبينها وآتخيلها. وإذا قطعة 
أخرى مثلها أرى فيها أيضاً رجالا ودواباً وسلاحاً, فأقبلت هذه القطعة 


(5:) السيرافي؛ المصدر نفسه. ص .5١‏ 


7/ 


العرب والبرابرة 


تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة؛ ففزعنا من ذلك وأقيلنا 

على التضرع والدعاء. وهم يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا»7” ). 
رأى أبن فضلان ما أراد في هذه الظاهرة الطبيعية فعرا هذا الأمر 
الى الحرب بين كفار الجن ومؤمنيهه"' '), هو بذلك يرجع ما لم يره 
من قال إل قلسير سجاه ميقا كه االلكرا لىة) بون عنام هده 
العيانية بخياله الأسطوريء الذي رُبّما إستلهم اسطورة 
الشعوب الشمالية حول اقتران الشفق القطبي مع البطلات 
الاسطوريات (85]لا||1/3). حتى أنه تصور أنه يرى ما لم ين 
رهد سان نغراه كقرا و كت الرحلزت نع ,سيد التان روي 
ابن بطوطة أنه شاهد في سرنديب أثر قدم أدم عندما خطا 
خطرفة الأو ل عل الاريضن كار وكانه يتكرووه هذا عاخذ يما قوره 
الطبرى في كلامه عن هذا الموضوع: 

«قال أخرون: بل أهبط أدم بسرنديب؛ على جبل يدعى بون؛ وحواء 

بجدة من أرض مكة. وإبليس بميسان؛ والحية بأصبهان.. وهذا مما لا 

يوصل الى علم صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة: ولا يعلم حبر في 

ذلك ورد كذلك2"). 
وكأن ابن بطوطة خلط ما بين خرافة توارثها وايمان الهنوب بأن الآله 
شيفا خطا في نفس الموضع. لم يكن ابن بطوطة بدّعاً في هذا المزج, 
والأرجح أن كلامه صدى لتراث مكتوب تراه عند المسعوبدي 
00017 


(5:) احمد بن فض لان:؛ رسالة ابن فضلان قي وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة. تحقيق سامي الدهان. ط "١‏ (دمشق. 4ا5١).‏ ص .١579‏ 

(51) المصدر تفسه. ص ١537‏ 

(4197) محمد بن عبد الله بن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة (بيروت: دار بيروت: ,)١138‏ 
ص 588 - ؤ683. 

(48) الطبري, تاريخ الامم والملوك. ج ١ص‏ ١>؟١.‏ 

(15) ابى الحسن علي بن المسعودي, اخيار الزمان ومن اياده الحدئان وعجائي البلدان 
والغامر بالماء والعمران, تحقيق عيد الله الصاوي (بيروت. .)١154٠‏ ص 548: واين 
خرداذية: المسالك والممالك. ص 185 . 
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بين المشاهدة والمعرفة 


يمثل المسعودي وعصره تحولاً طرأ على الأدبيات العربية المتعلقة 
بالشعوب والأقوام الأخرى وبالمناطق الخارجة عن دار الاسلام. 
ففى فترة اتقطعت فيها الصلات المباشرة مع الصين كما رأينا 
وخفت فيها وتيرة الصلة بين العراق والهند: تحولت فيها «أخبار 
الوكدس التسوب يفطا آل الناتخونة يزو اين شنيونان الرامورمرض 
والمؤلف حوالي العام .46٠‏ كما نرى استمرارا لهذا النوع من 
الذي كان على صلة مع البلاط الساماني» والذي سجل في رسالة من 
رسالتيه يعض العجائب والغرائب حول الهند والملايىء بينما ينم في 
رسالة ثانية عن حس نقدي سليم تجاه العجائب والغرائب في إطار 
رحلة لأرمينية ولليلاد الايرانية. 


يتمشل. فق اللسعودى (ت. :5:85 [ق/401) :هذا الزيع من الواكفة 
والكعواقفة مف السافيةة والكبول:مة التوالف الكوال: السك 
والمكتوب. ويتمثل فيه تضافر أشكال الكتابة الجغرافية 
والاكتوضراقينة بن يجسدة حافعة فى الأدت يمفناه لكين كاة 
المسعودي رحالة ومؤلقاً غزير الكتابة حفلت كتاباته بمسائل 
التاريخ والجغرافيا والنوادر وغيرها من المواضيع. ومع أنه يرفض 
الكخيرين الأكيان كاشان وجره التديع الص,يرجعها: ال وخرافات 
حشوية أصحاب الحديث»'”*), والتي يرفض عقله قبولها كرفضه 
أكناى العواة..غن. التستاتى: السحسل: الشاهدة لأن اهل الشرة 
يقولون أنه موجود في القرب وأهل الغرب يدّعون وجوده في 
الشرق"''), إلا أنه يقبل الكثير من الأخبار المشكوك فيها بدعوى أن 


(5) المسعوبدي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج .١‏ ص 515؟؛ انظر يفنا : الحاحظ, 
الحيوان. ج 1.ص .١15١5‏ 
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العرب والبرايرة 


كتبه كتب خبر وليست كتب بحث ونظر. ونحن نجد في أعمال 
المسعودي إلماماً أقل دقة بالوقائع التقنية والمعطيات المضبوطة 
ودمجاً للأخبار الجغرافية في التراث الأدبى الذي ينمط الشعوب 
الأخرى وينمّق الأخبار عنها! ). ١‏ 

ويبدى أن بداية تحول الجغرافيا وأشكال الكناية المرتبطة بهاء الى 
أدب بمعناه العام قد ابتدأ مع ابن رستة الذي ألّف «الاعلاق 
التفسةويكوا ل العاح 761 وهو الكقاب: الذي يتنا بالكلا عن 
الأرضى والفلك م .عن الكمنة وغيرها مق الأماكن القداسة :اق مورد 
الأخبار عن عجائب الدنيا وبعد ذلك يبتدىء الكلام حول 
الجغرافيا. وبهذ! الشكل أصبم الكلام حول الأقوام والممالك 
والاقطار جزءاً من الأدب الإخباري المتوارث بعامة؛ على الرغم من 
ان الكتيرمن سناصرة كرا حر رفظيها من قبل يعض العقااندية: 
وعال.راشدية لاسكا الذى :قال بوكلا تأنه لو شرن اق كتانب 
«الحيواق:وياباً خاضا بالحيواتات 'الاقة لأن اكش الأكبار هتوا م 
البحريين الذين (لا يعدّون القول في باب الفعلء وكلما كان الخبر 
أغرب كانوا به أشد عجباً. مع عبارة غثة ومخارج سمجة)7”*). على 
الرغم من ذلك نرى هذا الأدب الجفرافي ذا مكانة هامة وأكيدة, في 
«العقد الفريد» لابن عبد ريه المتوقى في العام 4١‏ 4: و«لطائف 
المعارف» للثعالبي المتوفى في العام ٠١74‏ وفي كتاب «النواحى 
والآفاق» لابن أبي عون الكاتب المتوف في العام 4174: وفي كتاب 
«البلدان» لابن الفقيه الهمذاني الذى ألف حوالى العام ٠‏ 5. وهذ ا 
الأخير يتميز بإفراده للجغرافيا حيزاً مستقلاً. ليس بصفتها علماً 
مستقلاً بل بصفتها آدبا استند الى تراث علمي كالمسالك والممالك 


(؟ه) المصدر تقفسيه, 8 ١ص‏ ذ6٠١,‏ ف 
اع 2.4 ,2 .امنا 8312 أناقنات 06 ترهظ ناك 773|5156]ناطا قأطامة: 96096 ها ,اعناوالا .م 


حت فاو 
)65 الحاحظ, الحيوان, 89 1 ص2 ١١‏ . 


م 


وغيرها. فإن الجغرافيا كأدب وسجل للغرائب تصل الى ذروتها في 
«آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني المتوف في العام ١78‏ وفي 
زنضة الهو ف عفان البر والبحر» لشيخ الربوة الدمشقي المتوق 
عام 1؟17١.‏ وقد انتشر كتاب القؤويقي انتشارا كيرا راسيتفمل: 
أكك هما كله كما تريخ للتركية وللحفتائية مق العا التركية) 
وغيرها من اللغات!؟*؟. وفي الكتابين تجميع شامل للتراث الجغرافي 
العلمي والأسطوري على حد سواء. 


لا يعني هذا الكلام بالطبع أن الأدب العربي في الجفرافيا 
الانسانية كان كله خيالا. فعلى الرغم من أن حكايات السندباد 
والأخبار المتواترة عن الهند كانت مترابطة7”', وعلى الرغم من 
تداخل نصوص ألف ليلة وليلة مع كتابات المسعودي وأبي زيد 
الجوات كاري ان ايان الحسين راليف سق كدان عله 
القيمة, تتواتر أخباره وتتفق مع ما جاء في النصوص الهندية 
والصينية المعاصرة له!""!. ولا يعني هذا أنه لم تكن هناك أمور 
جديدة ذات قيمة بعد عصر المسعودي بل كانت هناك كتب أخرى 

للمسالك وصلت ذروتها كما رأينا عند البكري وغيره. خصوصاً عند 
أبي عبد الله المقدسي صاحب «احسن التقاسيم» وفي كتاب 
«المسالك والممالك» للاصطخري المكتوب عام 484 وهما الكتابان 

اللذان يقتصران بشكل شبه تام على دار الاسلام. كانت هناك 
ايضا كتب رحلة على قدر كبير من الأهمية والموضوعية؛ مثلما جاء 
به الأسواني عن أهل النوبة عندما أربسل الى بلادهم من قبل القائد 


(01) كراتشوفسكيء تاريخ الادب الجغرافي العربي؛ ج ١.ص‏ 517. 
)0 عط !أ'! 06 طاأغأقاانا8 أما,''0قطلماة ع0 5عودقلا0/ا5عا /ناة 10165" ,03530001/3 .م 
.(1922) لزلا .مم ر3[16أاقمعة01 مأوه0امغة عرفل د5أوهجوقم] أناأأأ5 
(58).)55 ,6نا1311كهم أقطءناول :دأ '',5أأنا0 1001 عل ععياأا عا برنة عأولة'' ,لمقمع] .0 
(1911) انالا .او/ا .10 


(051) اخبار الصين والهند,انظر مقدمة المحقق . ص |0041 
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العرب والبرايرة 


الفاطمى جوهر الصقلي في الاعوام 9479 -4171, ويجب ألا ننسى 
في هذا المضمار رحلة إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي الاسرائيلي. 
والارجح أنه كان تاجراً الى أوروبة الوسطى والغربية حوالى 
العام 516: ويعدها بكثير رحلتي ابن جبير وابن بطوطة . 

بذلك تبدو المعرفة بالحضارات الأخرى نتاجاً للتبادل والتفاعل بين 
الواقم والتكفال,والأشييم أو تمدن 'الواكن رهق هده العتاهي الخيرن: 
كاستيعاب الخيال للواقع» والواقع للخيال: كما رآيذا عند ابن 
فضلان. أدت مشاهدة الواقع الى الكتب كما حكمت الكتب 
مشاهدة الواقع. فنرى المحقق الكبير البيروني المتوف في 
العام ٠١6١‏ يفسر ظاهرة جغرافية هي مضيق جبل طارق بالرجوع 
الى حكاية يوردها بطليموس حول عبور هرقليس للمضيق!”). 
صميع أن البيروني محقق كبير من آهم العلماء في الحضارة 
الجريية ب الإسلاقي ديل اق قاروخ العلوم بعافة لا أل أفسيةة 
تكمن في كتاباته الفلكية والرياضية وغيرهاء وبقيت كتاباته حول 
الهندء على الرغم من أهميتها ودقتهاء ناقصة قياساً على الأولى. 
انطلق البيروني من موقف مؤّداه أن معظم كُتب حول الملل والآراء 
والديانات يحتوي على جهل كبير ويغطى بأوهام الأهواء والتعصب: 
وأن «من عرف حقيقة الحال كان قصارى أمره أن يجعلها من 
الأسمار والأساطير. يستمع لها تعللاً بها والتذاذاً لا تصديقاً لها 
ولا اعتقادأ»!”*). ومع أنه يسجل أن صعوية استشفاف أمور الهند 
بيجع الباينة الوزن المتقين للعضدازة العريرة .| لالسالانية بالق 
وبالديانة وبالرسوم والعادات «حتى كادوا أن يخوفوا ولدائهه 


(04) نصوص في: 

03 أ0 لإعنانات ادع أوماغ3 اعرش) لادوهللا مط آه عننراء |5" أونامأ8 .(0ل6) مدوه 1 2.٠.‏ 
67. ,(53,1937 .050 

(59) ابو الريحان البيرونى؛ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة [(حيدر 

أياد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. لالا)19 ه / ١5348‏ م) ص ©0. 


كك 


دين المشاهدة والمعرقه 


بنا»! "2 إلا أن البيروني كان رسول غازي الهند محمود الغزنوي 
كما كان بعض المستشرقين رسل دولهم المستعمرة في العصر الحديث . 
فكتابه عن الهند كما يقولء تحرير لما عرفه المؤلف «ليكون نصرة لمن 
آزان مذاقضقهم وذ كيرة لن راع مخالطته» غيربافة مل الخصه 
ولا متحرج من حكاية كلامه وإن باين الحق واستفظع سماعه»!''!. 
الكتاب كما يقول كتاب اخبار» وليس كتاب حجاج:؛ ولو كان القصد 
منه قصداً سجالياً كما رأينا”". كان المصدر الأساسي للمعرفة عند 
البيروني والمفتاح الأساسي للعلم عنده الكتب وليس المعاينة. 
فالكتاب وصف للنظريات الفلكية والدينية والكوزمولوجية الهندية 
وكبرقاء كنكلو هما فى قات فل الاافظة بك أننا قري ان 
وصف الشعائر الدينيةء. وهى أمور عملية مشاهدة: قام لدى 
البييوني على الكتب. لا يخلى الكتاب من تسجيل للمشاهدات, وهي 
على ندرتها ثاقبة وجدية:ء مثال قوله في تصحيح رأي متواتر. 
«يظن الناس بالزناء أنه مباح عندهم.. وليس الأمر عندهم كما يظن, 
ولكنهم لا يشددون في العقوية عليهء والآفة فيه من جهة ملوكهم» فإن 
اللواتي تكن في بيوت الأصنام هن للغتاء والرقص واللعب.. ولكن 
ملوكهم جعلوهنّ زينة للبلاد وفرحاً وتوسعة على العباد. وغرضهم فيهن 
بيت المال ورجوع ما يخرج منه الى الجند اليه من الحدود والضرائب, 
وهكذا كان عمل عضد الدولة (البويهي - ع.ع) وأضاف اليه حماية 
الرعية من عزاب الجندء(''). 


ولكن على كل حالء؛ كانت قراءة البيروني للنصوص السنسكريتية 
متأنية, ولى أنه كان من الطبيعي أن يتمثل مضامينها في إطار من 


.١96 ١١ المصدر نقسه. ص‎ )٠١( 
.6© المصدر نفسه, ص‎ )1١1( 

(؟1) المصدر نفسه, ص 6. 

(17) المصدر نفسه, ص 17/١‏ - 877 . 
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العرب واليرايرة 


وترجمات البيروني عن أحد النصوص أن ما يورده منها موحى به 
من طلرقها أكثر مسا هو إغانةة :صياقة دقيقة بالعربية ااهل 
السنسكريتيء: بحيث ان الانتقال من لغة الى لغة يجري يموجب 
المتطلبات الايديولوجية للبيروني أو عبر انزياحات وعدم مطابقات 
الخو 'للفة أن لمعت أو الاتنين عي "لا ويلك يمك القول أن 
ل 0117م 
والفوفحة مف اسمقطا عع هوب معانفه أن قتكيا». 

صحيح أن المعاينة المباشرة قادرة على إنتاج الكثير من الجدة: ولكن 
فائدتها تبقى نسبية إن لم تتضافر مع تغيرات في وجهة النظر 
وأدواته. ولذلك فنحن نرى أن كتب الجغرافيا الملاحية العربية لم 
تجد طريقها الى الأدب المدون وإن سربت بعض أخبار الملاحين عن 
طريق سيراف وعمان الى الأدب عن طريق أدباء كالمسعودي*", 
حتى أن تقسيم الارض الى أقاليم والذي سننظر اليه في الفصل 
التالي استُبقي في العصر العثماني على الرغم من مناقضته 
الصريحة للخيرة الملاحية لدى من استيقاه'' '؛ وهى المناقضة التى 
لم تنتظر العهد العثماني للبيان بل التي كانت واضحة من أول 
امرها "1ك إن كان هذا الواقم بصيو السافة؟ العلسة اللموسة: 
فما بالك بالتصورات الأديية والعامية التى قامت عليها الإثنوغرافيا 
العربية ‏ الإسلامية انطلاقاً من الأدب والمنادمة والرق؟ 


(:5) بطي ,(1983 ,مع مخ5طوعز/لا) انما 5*اقنصمفط أىث دأ 5110165 ,و ممق 5 .م 
(19) كرتشوفسكيء تاريخ الادب الجفراقي العربي, ج ”.ص 511. 

(11) المصدر نقسه. ج 7. ص 9317. 

(11) المصدر نفسه, ج .١‏ ص 77. 
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إنقسام المعموره 
وافتراق الأمم 


إستهل اف رسته كلامه غن هشيئة الارض قْ كتاب 
«الاعلاق النفيسة» بييان حول «إختلاف أشل 


«فأحيينا أن كذ كن يكملا من اختلافاتهم نختمها بالصحيح المأخوذ من 
الفلاسفة باتهمع الوافسكة والتراهين: الخرة المرجية الفبول: القن 
يصححها العيان ولا تخفى عن ذوي الألباب. قال بعض أهل الملل أن 
الارض مبسوطة التسطيح في أربع جهات» شرق وغرب وجنوب وشمال؛ 
وأن الخلق عليها من جهة واحدة وهو وجهها الأعلى... وأن السماء فوق 
الارض مما يلي وجه الارض الأعلى وحده دون سائر نواحيها ووجهها 
الأسفل؛ وأن حول الارض جبلآاً محيطأ بالارض؛ وأن الشمس تطلع 
عن كف ذلك الحدل ن وقلع وااحن وساعة وحن وتستقن وسبتدووان 
مغيبها حول الجيل؛ وأن الجبل هو الساتر لها عن أهل الارض من 
حيث تغرب الى أن تطلع من المشرق من حد الجبل؛ وأن القمر وسائر 
التعيويق النسعاء:ق الطلو عب والعرويوالااستقارة والانتقةارة بالجيل 
فل مكال ماهلة العمين من الب وفال سنتف مدو أن الآرضن نا 
تهاية لها في جهتها السيفى وإن بدا + نهاية لها من جهتها العليا؛ 
وأن ف ناحية الشمال جبلا منيفا محدقا بمشارق الارض ومغاريها. 
وقال صنف منهم أن الارض شبيهة بنصف كرة كهيئة القبة والسماء 
مركبة على أطراف الارض. وقال صنف بل هي في جانب السماء... وقال 
صنف أن الذي يُرى من الدوران للكواكب إنما فودور [ان] الأرض لا 
الشمس والفلك . وقال صنف منهم أن الارض تهوى الى ما لا نهاية له 
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العرب والبرايرة 


وأن السماء ترتفع الى ما لا نهاية لها وأن الكواكب تنشأ في المشرق وتبلى 
وتهلك في المغرب وكذلك الشمس والقمر.. وقد كثر القول والإختلاف في 
ذلك واحتج أصحاب المذاهب فيه بحجج ضعيفة لا تثبت ولا تصح, 

وفي الاصغاء اليها تصدية للعقل وفساد للفهم وضلال عن القصدء!'!. 


كاتف تلك التصسورزاف الأنساسبية الم أولة ليدئة ارك .ومن 
فسنتها الفكرة القى أشتحت:فيما بعد غلامة الكويرشكنة والحدائة 
العلمنة» والذ افيه الى أن الاركن لمعت مركق الكون وبل انها دور 
حول الشمس. ولكن النظرة التي حظت بالقبول التام أو شبه التام 
في التراث العلمي العربي كانت النظرة نفسها التي قبلها مَنْ كتب 
في الجغرافياء وهي أن الارض كروية في مركز الكون» وأن الشمس 
والقمر والكواكب تدور حولها. وكانت أهم البراهين العينية على ذلك 
اخ :االأحواك العلوية كالكسوف والخسوت ترضين نق الشوق قل 
رصدها في الغرب!, وأن تقببها شمالا وجنوياً: 
دلا ببيين مع السعة. وأنما ييين.. بقياساتها الى أجزاء القلك فيقطع 
منها أفق كل قوم على خلاف ما يقطع عليه أفق الآخرين طولا وعرضاً 
في جميع العمران: ولذلك يظهر على أهل الجنوب كواكب لا يراها أهل 
الشمال: ويظهر على أهل الشمال ما لا يراه أهل الجنوب؛ ويكون عند 
هؤلاء نجوم ابدية الظهور والمسير حول القطب, وهي عند أولئك تنظهر 


وبغبب» 


وق ترضل الملناءى الحضعارة العرسةاى] لاسلاضة الذي درسو 
الأوكن مهدو ورامك ة:زاستقنان | ناك الأرسان والحسانات القلكة 


(؟) المصدر نفسه. ص١١ .١١‏ 


(؟) الحسن الهمداني,. صفة جزيرة العرب, تحقيق مولر (ليدن: يريل. 6 ,)١84‏ ص ". 
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انقسام اللعمورة وافتراق الأمم 


ومن أهمهم الفزارى في نهاية القرن الثامن, والخوارزمى المتوق 
بين 470 ى 445 , والحمداني المتوق عام 450 والبيرونيء الى أن 
محيط الكرة الارضية يساوي 55,0٠٠‏ ميل وقطرها 7,777 ميلا 
وأن درجة العرض بذلك ١/51٠١(‏ من الملحيط) تساوي 
7/ 17> ميلاً. حسب حساب واحد7), أو أن قطرها 15١4‏ ميلا 
على أساس كون الميل يساوي 5٠٠٠‏ ذراع «بالذراع الذي وضعه 
المأمون لذرع الثيابٍ ومساحة البناءء» والذي 
يساوي 54 إصبعاً؟'. ويمكن التوصل الى حساب آخر على أساس 
اكمتهكاتن 6؟افرسيفيا للدرحية زمياواة: الفدرسبة 
ب ١,٠٠١‏ ذراعء والذراع ب 5" إصيعا., والإاصبع بست 
بات شعير «مصفوفة ظهراً لبطن»7). ليس غريباً ألا يكون هناك 
اتفاق حول المقاسات ولا حول الأطوال مع اعتماد هذه المقاسات في 
عصر لم تتوفر فيه السبل التقنية لرصد وتحديد هذه الأمور بدقة, 
وليس غريباً أن يشكو البيروني من أن عروض البلدان في أكثر 
الكقت معو ةقرخ الضبواي» فائك كنا يقون: 
«قلما تجد نسختين متفقتين على كمية عروض الأقاليم حثى صارت 
الروايات فيها تنسب الى المذكورين نسبة الآراء أو المذاهب الى 
المجتهدين فيهاء وليست أشياء موجودة بالرصد حتى يحتمل الخلاف, 
ولا مرتاة بالنظر والتفكر حتى يمكن تشعب الطرق فيهاء وإنما هي 
مبنية على أصل متفق عليه. وما اظن الإختلاف واقعاً في كمية عروض 
الاقاليم إلا من جهة الاختلاف في كمية الميل الاعظم ثم الاضطراب في 
سظل الخيري لزاه الذ اكرةة: 


( اين رسنة: المصدر نقسبهة. ص .5١‏ 
(8) ابو الحسن علي بن المسعودري. مروج الذهب ومعادن الجوهر, تدقيق باربييه دي مينار 
(3) ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون. مقدمة العلامة ابن خلدون, طبعة مشكلة 


(بيروت, : )2ص *«, 


ا 


العرب والبرابرة 


فضلاً عما يلحق جداول الرصد من فساد بمرور الزمن وينقل 
التفسايقية. 


الأهم من ذلك بالنسبة لنا الآن هو الإتفاق على صورة الارض وموقع 
العمران منها. فإن المعمور من الارض لا يتجاوز نصف دائرتها 
أي ١١‏ ساعة من الشرق الى الغرب» أما ما تبقى فهو مغطى بالماء. 
ويذهب أكثر الباحثين في هذ! الأمر الى أن العمران مقتصر على 
النصف الشمالي أو القبة الشمالية للارضء والى أن النصف أي 
نصفها الجنوبي ليس معمورا ولا مأهولاً. ينسب الرأي المعاكس الى 
هرمس'"), وهو رأي ليس ممتنعاً عقلاً, إلا أنه ممتنع على المعرفة 
لعدم نفاذ أهل الجتوب الى الشمال وعدم نفادذ أهل الشمال 
اليهم''". ويرد ابن خلدون على زعم ابن رشد ان في الجنوب عمرانا 
كالشمال بقوله ان هذا القولء ولولم يمتنع عقلاً إنما هموممتنع من 
جهة أن الجنوب مغمور بالماء(”'. وفي مقابل ذلك رأى ابن سعيد 
أن في زعم بعض الاحباش أنه يصل اليهم من الجنوب قوم بيض 
كالترك يقاتلوتهم» إن ,ضع يدل.غل: أن أقاليمالحنوبمرحيظة 
بالشمال(''). 


انعدام العمران في الجنوب لم يكن يخلو إذاً من شكوك تحيط به إلا 
أنه لم تكن هناك أية شكوك حول انتهاء المعمور من الارض غرياً 
وشرقاً. فهو ينتهي غرباً في بحر الظلمات أي المحيط الاطلسي : 


(0) البيروني. نصوص في: 

,17013 أه لإعلاانات أقمأوواعةطعرف4) قامه للا عطأ أه عرناعزظ 5'أصيمأ8 ,مدوه .2.07 
.53,1370 

(4) المسعودي, كتاب التنبيه والاشراف؛ تحقيق دي خويه (ليدن. ,)١8514‏ ص .7١‏ 

() الدمشقيء مخبة الدهر فْ عجائب البر والبحرء تحقيق مهرن (ليدن. 1577), 

.١١ ص‎ 

(١٠)ابن‏ خلدون. مقدمة الهعلامة ابن خلدون. ص .670-251١‏ 

.58 ص‎ .)1517١ ابن سعيد, كتاب الجقراقيا, تحقيق اسماعيل العربي (بيروت,‎ )١١( 
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«ولا يعلم أحد ما خلق هذا البحر المظلم ولا وقف بشر منه على خبر 
صحيح لصعوية عبوره وظلام أنواره وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط 
دوابه وهيجان رياحه. وبه جزائر كثيرة ومنها معمورة ومغمورة. وليس 
أحد من الربانيين يركبه عرضاً ولا ملجماً. وإنما يمر منه بطول 
الإسنالدن لابقا رعةابيوافر ندهة 1 البضن وافم :مشفلفة كالتمال لا مكدر 
ماؤها وإلا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه,!"". 


أما الأخبار حول من حاول أن يخوض هذا البحر ولم يعد فكانت 
كثيرة. وكان من خاضه ورجع في العادة من المغامرين والاحداث 
المشهورين”5'''. أما في الشرق فتقع حدود المعمور على ضفاف البحر 
الأخضر مقابل الصين, البحر الذي يقابل بحر الظلمات في كونه ما 
لون وطعم ورائحة مياههما متشابهة!''2. وقد استدل اخرون على 
ارتياط اليبحار واتصالها من وجوب الواح منكسرة محزوزة كألواح 
سفن المحيط الهندي في البحر الابيض المتوسط"'): كانت سفن 
المحيط الهندي تينى بخياطة الألواح مع بعضها اليعض, على عكس 
السفن المتوسطية التى كانت تسمّر الواحها. وقد ذهب البيرونى 
مذهباً غريباً. من وجهة نظر اليوم» في تعليل انحصار المعمورة على 
الوجه الذي رأيناه, فهذا الانحصار ليس امتناعا طبيعيا؛ بل: 


«بالقصد الالهي دون الطبع, وذلك موجب أن يكون بقعة مقفروضة دون 


)١١(‏ ايو عبدالله الادريسي, نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق» تحقيق بومباشي وغيره تحت 
عنوان: 
.1970-5525 ,أاممملظ بجمهم8ا) ربعا حام8ة: 666060 5يام60 
(؟١)‏ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ١'.ص‏ 5908. 
)١4(‏ ,(1970 ,لولمما) .لع .200 ,لإكاوتممالة .لا باط 136513660 ,رلنهاه-اة-0نلنالا 
2.4 - 2.3 ,وهعوم 
)١14(‏ المسعوديء المصدر نفسه, ج ,١‏ ص 516؛ والبيروني في: 
64 ,لام للا هط /ه 6عنلاءا8 5'أمنارأ8 ,رمة109 
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العرب والبرايرة 

البقية ويكون (كذا) المياه محيطة بها, فلزم منه نهاية بالضرورة»!''". 
يشعر البيروني بضرورة تعليل الصدفة الطبيعية بمشيئة خارجة 
عن الطبيهة. وهو يجد فيها تعليلاً لفصل خرافي بين المعمور 
والعصانيبوالنراتك الكاردة عفدو التصيل: الذى: كان الجترود. 
وكانت الحضارة العربية - الإسلامية وريثة تراث طويل له. وقد 
راق للضي العرب اقنامة عاذنات. اسطووية قال قن كوا 
المعمور فزادوا على العلامتين الطبيعيتين في الشرق والغرب ‏ كورية 
والجزائر الخالدات (أي جزر الكناري اليوم) ‏ علامات أخرى من 
أصنام ومواضع تنسب زبارتها واقامة علاماتها الدالة على أقصى 
النهايات الى ذي القرنين!"). 


ليست كل المعمورة قابلة للعمران البشري, فالعمران قسط معلوم 
من الارض. لا عمران بشرياً الى الجنوب من خط العرض ؟١‏ أو ١7‏ 
أو ١9‏ درجة حسب رأي المؤلف, ولا عمران بشرياً شمال خط 
العرض 77 أو 14 أو 11 درحة حسب الآراء المختلفة للباحثين في 
هذا الأمراة"'). السبب في ذلك طبيعى»؛ فإن أقصى الشمال غير عامر 
«لأن الحر والبرد حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما 
قلا يحصل تكوين» للكائنات الحية؛ بينما رجع عدم اعتمار الجتوب 
في المناطق الاستوائية لخلوها من الرطوية وللجفاف الذي فيها 


(15) 63 2 رع ناعأظ 5'أمدمرأ8 رصهقوه 1 

)١1(‏ ابن سعيد. كناب الجغرافيا. ص ٠١٠١‏ ! الادريسي. نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق, 

ص 1١٠0و‏ 

,ب(02119168 قا صف) 65 1أنضة5 قط أه6ع1ل 1183| قطا مأ مهوء 0 1156 ,كاعمزأومعللا .ل 
عا 8 

)١16(‏ المسعوديء كتاب الننبيه والاشراف,. ص 55, وابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, 

ج ١‏ ص 44» وشهاب الدين النويريء نهاية الإرب في فئون الادب (القاهرة: دار الكتب 

المصرية, 1571 وما يليها). ج .١‏ ص .5٠١‏ 

.41 484 ابن خلدون., المقدمة, تحقيق كاترمير. ج١,. ص‎ )١1١9( 
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انقسام المعمورة وافتراق الأمم 


يسيب إفراط الحرء ولا تكوّن للكائنات الحية دون الرطوية!*') . أما 
خارج نطاق الارض العامرة هذه فون ما يرى فيها من الكائنات 
البشرية ليس من البشر الا بشيء من التجونء ففى الجنوب إناس 
«اقرب الى الحيوان العجم من الناطق, يسكنون الغياض والكهوف 
ويأكلون العشب والحبوب غير مهيئة وربما يأكل بعضهم بعضاً 
وليسوا في عداد البشىء! '. بل هم دفي عداد الوحوش والبهائم»('', 
وأناس لا يفهمون قولا ولا بعلمون شيينًا من الصناعات 
والعتلاساف !"أل اآما فاك فان ما وراء الععرارمفافلن كان 
الجنوب في همجيته, في مناطق «تنتجع اليه في الصيف أقاصي الخزر 
وأقاصي الترك والتغزغز والبرغر.. وما وراء ذلك فإن نهاره يقصر 
ونخلا شن يصير الليل عليه أغلى وشو الموضع الذي يسمى 


الظلمات'” 
لح سو لد امات لماه البقرى همال 
تخدنا: وسيعة أقاليه!*") 0 تقسيم العمران ن الى سيعة أقاليم ‏ 


من كليماطا باليونانية - التقسيم المعتمد فكل الخطابٍ الذي تناول 
القسينام الخال الفسون ال ابراه كات فيه عن عضن 
بخصائص الأمم التي تتسكنها. وكان ذا أصول يونانية وكلدانية 
كما يروي الراهب بارديصان!”'. ويرجع اختيار الرقم سبعة الى 
أسس وأصول سحرية اشتركت فيها الكثير من الشعوب» دون 
الأسس التلسيفية أى العلفنة :كان تقبدهم العاله. الى أقاله عل 


(50) المصدرنفسه. ج ا.ءضص 15. 

.5١١ ص١ النويرى: المصدر نفسه؛, ج‎ )"١( 

)١١(‏ المطهر بن طاهر المقدسي, كتاب البدء والتاريخ, تحقيق هوارت (باريس. 1815 وما 

يليها), ج 5. ص 65. 

(؟) الهمذانئي. صفة جزيرة العرب, ص 14. 

(14؟) ابن تسد كقان الجقرافيا. ص 5/. 

(54) .لاا. لاا لام مع5|31مة ا ,ركعتأعاصناه0 أه عنيها مط 1ه علمه8 186 ,مو5أ8602 
.5 ,(1965 ,لموو5فم) 8833:8667-209506 مولا .6.8 ممة 5اع/ازأ00] 
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)١- 5(‏ صورة الارض لإبن حوقل 


النحو السائد لدى الفرس هى نفس التقسيم الذي انتصر له 
المسعودي وهو ذلك الذاهب الى أن الاقاليم مستديرة يتوسطها 
أحدها وتحيط به الأخر. فالاقليم الرابع اقليم بابل. 
«وسط الاقاليم السبعة واعدلها واقضلها وبلد العراق وبسطه. فهو 
شرف الارض وصفوتها, واعدلها غذاء وأصقاه هواء؛ متوسط بين إفراط 
الحر والبرد. وموضهه الموضع الذي ينقسم فيه الزمان الى أربعة 


كن 


انكسام المعمورة وافتراق الأمم 


اقسام. فلا يخرج ساكنوه من شتاء الى صيف حتى دمر يهم فصل 
الربيع» ولا صيف الى شتاء حتى يمر بهم فصل الخريف. وما ذكرنا 
توسطه., كانت ملوك سوالف الأمم تحلّه, إن كان نسبة الملك للمملكة 
التي هو عليها نسبة القلب الى البدن الذي هو فيه. فكما كان الله عز 
05 بلطيف حكمته إذ خلق القلب أشرف الاعضاءء احلّه من البدن 
أوسطهء كانت هذه سبيل الملك فيما يسكنه من مملكته. وكانت قدماء 
اللرلة تقر ل اتلك | لاقام مؤكز لد اكرة كلكعه معد ومن سحظها مقد 
زأبكةه .ركه بمزكون ولع متشو ينه يمتتمن: التقويوالنهزترن ليون 
ولذلك يقال ان الملك الاعظم والمدبر الأكبر ينبغى أن يكون منزله 
الواسطة من هذا الاقليم... والعراق اشرف المواضع التى اختارتها 
ملوك الأممء»! ١‏ . ْ 
فإقليم بابل إذاأً (خراسان وفارس والعراق والاهواز والموصل 
والجبال) يقع وويسط الاقاليم وتحيط به أقاليم السند والهند 
والسودان: ومكة والمديتثة واليمن والحجان. ومصر وافريقية 
والاندلس وبلاد البريرء والشام والجزيرة والروم والترك والخزر 
والديلم والصقالبة والصين'"''). هناك ترتيبات أخرى تجمع بين 
القنام والمقرب ومضير اق :الاقليم الكالك متلا روتقم الاتدال الينن: 
وكنسى:الأقليم السادمن ال دأكوس وهو 111 
والجدير بالذكر في صدر هذا التقسيم للاقاليم أنه كان قائّماً على 
أسس اتفاقية وليس على أسس طبيعية. كما رأى البيروني 
بوضوح., إذ قال بحق أنه : 
«لا اتصال لهذه القسمة بشيء من نظام الاحوال الطبيعية ولا بقضايا 


(511) المسعودي؛ كتابٍ التنبيه والاشراف. ص 75 - 55. 
(110) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١‏ ص 1١81١‏ -9؟189. 
(1) البيروني في: 
رلأرملالا 11 أه عننانزظ و 'أوناء81 ,70031 
والهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 5 .٠١‏ 
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(؟ - )١‏ صورة الارض للأصطخري. 

المصدر: اطلس تاريخ الإسلام, اغداد حسين موائس (القاهرة, .)١5481/‏ 
غلم الهركة: إتنا'هلى يحمي الممالك المتفايوة باختلاف :صبون :لانن 
فيها وأخلاقهم والسنتهم أو أديانهم»('". 

الانددوا اكب وتصيوهيا السناسنة عل شاواع الفوروتى دق نيا 


(59) البيروني في: 1 2 أن .مه ,مقوه10 
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انقسسام المعمورة وافتراق الأمم 


«إن المسكون من ربع الارض على تفاوت اقطاره مقسوم بين سيع أمم 
كبار» وهم الصين والهند والسود ان والبربر والروم والترك والاربان. 
فالاريان من بينهم وهم الفرس في وسط هذه الممالك»( ). 


كما أن ركيزتهاء وشهي الوسطهء قايلة للتحول حسب الولاء السياسي 
أن الديكى اضاكيها .. تعبيح ذلك مك ود ل الغراق ونس رشن 
ووسجدا الوننا وأم القرى»! ' وبلاد العرب وسط العالم 9'), كما 
خدل لديو أى التدنين وسطظ الدضي] "15 

أما القسمة التي اعتمدها الأكثرون والتي شكلت في الواقع عماد 
فهم انقسام الشعوب وخصائصها حسب البيئة ‏ وهى الموضوع 
الذي نرمي الى الوصول اليه فهي تلك التي قامت على طريقة 
اليونانيين في تقسيم المعمور حسب خطوط العرض بخطوط متوازية 
«حسب أظهر الاختلافاتء. وهى ما بين النهار والليل»7''). ينقسم 
بذلك العمران على الهيئة التي وضعها بطليموس بحدود وهمية بين 
المشرق والمغرب. متساوية في العرض مختلفة في الطول؛ فالاقليم 
الأو نسوسو الأقريه قط الاسقراء ال الشنما فته اطول مها بعدة 
رفكة اعد 7الاقلتم المتايع لقص 


فالاقليم الأول '! يمر من السوس بأقصى المغرب الى السودان 
والحبشة والزنج وسرنديب وجنوب الهند وأقاصي الصين والواقواق: 


)١(‏ الاصفهاني تاريخ سني ملوك الارض الانبياء. تحقيق غوتفالد وتبريزي (لايبزغ. 

©اه) ءص 1. ش 

,287 - 4١ المقدسي, كتاب البدء والتاريخ. ج 4؛. ص‎ )1١( 

(5؟) ابو القاسم محمد بن حوقل. صورة الارضء تحقيق كرامرز (بيروت: [د.ت.].), 

.15 1٠ ص‎ 

(؟) 116 وصامعوءم0© 5عأأممه5 مععاوعلالا مط 7ه 10635 عط]1 ,كاممادمع/لا .ل.م 
.2 ,8 1م13 (1916 ,620300 1قصم) طتروع مط /ه اعبرولا 

(15؟) 561 رلاءملالا مقطا أه ععن اع زط ك'أدورأ8 ,ووه 

(5؟) ابن خلدون. مقدمة العلامة ابن خلدون. ص ”5 ,84١-‏ والهمداني: صفة جزيرة 

.١15١ ١١ العرب ص‎ 
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(؟ -؟) صورة الأرض للمسعودي 
المصدر: أطلس ناريخ الإسلام. 


كل هذه البلاد حارة ويجب تبعاً لنظرية اعتماد أطباع البشر على 
البيئة أن يسكنها أناس متوحشون في كليتهم. وليس هذا بالواقع 
كما سنرى. ولكن عليئا التوقف عند نقطتين هامتين هناء إحداهما 
الواقواق والثانية صورة القارة الافريقية. فالواقواق جزر في مشارق 
الصين من جهة الجنوب وقبالة سواحل جنوب شرق افريقية حسب 
فول الجترافيين والرحالة العرب» وهي جزر تكتسي الاخبار عنها 
طابعا خياليا الى حد كبير: 
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اتقسام المعمورة وافتراق الأمم 


«قالوا انها ألف وستمائة جزيرة وإنما سميت بهذا الأسم لأن بها 
تبحر لها ثفرة عن عمو نتساء سعلقاك مق الشيحن يشهورها بو إذا 
أدركت يسمع منها صوت واق واقء وأهل تلك البلاد يفهمون من هذا 
الصوت شيئًا يتطيرون به. قال محمد بن زكريا الرازي: هي بلاد كثيرة 
الذهب حتى آن أهلها يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق قرودهم من 
الذهب ويأتون بالقمصان المنسوجة من الذهب. وحكى موبى بن 
المبارك السيرافي أنه دخل هذه البلاد وقد ملكتها امرأة وآأنه رأها على 
سرير عريانة»: وعلى رأسها تاج وعندها أريعة الاف وصيقة عراة 
ابكاراً,0). 


كتبت عن الواقواق أنها تطابق بعض جزائر سومطرة وبعض جزائر 
فشقر وشرق افريقية في وقت واحد"". 
مد عشقر وشرق (فريقية تي وفت وق 


ليس هذا الأمر بمستغربء فإن الخرائط اليونانية والعربية تظهر 
اق الماح الاقويقن يفقة ترقا نولا من افقو اوه دوا ,.عمية 
يبدى المحيط الهندي وكأنه خليج طويل بين آسية وافريقية: طوله 
من أقصى الحبشة الى أقصى الصين حوالى 6.٠٠١‏ ميل ويتفاوت 
عرضه بين ١٠7,؟‏ ميل و ١,5٠٠‏ ميل7"). على هذه الصورة من 
المعن ان 'تكرن :الزاقراق كراشو افريقية وضمفية 3 إن واحه وت 


(11) زكريا القزويني, آثار اليلاد وأخمار العباد, تحقيق وستنفلد (بيروت: دار صادر, 
ص 15. انظر أيضاًء عبيد الله بن خرد اذبة» المسالك والممالك. تحقيق دي خوية 
(ليدن: بريل,. .)١4845‏ ص 15؛ 
1 .23:30 ,ر3أة-اج 0لنلن لا 
ويزرغ بن شهريار في: 

طن ,(1883 ,ضعلزة) علص!'! ولك د5عااأوتصود عهل عايانا ها .لع) طاناعمعل مهقنلا .قم 
3 
(/1؟ ).ان رعناو أأهاكه أقلكنامل نمز '',07مم3ل ها اأحا5ع علوبيماة/ةا عا" ,رلمقرة؟ .0 
.(1932 0010 

(18) المسعوديء مرو ج الذهب ومفادن الجوهر. ج ١ص‏ ١؟؟.‏ 
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تمثل بأوصافها الخيالية والأسطورية حداً من حدين للمعمورة, 
أحدهما يتمثل في الغرب في الجزائر الخالدات (جزر الكناري) في 
بخن الظلمات» وتيقل الآخدن.ى الواقواق#يرا وص الاقنان مين 
الإمكان والمحال» فهما خارج نطاق المعمور. لذلك فإن دخولهما 
داخل نطاق العمران دخول غير طبيعي يسود فيه الخيال والمهال. 
وما زالت جزر الواقواق حتى اليوم تستخدم في اللهجة العامية 
الدمشقية لتدل على البعد وعلى المكان الذى لا مكان بعدهء فإن 
هددك أحد زعار المدينة بالوبال توعدك بأن صفعته ستودي بك الى 
بلاد الواقواق حيث بضيم خبرك. 


استقر الكتاب العرب على صورة افريقية الذاهبة شرقاً. ولم 
تسعفهم في هذا التجربة الملاحية, ولا يبدو أنهم تساءلوا عن سيب 
قوع فياك الح بالابحامارة بين :سفالة الرتع والصين: فكان 
وين :قن اأعيار كن بطي إل 11/05 دود اللا حون 
المعصورة أكسا وانقا ال نمويه المند وقارون حمق الخرق توي | 
مفرطاً. مع تمديد للبحر المتوسط نحو الغرب. ويعد اكتشاف المتاطق 
التي أبن اليهسا البضارة السرب في آقناضي الشترق: أشسظر 
الدعرافدرن ال شفط احت إدها' ادراهرا ف الاطان الخراكطى 
التظلعى : وكات ادن يعي الوحيد الذ مهد يفنب لصيو > كناد | 
ىمشاه اهبوحالة' "سمه ابن :فاظفة» الذى قبل هذه :الصنوزة قيما 
بكداق بتففاوظ الخلول ووه ةل مده افمه ا مكخص :دنارب امرك الم 
البريقية ال اللجترت هل عدورك ا الحققية !"ا التعين وضيقة 
للساحل الشرقي لهذه القارة وصفاً لأماكن جنوبية لا يرد وصف لها 
في كتب الجفرافيا الأخرى منتهياً بها الى حوالى العشر درجات 
شهال راس الرهاء الصبالع ".وق اعتعه الخفرافوون العرب بلا 


ا 0 المصدر نفسة. ص 0, ومقدمه المحفق ص لا , 
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(' -4) صورة الارض للشريف الأدريسي. 
المصدر: اطلس تاريبخ الاسلام. 
ملحوظة: كانت الخريطة في الاصل مقلوية أي ان الشمال كأن في الجذوب فعدلناها. 


بسيطاً لمسالة تناقض النظرية والتجربة الملاحية فيما يختص 
بالساحل الافريقي الشرقيء إن انهم اعتمدوا على بطليموس لتصور 
الكثير من مداخلها المعروفة البعد عن سواحل أسية » وتصوروا أن 
1 :السمنا كل ككل :سن حجان فائقة لفقل انبروا ستهر الملا ون 
والجغرافيون العرب في اعتماد هذه النظرة جرياً على من سبقهم الى 
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ملاحظة عدم أرتياط افريقية بآسية ارتباط أوروبة بشمال أفريقية. 
واعتمرت هذه التشمؤراك قفوو" تعدمد ةر فكافت. الككارة مم هذا 
الساحل راسخة منذ القرن الخامس الميلادي على أبعد تقدير, 
ركاقت كما اللحنا ف الفهكل السنايق كهارة رار للذروه:لكبيزة رديت 
الرقيق والعاج والزمرد وغيرها من البضائع . 

يبتدىء الاقليم الثاني شرقاً بالصين وما جاورهاء فالهند والسند» ثم 
يقطع جزيرة العرب الى صعيد مصر عبر الصحراء الى المغرب أما 
الاقليم الثالث فينطلق من شمال بلاد الصين والتبت والهند الى 
كايول وسجستان وقارس وجنوب بلاد الشام؛ ثم مصر وبرقة 
وافريقية (تونس اليوم) الى المغرب. ويبتدىء الاقليم الرايع شمال 
الصين والتبت فيمر في بعض خراسان والجبال والجزيرة والقسم 
كسان هن اذه الطبالوى: قم السيحين الا مض | لوط وعدن 
الاكدلس» "آنا الأقليم الحافس الذي ويتدعرء قزق داخل أراخي 
التربك ويأجوج ومأجوجء فيمر شمال خراسان وأذربيجان وأرمينية 
وبلاد الروم والسواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط (يحر 
الشام آنذاك) وينتهى في الأندلس. يبتدىء الاقليم السادس 
كسابقه من أراضي الترك ويأجوج ومأجوج فيتوغل غرياً في اسية 
عبر بحر جرجان (بحر قروين أليوم) الى القسطنطينية ويقية بلاد 
الروم الى أن ينتهى في الغرب دون بحر الظلام. وآخيرا يبدأ الاقليم 
السابع من بلاد الترك ويأجوج ومأجوج كسابقيه ويمر ييلدان 
الصقالبة ثم يقطع أوروبة وينتهى الى جص الظلام: وقد أضاف اين 
سعيد الى ما وراء المعمور في الشمال الغربي بريطانية وايرلندة 
والنروج وغيرها('*) مع أن غيره وضعها في الاقليم السادس9". 


(51)المصدر نقسه. ص ال 1 
(؟5) القزوينى؛ أثار البلاد واخبار العباد. ص /ا/ا0. 
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ولكفة زافق مانا انحر افك الف كانت تمعروفة مقن افيلة الدع 
اليونان وفي الحضارة العريية ‏ الإسلامية. من نافل القول ان 
الكتابات حول الاقاليم لا تتفق حول تفاصيلهاء كما رأينا بالنسبة 
لموقع بريطانية وايرلندة: بل ان المؤلفين المختلفين أدخلوا بعض 
البلدان في أكثر من إقليم أو في أقاليم مختلفة. ونحن لا نستغرب 
بالتالي أن خصائص البشر كما يحكمها الموقع الجغرافي لا تتفق 
دائماً مع الصفات التي كانت لها بالفعل؛ ولو كانت تتوافق بشكل 
عام مع النظرة النمطية لهذه الشعوب. 
تقوم الصلة بين الموقع الجغرافي وخصائص السكان وأخلاقهم على 
مبادىء علم الطب كما كانت متد اولة آنذاك9*). فالبيئة وخصوصاً 
درجة الحرارة»: تؤثر على درجة الرطوية والجفاف. وتتولد أمزجة 
الكائنات الحية من تفاعل الرطوية مع العناضر: وتعتعد في تضجها 
ونموها وتطورها على درجة الحرارة. فالكائن الحي ذو خواص 
يحددها مزاج بدنهء. ومزاج البدن بدوره يتحدد بالسرعة والدرجة 
التى انطبخ بها مزاجه من عناصيره الاساسية وهى الدم والبلفه 
والسوداء والصفراء؛ من هنا القول أن لفلان طبعاً صفراوياً وآخر 
دمويا. وعلى ذلك فإن سلوك واخلاق الناس تتوقف على تفاعل 
ارقي ع ياو اانأروي يون اذا لور بنذ ليا نيه 
بذلك أهل فاسء على سبيل المثال يتفاعلون مع محيطهم الجبلي 
الباردب» فترى: 

«أهلها مطرقين إطراقة الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن 

يدل مقهخ رذ كن اقوا ف سبدين مز خبوى:التعيطا ويياكد الاشيواق 

لشراءرقوكة لحومة مخافة ان دروا شنا من مخري 1" 
كذلك يمكن تعليل الخرافة التي كانت واسعة الانتشار في الثقافة 


(؟5) ابن سينا القانون في الطب (بولاق. 554١ه).‏ ج ١.ص .57-951١‏ 
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العربية ‏ الإسلامية» «أن مّن دخل التبت لم يزل ضاحكاً مسروراً 

من غير سبب يعرفه حتى يخرج منهاء!" ' بالقول ان: 
«لبلاد التبت خواص عجيبة في هوائه ومائه وأرضه وبسهله وجبله؛ ولا 
نزال الاتسان نها شتاحكا اند أ فزها مهرورا ولاقغرض له الأحزان ول 
الغموم ولا الافكار.. وهو بلد تقوى به طبيعة الدم على الحيوان الناطق 
وغيره من الحيوان, ولا يكاد يرى في هذا البلد شيخاً حزيناً ولا عجو زا . 
بل الطرب في الشيوخ والكهول والشبان والاحداث عام.. وكذلك يظهر 
من بهائمهم' '". 

رأى الحاحظ ا 
«من أقام بالموصول حولاً ثم تفقد قوته وجد فيها فضلاً. ومن أقام 
بالاهواز حولا وتفقد عقله دذى فراسة وجد النقصان فيه بينأ». 

ويستمر في مزج المزاح بالجد على عادته؛ فيقول: 
توقال ليتف الأكره الاافنكن أن :ست الهواع.قناهرة من النوا هى 
فيفسدّ ماؤهم وتفسذ تربتهم؛ فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام؛ كما 
عمل ذلك في طباع الزنج: وطباع الصقالبة. وطباع بلاد يأجوج 
ومأجوج. وقد رأينا العرب كانوا اعراباً حين تزلوا خراسان» كيف 
انسلخوا من جميع تلك المعاني» وترى طباع الترك كيف تطيع الإبل 
والدواب وجميع ماشيتهم ؛ من سبع وبهيمة؛ على طبائعهم . وترى جراد 
البقول والرياحين وديدانها خضراً» وتراها في غير الخضرة على غير 
الكة كرض القملة فرزاس الشات الامو اسه هود اه رقزافا ف 
رأس الشيخ الابيض الشعر بيضاء... وقد خبرّنا عدد لا يُحصى من 
الناس أنهم قد أدركوا رجالا من نبط بيسان ولهم أذناب ألا تكن 
كأذناب التماسيح والاسد والبقر والخيل والا كأذناب السلاحف 
والجرذان... وربما رأينا الملاح النبطي ... على وجه شبه القرد. وربما 
رأينا الرجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسخ إلا القليل. وقد يجوز 
أن يصادف ذلك الهواء الفاسد . والماءٌ الخبيث؛ والتربة الردية, تاساً في 


(59) ابن خرداذية. المسالك والممالك. ص .١7١‏ 
(81) المسعودى. مروج الذزهب ومعادن الجوهر, ج انفنى افا 161 
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صفة هؤلاء المغربيين والأنباط ويكونون جهالا. فلا يرتحلون, ضنانة 
بميستاكتيع واوظا يدولا ينتقلون: فإذ ااظال ذلكعليهم زان .تلك 
الشعورء وفي تلك الاذناب وفي تلك الالوان الشقرء وفي تلك الصور 
المناسبة للقرودب. قالوا: ولم نعرف, ولم يتثبت عندنا بالخير الذى لا 
يُعارض أن الموضع الذي قلب صور قوم الى صور الخنازير» هو 
الموضع الذي نقل صور قوم إلى صور القرود . وقد يجوز أن تكون هذه 
الصور انقلبت في مهب الريح الشماليء والأخرى في مهب الجنوب»!" ). 
اننا نجد أن أكثر الاحكام التي كانت تطلق حول أثر الهيئة على 
لزاع إشاعانة تشع إلى إعليم يمجفله وإها كني التفيين مدير ل 
بلدة أى منطقة محدودة. وفي الاحوال التي قدمت فيها تعليلات 
للاستثناءات الكثيرة من الأحكام العامة, كانت دائماً جزئية ولا 
تبرّر في الواقع الأحكام العامة القائمة. من الامثلة على ذلك تعليل 
ابن خلدون لخروج جزيرة العرب عن أحكام الاقليمين الأول 
زالغائي التى تقتمى الدهما بقولة أن كوفها ميحاظلة بالنبدر ترن عليها 
رطوبة «فنقص ذلك من اليبس والإنحراف الذي يقتضيه الحر.!*'). 
عندما ينقص الحر يجيء الإعتدال. فسكان الأقاليم المعتدلة 
القلاثةان الغالك والرائيغ والخاسيى: 
وعن القابةيق االترسطا هما ككيم رمالا سو واقوا ترهبا تديه.:. 
يتخذون البيوت المتجدة بالحجارة: المنمقة بالصناعة, ويتناغون في 
استجادة الآلات والمواعين... وتوجد لديهم المعادن الطبيعية من 
الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير. ويتصرفون 
في معاملاتهم بالنقدين العزيزين [أي الذهب والفضة: المؤلق] 


كذلك كائنت النيوة والملل والدول والشرائع والعلوم واليلد ان 


(4) الجاحظ. الحيوان. تحقيق عبد السلاح هارون» ط ١؟‏ (القاهرة. ,)١5348- ١9576‏ 
8 أدص ,ص للا 
(4غ) أبن خلدون. المعقدمة, ج١,‏ ص .١6١‏ 
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والأمكان والقرايتة والصداكه من خفن الأقاليم العتدلة راهلها: 
أولئك هم أهل المفرب والشام والعراقين والسند والصين والأندلس 
«ومن قرب منهم من الافرنجة والحازلفه أى من كان مع هؤلاء أو 
قريب منهمء»/"'. وأكثر هؤلاء توسطا بالطبع أهل بابل الذين سَلموا 
شير الروم وفظاظة الترك ودمامة الصين وقصر يأجوج 
ومأجوج وبسواد الحبشان وخبل الزنوج/ ). 


رأينا سابقاً أن الصينيين والهنود هم مثل بعض الإفرنجة من 
سكان المناطق غير المعتدلة:, أي الأقاليم الأول والثاني 
والسادس؛ فلا تنطبق عليهم خصائص الإعتدال. والواقع ان 
الإسددئناءات كثيرة, ولم تطبق الأحكام العامة للأقاليم إلا على 
باحترام ويعبرهم في عد اد البشر المحنمدئين. لاتحكم الطييعه 
الصرفة حكماً تاماً ومطلقاً إلا الشعوبٌ التى حكم عليها 
المجتمع ‏ أى الحضارة العربية ‏ الاسلامية ‏ وعلى بلادها 
بالهمجية. 
إذا كان الاقليم الاول منحرفاً عن أغراض الجنس البشرى 
والكائتات الحية بعامة, فإنه معتدل بالتسبة للمعادن, وهو لذلك 
غني بالثروات المعدنية!' ''وفي أطرافه الشمالية وما تاخمه من 
فخاظطق سكن السود: 

«يخرج الولد يين أسود وحالك ومنتن الريح ذفر, ومفلفل الشعر, 

مختلف الأعضاءء ناقص العقلء فاسد الشهوة كالزنج والحيشان.. 


(51) المصدر نقفسه. ج ١.ء‏ ص ,.١158] ١15‏ 
(00) المقدسي . كتاب البدء والتاريخ» ج عدص /لاة_ لمى١؟أت.‏ 
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فهم يين فطير لم يختمر ونضيج قد احترق»”"". 

ويشتط أبى سعيد السيرافي في تأكيده على أثر الحر في إحراق 

لمجو اكه وكذ قن الى أن وكل ها يسمه من الذرة»: رفن أكواتية 

وسائر الشجر فهى أسوب»!'"!. وكونهم سكان مناطق منحرفة كان 

السيود: 
«لبعدهم عن الاعتدال يوجد في أعضائهم التفاوت الذي هو ضد 
الاعتدال وكذلك في ألواتهم... وخاصة في أقاصي بلدانهم فانه يوجد 
فيهم من الخلق الكريه والصور المشوهة؛ كجحوظ أعينهم وفطس 
أنوفهم وسعة مناخرهم وتهدل شفاههم وتصورها بصور شقاه البهائم 
والأنعام»!؟"). 

لامقتكى:اكسن اتضن فل أحماك الوه وعد فزاحيه كير 

الدموية!”*). بل يوَّر ذلك على طبائعهم وإمكانياتهم . على ذلك فإن: 
«ادمغتهم قليلة الرطوبة, فلذلك كانت عقولهم خسيفة وأفكارُهم قصيرة 
وأذهاتهم جامدةٌ.. ولم توجد فيهم النواميس ولم يُبعث فيهم رسول 
لأنهم غير قادرين على الجمع بين الضدين والشريعة إنما هي أمر 
ونهي ورغبة ورهبة. فالخلق الذي يوجد في غرائزهم قريب مما يوجد في 
لخلا ى التواكم من متهاناها الوحودة قدوا اليم من غير تكلم 
#النماعة اق لانن والحيف :فق الفعاجزن ولاعتهم الركيهرواكابرف 


(07) ابى بكر احمد بن الفقيه. مختصر كتاب البلدان: تحقيق دي خوية (ليدن: بريل, 

,.))١68‏ ونص في: 

- 615200 20 أكاأضكاء 1510 6نزنامع| 2616ل 56 أوأوباع02] ,نأه310/6/ا ./ا.لا لمق اعطنكا.ع.ا 

,لامع 605/ا) أكاتصطعه]15 ةأكاعطقو'لمْ .بحرقطعاق5 عصطعنلا أ16أ 3 0300610 |١01١‏ | 311 

.66 (1960 ,30 رامعا 

(05) نص فْ: 

98 5دق5 ع6 1165© ه6طوءم 5ه1 27م 13115 6وقلاملا فل ثره311اع60.(,2) لنوماة8 

(1845ر5أ 2) عممعزاعرطن منغ 'اعل عاعمز5 عع أها ودقل عوأطاكت وخ أع علصا" 

(ع20) ككان؟نا! مقطا قصضتاطت مه أموبصه8] علطة! مقص د 2 اج اأقعقطاك (.لع) بماورووأ/١ا‏ .لا 
(1940 ,مه00ك) وأنضا نقد 

اليا ١7‏ فقرة .١‏ 
(26) الجاحظ, الحيوان. ج ١‏ ص .1١١‏ 


56 


العرب واليرايرة 


إنما هو لإقامة الأحكام فيهم والسياسات كما ترى ذلك في 

الوحوش»7 "2. 
هم بذلك خفيفو العقل كتيرو الطرب والطبل والرقصء؛ غير منتظمي 
السلوك؛: ولو اختلف ابن خلدون والمسعودي في سبب ذلكء فالأول 
يرجعه للبيئة والثاني ينقل عن جالينوس والكندي أن العلّة تكمن في 
ضعف عقولهه(""). 
إذا كانت أقاصي عمران الجنوب مسكونة من أمم «مشوهة الصور 
ناقصو الخلق وزائدوه» فإن أقاصيّ الشمال ليست إلا غياضاً 
وجبالا ومروجا تأوي اليها طوائف الصقالبة والترك «كالمتوحشين 
والبهائم لا يكادوا يفقهون قولا02. بهذا المعنى فإن صقالبة 
الاقليم السابع بمثابة سودان أهل الأقاليم, ويقل أهل الاقليم 
السادس عنهم همجية بدرجة ليست كبيرة. فمع أن هؤلاء الأخيرين 
من ترك وخزر وإفرتجة وافرنسة, ليسوا كالأنعام على شاكلة آهل 
الاقليم السابعء إلا أنهم كالوحوش لا يعتنون بغير الحروب والقتال 
والصيد(7'”). وكما تشوهت أشكال السودٍ ويّعدت عن الإعتدال, 
تنبو الاتراك عضن الهم ولفرط التوودة عتدهع» ونا كان .عن طباع 
البرودبة التكثيفٌ قصرت قاماتهم وصفرت أعيتهم وضاقت 
مناخرهم, على عكس السود! '', ذلك أنه: 


أبد انهم, كثرت شحومهم ولاانت أبدانهم وتشيهوا بالنساء في كتير من 
أخلاقهم. فضعفت شهوة الجماع فيهم وقل ولدُهم لبرد مزاجهم 


(51) الدمشقي, نخبة الدهر ف عجائب البر والبحر. ص +507. 

(61) المسعودي. مرو ج الذهب ومعادن الجوهر. ج .١‏ ص ”115 115, وابن خلدون. 
مقدمة ابن حلدون, ج ١.ا.ص .١1١‏ 

(24) الدمشقىء المصدر نفسه. ص 9 .١‏ ىو ١8‏ . 

(5ه) اعدو لالم د 5 . 

15 الزووية الضون سه كان 7 لقره 5 
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وللرطوية الغالبة عليهم.. وكذلك نساؤهم لا سمنت أبدانهم ورطبت, 
ضعفت أرحامهن عن حذب الزرع اليها. واما حمرة ألواتهم فللبرد كما 
ذكرناء لأن البياض إذ الحّت عليه البرودة صار الى الحمرة»!'' . 
الاقليمان الأول والثاني إذأً نظيرا السابع والسادسء فهما 
يتضاد ان يتضاد الحر والبرد؛ ويتضاد السواد والبياض!''). 
سكان الشمال من الصقالبة «عراض الصدور شسجعان وحشو 
الأخلاق لكمون الحار.. طويلو الأعمار لجودة الهضم»»: بينما 
سكان الجئنوب من السود «أحوالهم ضد احوال اليلاد الشمالية, 
وألوانهم سودء ومياههم مالحة كدرة ومعدهم باردة, وفضومهم 
ردية: وأخلاقهم هادية»؛ وأعمارهم قصيرة؛, وبطونهم لينة لسوء 
الهضم»'("'). تشترك هذه الأمم الهمجية في انحرافها ولو تضادت 
في جهة هذا الإنحراف. فأهل هذه الأمم بعيدون عن الإعتدال. 
«فبناؤهم بالطين والقصب. وأقواتهم من الذرة والعشب, ماي من 
أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود , وأكثرهم عرايا من اللياس, 
وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة الى الإنحراف. ومعاملاتهم 
بغير الحجرين الشريفين [الذهب والفضة؛ المؤلف] من نحاس أو 
حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق 
الحيوانات العُجِم, حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الاقليم 
الاول أنهم يسكنون الكهوف والغياض ويأكلون العشبء وأنهم 
متوحشون غير مستأنسين يأكل يعضهم بعضا. وكذا الصقالية. 
والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الإعتدال يقرب عرض أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم, ويبعدون عن الإنسانية 
بمقدار ذلك. وكذلك أحوالهم في الديانة ايضاً. فلا يعرفون نبوءة ولا 
يدينون بشريعة؛ إلا من قرب منهم من جوانب الإعتدال وهو ف الاقل 
النادوة: 


)1١(‏ المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج 5.ص 56 ؟5. 

.481 4875 ابن خلدون. مقدمة العلامة ابن خلدون. ص‎ )١١( 

(11) المختار بن الحسن بن بطلان. «رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء الرقيق.» في: نوادر 
المخطوطات, تحقيق عيد السلام هارون (القاهرة. ,))١5601١‏ ج 5. 
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كالحبشة النصارى ومن دان بالنصرانية من الصقالبة والإفرنجة 
وَالقرل41"). 


ليست كل الشهوب همجية:؛ وهناك عوامل أخرى تؤثر في طبائع 
المقو غير المواول الكاهطة [الأقلسم فال اليك والسده والعميق مد 
أنهم أهل الاقليم الاول عند الإدريسي إلا انهم من الأمم التي 
احتميتت البخن مقهدلت: الوانيه دزياد 3 «الرظوية الى السيى 111 
هذا كلام 0 دلاله خاصه, فإن دمج الإدريسي للصين والهند قُِ 
خانة واحدة من لون البشرة؛ إن دل على شيء, فهو يدل ٍ : 
لم بعلم أنه بخالف مقالته امل رهد نه فى كدف انو + 2 
و د أمرين: إن الصينيين والهنود ليسوا سود أ. وأنهم 
أو بياض ل انه محرد تعدزيل للسواد, قأصبح يذلك لوناً 
دنا 


بيد أنه كانت هناك أسس علمية أخرىء غير سفسطائية. تحت 
تصيرف المفكرين:ف الثقاقة العزسةب الاسلافية؛ لتعليل افرة غدء 
انطباق كظرية الاقاليم. إلا كا الشيعوب: المغرذة لى: المعنوية + أي[ 
هذه الأسس النظر الى أثر النجوم في كل من تلك الأقاليم وفي كل 
طرف من أطرافها. ويجب علينا ألا تقلل من شأن هذا الأمرء 
فالايمان بالنجوم وبأثرها الخفي أو غير الخفي على الكائنات 
الارضية شيء طبيعي ف ثقافه لعبت الغيبييات فيها 0 هاماً. لا 
يقل هذا الدور في نهاية المطاف اهمية عن الدور الذى تلعيه العوامل 
الطبيعية في تشكيل وعجن طبائع البشر وأخلاقهم وأشكالهم يل انه 
في احسن الاحوال نرى تضافرا للآثار الارضية والنجومية في 
شكليهاء الفيزيائي والخفي» فمن الآثار العلوية حرارة الشمس, 
ومن آثارها ايضاً الآثر الخفي للكواكب وقراناتها كما سترى. 


(14) ابن خلدون., المقدمة. ج ١٠ص .١18١ - 1١85‏ 
(15) الادريسي؛ نزهة المشتاقى في اختراق الآفاق. ص 548. 
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تؤثر البروج والكواكب على مناطق الارض؛ ويختص كل إقليم من 
الاقاليم بجملة من الكواكب والنجوم. وقد كانت للنجوم والكواكب 
خضائض معيفة : حسى اعتقان اسلاقنا: تفيضن غكها الى الكائذات 
الارضية التي تختص برعايتها وبالتاثير فيها. فيرى المسعودي 
جرياً على تراث متواتر أن إقليم بابل له الحمل والقوس برجين 
راعيين والمشترى كوكباً مؤثراً ٠‏ بيئما يؤثر زحل وبرج الجدي على 
الهند والسند والسودان وتختص الزهرة وبرج العقرب بالحجاز 
واليمن حيث تجليان الطوالع السعيدة: بينما كانت الصين من 
اختصاص الشمس وبرج الميزان7''!. ولكل من هذه الكواكب 
خصائص مزاجية كالدموية: وعنصرية كالنارية والهوائية تؤثر بها 
عل مقاراذقها 'ق العالم الارضي. 

ولما انقسمت د أئرة البيروج الى أربعة أقسسام, وكانت لكل برج طبيعة 
من الطبائع الأربع (النار والارض والهواء والماء) انقسم المعمور من 
الارض الى أربعة أقسام نسب كل منها الى أحد الاقسام الاربعة 
فذق فالتحمل ولاس والقوس والكلون .ملفا كاري يوهي الشمال 
الفويى يقتابير من الشكري بالشراكة هع المريتخ..ونا كانت الأجزاء 
التقدمة لهذا الكلف م حسمي فيع المتكعدين أهزاء مذكرة :وا لجائكو 
منها موننة: عرض للأمم المتاذ نره بها: 


«ان لايكون لهم غيرة في أمر النساء. وصاروا مستخفين بمجامعتهن»: 
هكذا الأمر بالنسبة لصقلّية وتورينغية. أما بريطانية وغاليسية (فٍ 
شمال اسيانية) والبلاد الالمانية. فتشاكل المريخ وبرج الحمل «لذلك 
صار سكانها في أكثر الأمر وحشيين متهورين» أخلاقهم قريبة من 
أخلاق السباع يعني متهورين لا دين لهم, وأما بلاد ايطاليا.. فإنها 
تتساكتال لمحن لسن ذلك ضفارمتكنانونا ايضاق سسا 
زاعيكات سانا و والعروف واعبيدا نامو اننناة .واناء ولا إسناتنا 
فإنها تشاكل الرامي والمشترى ولذلك صار سكانها سليمي القلوب 
محبي النظافة». 


(11) المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١ص 181١‏ 185. 
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ف بالفسوة لتقدرب. اننا والقيبينة للشترق تفارك اثلث الور 
والعذراء والجدي والمدبر من قبل الزهرة وزحل: آي الصين والهند 
ومكران وكرمان وبابل وفارس فمنهم: 
«كثير ممن يخبر بالاشياء التي تكون قبل حدوثها... وهم أصحاب 
حرارة: كثيرو الجماع منهمكون فيه: وهم أصحاب رقص ووتوب 
محبون للزينة والنظافة والبيع من أجل الزهرة ومن أجل زحل؛ لا 
يأتدمون.. كثيراً في طعامهم. ومنهم من لا يرى أكل اللحم كالبراهمة.. 
وهم مع أكثر الأمر في اللياس والزينة وجميع أسباب البدن» أصحاب 
ترفه وتأنيث لحال الزهرة. وهم مع ذلك أشداء في نفوسهم. محاربون. 
لشاكلة زحل المشرق. ثم يفترق هذا التدبير على ثلاثة أوجه بعدد بروج 
المثلثة وأربابهاء فينفرب الثور والزهرة بهمدان وفارس .. والصين من 
اررق بلبسن القيات الحميعاك يفكل الوانالزهارة: وشو يهان المون 
كله ما خلا الصدرء ويطيب الطعام والتنعم والترفه والفضارة والطرب 
والسماع لطباع الزفرة.. وانفرد الجدي وزحل بأرض الهند والسند». 
فكانت مناظر هؤلاء قبيحة وألوانهم مسودة وأخلاقهم مائلة لأخلاق 
السباءع("). 
على هذاء فالمشرق ربع مذكر. يدل على طول الأعمار وطول مدة الملك 
والذكورة والمباهاة وعزة النفس والعلم بالأخبار والتواريخ 
والسيارضاكى برةلك لقاش ا شيرق بالظاته القن تفركنا البتعاء 
عليه. أما الربع الغربي فالتأنيث غالب عليه . فإن نظرنا الى الشمال 
حيث الصقالبة والإفرنجة وجدنا أن سلطان الشمس ضعيف, 
ونكتحة لذلةاقاتك الخرارة تحظليت الاحسان وسقت الخلبائع قدت 
الأفهام وتوعرت الأخلاق ولانت المذاهب. وقد أثر هذا الوضع ايضاً 
في الاتراك سكان الريع الشهالي, إن 
«غلبت البرودة والرطوبة على مساكنهم فاسترخت اجسامهم وغلظت 
ولانت فقرات ظهورهم وخرز أعناقهم حتى تأتى لهم الرمي بالنشاب في 
كرهم وفرهم». 


(1) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 55 - 675. 
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ذلك #شزافرة. الشيس :والتهوة ق«هدل الاتراك الحنيى الفتضل 
للحرب في ممالك الإسلام وفي جعل الزنوج عموماً مقلفلي الشعور 
متوحشي الأنفس2'"7. 
وهكذا فإن النجوم تسارع لانقاذ الشعوب غير الهمجية كالصين 
والهند. من الهمجية التي كادت أن تلحق بهم بحكم الطبيعة 
الارضية. فتتضافر النجوم والطبيعة لجعل الصين مكاناً صافي 
الأهوية بارد الماء عذبه طيب التراب» مما جعل الصينيين شعباً 
معتدل المزاج حسن الشكل والصورة والهيئة. سلس الاخلاق!"'). 
وبنفس الطريقة ينصح الطبيب ابن بطلان بالجواري الهنديات, 
فهن : 
وارق"اللحقرى قل مت اللنيزة اليو يعسن القواع وسمرة الالوان» 
وحظ وافر من الجمال» مع صفرة وصفاء بشرة وطيب نكهة:» ولين 
ونعمة, لكن الشيخوخة تسرع اليهم؛ وفيهم وفاء عهد ومودة: وكثرة 
محافظة؛ ويعد غور, وبسلاطة؛ ونفوبس عزيزة:؛ لا يصبرون على الذل ولا 
يتأللون للقتل, ركّابون للعظائم متى أحوجوا وغضبوا. نساؤهم يصلحن 
للولد ورجالهم لحفظ النفوس والأموال وعمل الصنائع الدقيقة»7". 
آما النوبيات: فهن: 
«من جملة أجناس السودان. ذوات ترف ولطف وقصف. وأبدانهن 
يابسة مع لين بشرةء قوية مع دقة وصلابة؛ وهواء مصر يوافقهن لأن 
ماء النيل شربهنء وإذا انتقلن عن غير مصر تسلطت عليهن العلل 
الذهوية والآمتراكن الحادة «اخلاقين ظاهرة وصتورفن تقيولة ركز 
دين وخيرية وعفة وتصون, وإذعان للمولى كأنهن فطرن على 


العبودية:!'", 


علد علد عإد عإد عاد 


(14) المسعودي. كتاب التنبية والاشراف. ص ؟7 ب 74. 

(19) المروزىء المصدر نفسه. باب 8, فقرة ؟. 

.575 71/7 ابن بطلان» «رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء الرقيق.» ص‎ )7١( 
المصدر نتفسه,. ص 7/5ا7.‎ )1١[ 
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تختلف شعوب العالم وسكان المناطق المختلفة من العمران إذاً تبعاً 
لأسس كثيرة ليست الطبيعة إلا واحدة منهاء مع كونها أساسية, 
وليست النجوم وحدهاأ هى الفاعلة فيها وإن وجد بعض المؤلفين ان 
فعلها هى العنصر الاساسي, كأخوان الصفاء وخلان الوفاء الذين 
وجدوا أن الموّثرات الأخرى من أخلاط الاجساد ويربة البلدان 
وأهويتها ونشوء أهلها على أديان مختلفة هي في جملة مترابطة 
الرابط الاساسي والمقرر فيها هى الآثار العلوية'"). ولكن العنصر 
التاريخي والاجتماعي لم يكن دائما بعيداً عن عناية المؤلفين العرب 
اليتبو «الحخبا راق الاخبرى »بيذ ا ابن بحلدون ينجي ال 
اننتقرات التجمين من اتتنا ع اخوال الشرق: 
«فقالوا ان عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر منها 
حصصاً من مواليد أهل المغرب» وذلك صحيح من جهة المطابقة بين 
الأحكام النجومية والاحوال الارضية كما قلناه. وهم إنما أعطوا في ذلك 
السبب النجومي وبقي عليهم أن يعطوا السبب الارضي؛ وهوما ذكرناه 
من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق واقطاره. وكثرة العمران 
تفيد كئرة الكسب بكترة الأعمال الني هي سببه. فلذلك اختص المشرق 
بالرقة افق نحن الآفاق "ان 3 اك يمحر الأكن التتحومى. أفقد فيفكمما 
أشرنا... أنه لا يستقل ذلك فإن المطابقة بين حكمة وعمران الارض 
وطبيعتها أمر لا بد منهء("). 
وكذلك الأمر, فإن انتقال عمران الارض من الجنوب الذي سجله 
ابن خلدون وناقشه في نص ليس معروفاً لدى الكثيرين؛ أمر تتطابق 
فيه لكخوال الارضيرة والتجومية : 
«ويبلغنا من بلآد الشمال أن عمراتها موفور ودولها مستحيلة 
مستفحلة في أمم من الفرنجة والترك؛ فلعل العمارة تنتقل من الجذنوب 
الى الشمال. فون هذا الخلا الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمرله ما 
بعده.. والسبب في ذلك إما من جهة الأمور الارضية والعمران المشاهد 


؟ /ا 


فليس إلا استيلاء العرف وتقلبهم وهو مؤذن بالخراب لما يتقلّبون عليه, 
وإما من جهة الأمور السموية فإن للمنجمين في ذلك كلاماً ليس هذا 
موضع بسطهء(؟") : 


فمواقع العمران وخصائص أجزائه إذأ تعوب لعوامل شتى رأينا أن 
المؤلفين يختارون منها ما يناسب مقام الشعب موضع النظر والنمط 
الذي بموجيه تم اعتيار هذا الشعب عموما. يبدى من هذا المنظار 
أق العسواسل القنورة بق 'إقامة :وتيت بخصنائص شعن :ما كانت 
مرسلة ومفتوحة الى حدٍ كبير. فالناس يختلفون بطبائع مناطقهم 
وأجسادهم, كما يتمايزون بالأديان والشرائئع والإعتقادات واللغات 
ويفترقون بالممالك7"', والأمم تختلف بالشيم الطبيعية والأخلاق 
والألسنة''''. وذلك كما قال ابن خلدون : 
«إن الله سبحاته وتعالى إعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بني أدم 
باستخلافهم في أرضه وبثهم في نواحيها لتمام حكمته وخالف بين 
أممهم وأجيالهم إظهارا لآياته, فيتعارفون بالأنساب ويختلفون 
باللغات والألوان ويتمايزون بالسير والمذاهب والاخلاق ويفترقون 
بالنحل والاديان والأقاليم والجهات»!”". 
نجد أنفسنا الآن على أعتاب طريقة اخرى لتعليل اختلاف أصناف 
البشر وللكلام في خصائلها. تلك هي الطريقة التي تقوم في أساسها 
على السياسة والتاريخ وهي على شاكلة الترتيب الدائري للأقاليم 
وتنطلق من نفس الاساس القائم على تصنيف الأمم الى ملحقات 
للسلطة السياسية وإلى السلالات الملكية. ولِدّن كان التقسيم 


(4) ابن خلدون في: 

,(1975) أأكاكا ألا ,ق6آطقعه ضما '',00173قناونال/ا ا 06 1ألفماع اع منا"' ,15وز860 .لا 
,321-32 .مم 

)76 .158 .وومج6 رلنوأة-ا8 0ب0نااا 

(1/) المسعودي. كتاب التنبيه والاشراف. ص /ال. 

() ابن خلدون؛ تاريخ العلامة ابن خلدون: كتاب الهير, تحقيق يوسف اسعد داغر 

(يموت. ,)١151957‏ ج ”دص ” - 4. 


فى 


العرب والبرايرة 


الدائري للأقاليم لا يهتم عملياً الا بالوسط أي بإقليم بابل حيث 
نالك القرفن ويفوفا اتخخلافة: إل أن الحضيارة العويية ب 
الاسلامية اعتبرت الشعوب من حيث تشعبها عن أب مزعوم يعوب 
في النهاية الى واحد من أولاد نوح الثلاثة, سام وحام ويافث. وقد 
صح هذا عند المؤلفين العرب على الرغم من الشكوك الكبيرة التي 
أقيرت حول «صسخة الأتسات».والوغى يذلك: الذ وضمل الى :ذووتة 
المنهجية عند ابن خلدون الذي 95 أن الامدياز بالأنساب على 
اهميته الاجتماعية أضعف المميزات للاجيال والأمم لخفائه 
واندراسه!”", بل هو ليس إلا واحداً من عوامل كثيرة فإن : 
«التمييز للجيل أو للأمة يكون بالنسب في بعضهم., كما للعرب وبني 
القنزا تلو الفدوين ووركتون رالهينة والفيسة كنا لزنم والحيشان 
والصقالبة والسودان؛ ويكون بالعوايد والشعاير مع النسب كما يكون 
للعرب: ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصها ومميزاتها . فتعميم 
القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان 
المعروف لما شملهم لون أو نحلة أو سمة وجدت لذلك الأبء إنما هو في 
الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات وإن هذه 
كلها تتبدل في الأعقاب ولا بجب استمرارهاء سنة الله في الأعقاب»!"''. 


كان الإتفاق تاماً على اضطراب الأنساب والعلم بها( ), والإجماع 
تامأ على اختلاطها لأسباب سياسية واجتماعية شتى!'), وغلى 
اقتباس الشعوب المختلفة أنساب غيرهم وانتحالها كانتحال 
الأيوييين نسباً حميرياً أو بعض قبائل زناتة البربرية أنساياً 


(8/) المصدر نفسه, ج ”,ص 4 6. 

(0/5) ابن لحلدون. المقدمة, ج ١اءاص 1١١8‏ 166. 

() مثلاً: البمداني: صفة جزيرة العرب. والاكليل. الكتاب الأول. تحقيق لو فغرن 
(انسلاء 156).هن © 4 ش 

)4١(‏ ابن خلدون:المقدمة, ج ١.ص‏ 558 - 5579.755 واليعقوبى: تاريخ (ييروت: دار 
صادر, .)١1575‏ ج أدص 5586 551. ْ 


+ 


انقسام المعمورة وافتراق الأمم 


عربية!""). وكان الرأي سائداً بأن النسب بما هو أمر ذو شأن عملي 
يومي أمر يختص بالعرب دون غيرهم من الأمم (وإن نظر ابن 
خلدوق اتساب التردرهن المتظان نفسبه) ذلك أن العرب:وفقا لغباره 
الجاحظ: 
دلا كانت واحدة, فاستووا في التربة وفي اللغة والشمائل والهمة؛ وفي 
الآنف والحميةء وفي الاخلاق والسجية فسُبكوا سبكاً واحدأ. وأفرغوا 
إفراغاً واحداً, وكان القالب واحداًء تشابهت الأجزاء وتناسبت الاخلاط 
وحين صار ذلك أشد تشابها في باب الأعم والأخص وفي باب الوفاق 
والمباينة من بعض ذوي الارحام. جرى عليهم حكم الإتفاق في الحسب, 
وكبارف ذف لأسداتو و لؤد 6 الخو عقي تناكصوا عاديا تعدا هون فد 
أجلهاء وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بني إسحاق وهو أخو 
[نساعرل رخاوا عذلك فق حسم النجر لكي نمطا ن :برهو امن غارب 
ففى إجماع الفريقين على التناكح والمصاهرة ومنعهما من ذلك جميع 
الأمم: كسرى فمن دونهء دليل على أن النسب عندهم متفق وأن هذه 
المعاني قد قامت عندهم مقام الولادة والارحام الملسةء7'*). 


على الرغم من أن العرب كانوا الأمة ؛ الوحيدة 00 التي لو 
عل انس يهن اتسين كان ليبا دون هام 3 الحيياة النكوي» 


ص 2,١5١‏ وج لاد ص 8 .١55‏ 

(85) الجاحظ. رسائل الجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة, 1911), ج ,١‏ 
ف كا 

6 الهمدانى, عجالة الممتدى وفضالة المنتهي قْ النسب. تحقيق عبد الله كنون 
(القاهرة, 6ص 8-7 8. 


العرب والبرابرة 


والتسراسية للققافة |العرينةى الأسلامية يل انه يفتكن القوا ان 
هذه المحاولات قد حكمت فهم التاريخ برمته في الثقافة العربية - 
الإسلامية وقامت عملية الترتيب والتبويب المدرسية هذه على 
استقراء الماضي من الحاضر وصياغة ماضي الأمم المختلفة وأنسابها 
انطلاقاً من الأمجاد التى آلت اليهاء ولوكانت بعض هذه الأمجاد 
قد انقرضت في الوقت الذي وصلت فيه الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية الى أوجها. بعبارة اخرى؛ بنى الكتاب العرب الأمم على 
الملوك بدلا من أن يبنوا الملوك على الأمم. وهكذا برزت للعيان وحتى 
للوجحود التاريخى بذاته أمم عندما كانت هناك ممالك وانقرضت 
الأمم عندما انقرضت الممالك؛ ذلك أن الملك أساس الدولة» والدولة 
أساس الشعب ولملك هو الذي يضع التاريخ وعلى اسمه يقوم 
التاريخ» قالملك هو الاساس والرعية هي الفرع(”. 

لم يكن لهذا الترتيب؛ كما سنرىء؛ أية أسس سوى أنه نابع عن 
الإعتيارات نفسها التى حكمت ما رآينا للتى أنه تفسيرات ذات طايم 
علد للكراء والضبوى: الننطنة القى :اعقبوت اهرب الخنةا إن 
ضوبُها. ونحن نرى أن ترتيب الأمم وأنسايها ينبع ليس من التاريخ 
وإنما من اليوم وعلاقاته وانماط روّيته للآخرين وعلاقات السيطرة 
والخضوع التي تربطه بهم. 

لكل أقوام الارض أصل واحد يرجع لنوح ثم لأولاده الثلاثة الذين 
عاشوا بعد الطوفان: سام وحام ويافث. وتذهب الروايات المتواترة 
عن المؤّرخين العرب الى أن المعمورة قسمت بين أولاد نوح وذريته, 
وأن نوحاً كان صاحب هذه القسمة؛ إذ جعل لسام وذريته الوسط 
وفيه الحرم واليمن وحضرموت وبقية الجزيرة العربية وشمالها حتى 
أطراف الهندء وجعل لحام بعضاً من جنوب الشام ومصر وأعالي 


(45) عزيز العظمة, الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية.مقدمة فى صناعة التاريخ 
العربي (بيروت. ,)١1587‏ الفصصل الثاني . 


كلا 


انفسام اللمعمورة وافتراق الأمم 


النيل وبلاد النوبة والسوبان والهند والسندء بيثما جعل ليافث بلاد 
يأجوج ومأجوج والصقالية والروم والافرنجة, أي أواسط وشمال 
وسط آسية وأوروبة والصين!''. وتختلف الروايات في تفاصيلها, 
فيعزو بعضها قسمة الارض الى فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
بن ساح بن نوح الذي فرق أولاد عمومته على العالم ووزعهم على 
معموره بحيث استقرت كل طائفة منهم على صورة لا تختلف عنها 
في الروايات الأخرى» أي وجود ذرية سام في جزيرة العرب وأرض 
بابل, وذرية حام في القارة الافريقية والهند والسند وذرية يافث في 
الصين وأواسط وشمال آسية وفي أوروبة'"). الهام في هذه 
الروايات من وجهة نظرنا هو أن الأمور في بداياتها المزعومة من 
الروايات تتطابق كلياً مع العالم المعاصر لهذه الروايات. أي أن 
البدايات ما كانت سوى سجل شيبه تاريخي للنهايات وللوقائع 
القائمة على ما فهمها المسعودي وغيره من المؤرخين. فقد رأى هؤلاء 
عالمهم المعاصر مقسوماً الى طوائف من البشر التي تسكن اطرافاً 
معينة من الهالم» فتخيلوا أن الماضي لا بد وأنه كان كالحاضرء فهذ| 
الإعتقاد بأبدية الأمور وديمومتها وامتناع التحولات الجذرية عليها 
كان طبيعياً في ثقافة وحضارة لم تلما بالزمانية الماماً جدياً, إلا فيما 
فون (كان: ابن خلدون استتتاء كيرا ) :كما أن اعتفان ديمومة الأمون 
من الآليات الاساسية في عمل كل تصور أيديولوجي لا يرى في 
الأعوو إمكانية تحر يدعوض الديموية ىناعي ” 


وكما تصور المؤلفون العربء فقد كانت بابل وسط الدنياء ولأهلها 


(43) مثلا: ابو الحسن علي بن المسعودي, اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب 
البلدان والفامر بالماء والعمران2. تحقيق عبد الله الصاوي (بيروت. ,)١948٠‏ 
ص ١1و١1‏ 

(481) المسعودى, مرو ج الذهب ومعادن الجوهر, ج ١.ص 5١60 5١١‏ . 


يف 


العرب والبرابرة 


زالكف اللكزلة والتوسط فق كن الافون كانهذ] الأمن هقورا مذ 
الندانة عانقا و كل عصو تصنادقا عل فاضي العضبارة العوصة 
الاسلامية. ولئئن حصلت اختلاطات بين الشعوب فإنها لم تكن 
أمورا ذأت أهمية تاريخية كبيرة. مثل كشمير «ناحية بأرض الهند 
متاخمة لقوم من الترك؛ فاختلط نسل الهند بالترك. فأهلها أكثر 
الناس ملاحة وحسناً. ويضرب بحسن نسائهم المثل»(*"). ولئن 
كانت كل طوائف البشر تتكلم لغة واحدة اختلف المؤرخون هل كانت 
سريانية أم عبرية!**). إلا أن اختلاف اللغات كان عاملاً كبير 
الأهمية في تفرق الأمم واختلاف بعضها عن بعضها الآخر. فقد 
استحق البشر غضب الله في عهد النمرود من ملوك بلاد بابل عندما 
أرادوا بناء حصن يتحرزون به من مجيىء الطوفان مرة أخرى, 
فابتلاهم الله بالبليلة, إذ فرقهم على ١9‏ أو ؟١‏ لغة في ولد سام و77 
أو 107 ان :15 تقولد هاه ول ف:ولوراقة» خسن الروابياك 
لظف !“ادوم ميو يفن البليلة عل العيراقية الأ هايو ين شال 
الذي كان قد استمر على طاعة الله'*). غير أن الغالب الأعم أن 
المؤلفين العرب لم يلوا بتطور اللقات قتصوروها ثابتة على 
أصولها. ولو أن الجاحظ يعقلانيته المرهفة وواقعيته قد قرر 
اختلاف اللغات وأرجعه الى اختلاف طبانئّع البلدان!"', وكذلك فعل 
الفارابي. 


(84) القزوينى: آثار البلاد وأخبار العياد. ص 8 .٠١‏ 

(49) لسري تاريخ, ج .١‏ ص ؟!١!؛‏ الدينواريء, الاخبار الطوال (ليدن, ,)١1884‏ 
ص ؛ وعماد الدين اسماعيل أيى الفدا. المختصر ف اخيار اليبشر (القاهرة: المطبعة 
الحسيئية. غ:55١١ه).‏ ج ١ص‏ 5١.و١4.‏ 

(١5)المسعودي.‏ مرؤوج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١‏ .ص 8/, واخبار الرّمان ومن اباده 
الحدثان وعجائب الدلدان والفامر بالماء وبالعمران. ص .1١‏ واليعقوبي. تاريخ. ج ١١‏ 
+ 

.١؟‎ ص.١ ابو الفداء. المختصر ف أخبار البشر. ج‎ )4١( 

(؟1) الجاحظ. رسائل الجاحظ. جح .١‏ ص .5١١‏ 
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انفساح العموردة وافتراق الأمح 


هل كل حال فقه كان :قلبل الالسن هوما اذى ؤبراى التعقوبى الى 
افتراق أمم العالم» إذ وردوا على فالغ بن عامر الذى قال لهم: ‏ 
«يجب الإفتراق وقسم الارض لهم فصارلولد ياقث الصين والهند 
والسند والترك والحزر والتبت والبلغر والديلم وما والى خراسان . ولولد 
حاء:] لقوب.وما وزاء القراك السبنقية الجن رلوله تنام التمناة 
واليمن وباقي الأرض»2("'). 
وبهذا الإفتراق ابتدأ التاريخ, ووكان تاريخ سبع أمم هم: الفرس, 
والكلدان (ومنهم العرب واليهودب وكل من سكن العراق وسورية 
وجزيرة العرب) والترك والهند والصين والأوروبيون (ومتهم 
الصقالبة) والافارقة أقباطاً مصريين وغيرهم!'*). من هذه الشعوب 
شعرب أفسحت ازاك اسسائيس من التشكيل اضرف الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية» ومن هؤلاء طبعاً: الفرس والعرب والمصريون . 
وقد عدل بعض المؤرخين والنسابة الروايات المتواترة عند المؤرخين 
تعديلاً يجعل من تاريخ الفريس جزءاً من هذا التاريخ أى بجعله على 
شاكله هذا التاريخ فقد: 1 
«قيل أقريدون بن اثقيان [من آباء الفرس.المؤلف]لما قسم الارض بين 
ولدة سام وطوج وايرج؛ خص كل واحد منهم بثلث المعمورة وكتب 
كتاباً بينهم. قال لي أماد الموبذ: ان الكتاب عند ملك الصين حمل مع 
الذخائر الفارسية أيام يزْدجرد والله اعلم”*", 
وذفني: اخوون :الى أن كرحا استكلف سافا قل كرف 
«فكان أول من وطد السلطان وأقام منار الملك بعد سام؛ جم بن 
ويونجهان بن إيران» وهو أرفخشذ بن سام بن نوح»"). 
(؟1) اليعقوبي. تاريخ. ج .١‏ ص .٠١‏ 
(45) المسعودي, كتاب التنبيه والاشراف, ص 77 - /4١‏ وابن العبري, تاريخ مختصر 
الدول. تحقيق انطوان صالحاني (بيروت 15158١)؛:‏ ص 5. 
(15) ابن التنديمء الفهرست. ص 5١.,و‏ ابو الحسن علي بن محمد بن الاثيرء الكامل ف 


الناريخ. تحقيق تور نيرع (زبيروت: دار صادرء ه1561 ١5ج‏ ١ص‏ :4 
(47) الدينواري. الاخبار الطوال (ليدن. .)١184/‏ ص 7 - 4. 
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العرب والبرابرة 


كما ذهب غيرهم الى أن منوشهر الجد الأعلى للإيرانيين من ذرية 
إبرافيم الخليل!''). وعلى الرغم من استمرار بعض الروايات 
التاريخية الفارسية القديمة التى تفصل ما بين تاريخ الفرس وغيره 
من التواريخ وثنفي الصلة مع نوح ولا تعترف بحدوث الطوفان أو 
على الأقل عدم وروده على أراضي إيران!*', إلا أنها بقيت معزولة. 
وكانت نسبة الفرس الى سام وكون الدولة الفارسية الأولى من أول 
دول التسافست امبر كتواقن] تعن الو شين 011 
أما على هوامش تاريخ الشعوب السامية ‏ الفرس والعرب 
واليهوب ‏ فقد دار تاريخ الذراري الأخرى. ومع أنه لم يكن لهذا 
التاريخ المركزية الانسانية التي لتاريخ الساميين والمتمثلة في 
توسطهم العالم وانبلاج النبوات منهم؛ إلا أنه لم يكن تاريخاً تافهاً 
بحد ذاتهء ما عدأ شعوب اقفريقية السوداء التي لم يعلم الكتاب 
الغيرت تاريفاً لها فضنوووفا كينا عن أنها أقوام :دوق تارية: 
يبتدىء أمر الشعوب الحامية بدعوة نوح على أبنه حام وعلى ذريته, 
وتلك خرافة من العهد القديم (سفر التكوين: ٠١/19‏ -7") أوردها 
إبن قتيبة على النحو التالي: 
وإنتقودا كا خرع هن التسقنة كزون كرما كد خصرون تبره فهر 
فشرب وانتشى وتعرى في جوف قبته. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه. 
فأطلع على ذلك اخويه. فأخذ سام وياقث رداء فألقياه على عواتقهما 
ومشيا على أعقابهما فواريا عورة أبيهما وهما مدبران» فاستيقظ نوح 
من نشوته وعلم ما فعل اينه الأصغرء فقال: ملعون أيو كنعان؛ عيد 
عبيد يكون لأخويه وقال: ميارك ساءء بكثر الله أولاد يافث.. ويكون 
أن كعات عد | لي 


(11) المسعودي. كتاب التتيية والاشراف, ص .١١١ . ٠١/8‏ 

(54) المسعوديء اخبار الرّمان ومن اياده الحدئثان وعجائب البلدان والغامر دالماء 
والعمران. ص ١٠٠٠و ٠‏ .ابن كدير ج ادص ثدر١ا١ا.‏ 

(55) ابن خلدون؛ تاريخ العلامة ابن حلدون. كتاب العبر. ج ".ص 528 .5١٠١‏ 
)٠١١(‏ ابن قتيبة؛ المعارف؛ تحقيق ثروت عكاشة., ط ١‏ (القاهرة. ,)١151315‏ ص 55 , 


ا 0 


كانت هناك عدة روايات لهذا الخبر متداولة في الكتب العربية 
وكانت نتيجتها كلها أن نوحاً دعى على ذرية حام بالعبودية والسواد 
الى أبد الآبدين, هذا ومع أن سسواد الأفارقة يرجع في رأي البعض 
الى طبيعة بلادهم التي «اقتضت أن يكونوا على ما هم عليه من 
الأوصاف المخالفة للبياض» كما رأينا!' ''. لم يرفض الا قلة قليلة 
كالجاحظ وابن خلدون رواية الحكم على السود بالعبودية. 


وعلى العموم, نجد أن الكتاب العرب قد تفننوا في الكلام على نواقص 
السواد والسود. فأقل ما كان يقال هو أن الاسود في الدنيا يجازري 
خيراً في الآخرة بالإبيضاض"'''). وكثيراً ما تمت مقارنة لون السوب 
لون القيطان وامفيان أن البعواد الزن شارون,متدوين ١‏ وان 
السواد يضاد البياضء ولما كان البياض اللون البسيط الاقدم 
الموضوع كالعنصر لجميع الألوان كان السواد نقيصة في حد 
ذاته!؟ '). ومع ذلك فنجد كتابات عربية هامة مناصرة للسود. فقد 
كتب الجاحظ ربسالة «فخر السودان على البيضان» جرى فيها على 
عادته من مزج المزاح بالجدء وتبعه إبن المرزبان في كتاب «فضل 
السودان على البيضان» وهى مؤلف كتاب آخر تحت عنوان: «في 
قضل الكلاب على كثير ممن لبس التياب». وهناك كتابات أخرى 
ذات طابع ديني ورعيء كربسالة أبي الفرج ابن الجوزي المعنونة: 
«تتوير الغبش في فضل السودان والحبش». ورسالة السيوطي 
تحت عنوان: «أزهر العروش في أخبار الحبوش». ويصر هؤلاء 
الكتاب على أن للسودان مناقب منها أن لقمان الحكيم وبلال 
الحبشي منهم. وأنهم ملكوا بلاد العرب من لدن الحبشة:؛ وأنهم 


(١١٠)الدمشقيء‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ ص 5757. 

)٠١ (‏ معطعذاطق8 لأعذاصصهاذ] بعل مز5عوعل8 5عل ووبااء51 6أط ,801168 .0 
1779-0 .ظظ ,(1967 ,تمصوق) اع 7انالاعطعل.الالا منج قاط #قطعدااء0365 

.178 - ١ا/ا/ المصدر نفسه, ص‎ )٠١7( 

(4١٠)المروزى»‏ المصدر نفسه. باب ؟١,‏ فقرة © ل. 
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اتعكناء وروا تيع الاد والسقوروان اهن والدة الساغيل: ابو 
العرب منهم؛ وأنهم حريصون على نسائهم حرصاً شديدآ7*''. ورد 
الكاخقا عل من ا سق هون اللون الأسوه نيران الكثيرهما بحم 
من السواد كالحدقتين وهما أكرم ما في الإانسان والأبنوس أجود 
التكب: واصلك الحهارة زلفل الخمو و مدو افون ها المراة 
وعم الشفتان واحسن النطاة عا كسانم السراد: كنا ذهب ان ان 
شعور الناس في الجنة سوداء”''!. ومع أنه كان في نص الجاحظ 
الكثير من المرح واللعب والسفسطة والاستهزاء بالآخرين:» إلا أن 
نصه يمثل دحضاً عقلانياً لأسس النمطية التى قام عليها اعتبار 
السوب في الثقافة العربية الإسلامية. ْ 
لم يحاول أحد من المؤلفين العرب أن يرد التناقض بين الحكم على 
الذرية بالسواد وبالعبودية, وانتماء شعوب غير السود الافارقة الى 
أوئة عام كك السحدرب القى لد تكن سوه [ددولا كالى مقر 
للاسدرناق.من :قبل التحضدارة العرسةى الانعاؤسة «فقه اويا 
ابن نوح رجلا ابيضاً: 
«حسن الوجه والصورة. فخير الله عز وجل لونه والوان ذريته من أجل 
دعوة أبيه.. (فانطلق) وتبعه ولده فتزلوا على ساحل البحرء فكثرهم الله 
وأنماهم, وهم السود ان. وكان طعامهم السمك, فحددوا أسئانهم حتى 
تركوها مثل الإبر لأن السمك كان يلصق بها. ونزل بعض ولده المغرب. 
فولد حام: كوش بن حاءم؛ وكنعان ين حامء وقوط بن حام. فأما قوط بن 
حام فسار فنزل أرض الهند والستد فأهلها من ولده؛ وأما كوش 
وكنعان: فأجتاس السودان والئوبة والزنج والقزان والزغاوة والحيشة 
والقبط والبرر من أولادهماء!" '©. 


)٠١1(‏ المصدر نفسه. ج ١‏ ص تلرد يرن 
)٠١1(‏ ابن قتنيبة؛ المعارف. ص 31 
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وقبط (مصريين) وبربر. وقد كانت هناك حلول عديدة مطروحة امام 
نسابة الشعوب الحامية لترتيب أوضاعهم في إطار الخير المتواتر 
عن اللفكة, فينا نمف القيظ مكاا من نفى السب العاف والاغى 
الإنتساب الى ربيعة من أجيال العرب3“'''. وقيل ان اللعنة سرت على 
ولد كوش بن حام الذي ولد بعد اللعنة؛ وليس على ولد كنعان بن 
حام الذي كان قد ولد قبلها!" ' '). بذلك نجا البربر من اللعنة؛ 
فهم من ذرية كنعان بن حام بن نوح» ومن سكان فلسطين قبل 
أن يسوقهم إلى شمال افريفية إفريقش ابن إبرهة ابن الحارث 
من ملوك التبابعة اليمنيين(' ''). 

هذ] بالفقية نلق شارك.مق ولدخام قالحضبارة السربية:- 
الإاسلامية وانتمى الى ثقافتها وقدر بذلك على تعديل موقعه من 
أنساب البشرية. أما بالنسبة للهنود: فلم يكن يهمهم هذا الأمر, 
واقتصر الكلام عنهم على الكتاب العرب. فنحن لا نجد في الكتابات 
التاريكية حول البند آائة إشارة الى اك لفنة نوع عل سكان هذا 
الله بل زتهه إن كل ها تقال كن سفركيم يتنارل انر اللنات عن 
اليشر., بل إن الكلاح حول انتماء الهنودب الى ذرية حام يتوقف بعد 
الإشارة الى أصلهم الحامي في الكتابات حول النسب ولا توجد 
مداولا لتتقراع أضييان اكد تتصنا ليد تفن خضائصض 
الوقون يذلك :7" تعليل:تارمحي لها ول علاقة لها بالنسب. ولليقر: 
خصدا عقها التقوع ,هلم الشتهود:والعستاب والطو والبراعة قن 
الزقى الفجادة للسصو والختدرا ع الفيط رن "١١‏ لروكرتيم لوه 


.511١ الدمشقي. نخية الدهر في عجائب البر والبحر. ص‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ المسعودى. اخيار الزمان ومن ائادة الحدثان وعجائب البلدان والفامر بالماء 
والعمران. ص .4١‏ 

2,١ ابن خلدون؛ تاريخ العلامة ابن خلدون, كتاتب الغير, ج "2 ص 55 وج‎ )١١( 
.19١ - 1١8١ ص‎ 

(١1١١)الجاحظه‏ رسائل الحاحظ, ج .١‏ ص .722١‏ 
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طبيعة في الصرف» بحيث انك كما قال الجاحظ: لا تجد صيرفياً في 
البصرة إلا وله صاحب كيس سندي؟''', ولا نجد في أي موضع 
تفسيراً لهذه الخصال انطلاقاً من تعليلات تاريخية أو نسبية؛ بل 
اننا لا نجد تلك التفسيرات إلا بالنظر الى الآثار النجومية التى 
أستلفنا الصويثف هنا 


لم تكن لدى الكتاب العرب من مؤرخين أو غيرهم أخبار تاريخية عن 
الهند يمكن أن نعتبرها موضوعية ومنسقة ومترابطة. بل جل ما 
هنالك بعض الأخبار عن اعتقاداتهم وحكم ملوكهم وحكمائهم, 
وإطراء لبعض ما اكتسبه العالم منهم كالطب والشطرنج والأعداد, 
إضنافة "الى كلد غين مترايطظة بولا متسلسلة ,ذاكنا مشكل كافك عن 
أخبار ملوكهم وأسمائهم. فيبتدىء تاريخهم حسب رواية 
المسعوبدى على صورة خرافية : 
«ذكر جماعة مق اقل« اللقلم والقظى والنتحف الذي وضملوا الحتاب يحاجن 
شأن هذه العالم وبدئه؛ إن الهند كانت في قديم الزمان الفرقة التي 
فيها الصلاح والحكمة:ء وانه للا تجيلت الأجيال وتحزبت الاحزاب 
حاولت الهند أن تضم المملكة وتستولي على الحوزة وتكون الريّاسة 
فيها... ونصّبت لها ملكا وهو اليرهمن الأكبر والملك الأعظم والإمام 
فيها والمقدّم. فظهرت في أيامه الحكمة وتقدمت العلماء واستخرجوا 
الحديد من المعادن وضربت في أيامه السيوف والخناجر.. وشيّد 
الهياكل ورصعها بالجواهر المشرقة. وصور فيها الأفلاك والبروج 
الإثني عشر والكواكب وبين بالصورة كيفية العوالم وآرى بالصورة 
أيضا كيفية أقعال الكواكب في هذا العالم.. وقرّب الى عقل العوام منهم 
ذلك... فانقادت له الهند وأخصبت بلادها وأراهم وجه مصالح الدنيا». 
بعد أن ملك هذا الملك ‏ والبرهمن في الواقع اسم الله الواحد الذي 
تفيض عند الآلهة الهندية الأخرى - "21١‏ سنة خلف ذرية عرفت 
بالبراهمة وهم أعلى أجناس الهند وأشرفهم. وحكم في الهند ملوك 


(؟١١)‏ الجاحظ, الحيوان. ج .ص 155 55]. 
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غديدة لجر اياعها لادب «التره والقتطواع انوع انكر 
وتحزبت الملوك وافترقت طوائف, ثم عادت والتأمت حتى أيام 
اللععووي الذاى يدم صورة مشدرة ونير دقيقة عن الخاريت 
الهندي. ومن هذه ملك يدعوه المسعوبي كورش والأرجح أن 
الاشارة هنا الى هرشا من آخر ملوك الغوبتا التي حكمت في القرنين 
السادس والسابع (أما حكم هرشا فكان في الفترة 5١5‏ -/ا15), 
الذى : 
«أحدث في الهند آراء في الديانات على حسب ما رأى من صلاح الوقت 
وما يحمله من التكليف أهل العصر.. وكان في مملكته وعصره سندباد 
وله كتاب الوزراء السبعة والمعلم والقلاح وامرأة الملك وهو الكتاب 
المترجم بكتاب الستدباد»!'''. 


ننتقل أخيراً الى أولاد يافث. أقرب ذرية يافث الى دار الإسلام - 
الع انتسن .يعضن 'افرادفا اليةت الأتراك» أو «أعرات العم !1") 
حسبما يقول الجاحظ. لم يكن للعرب معرفة بالأتراك في أول أمرهم, 
ولا نرى من ذكر للأتراك في الآدب العربي إلا وتدل على من تعصى 
المعرفة بهمء بل ان الإشارات الأولى مجرد إشارات الى «ترك 
كانو لج كداي عن الععن القائق بو لللحغفن الذائفة النا اكوا لقع 
وفوسيزة الرسول الأب مشا 117 الا أن الأقمية المقزابد «[لخقصير 
الحا ن الحجاة شيا ا المي الحم الدب 
الانسلامية غيرك من ذلك».وجغلت من الأتتراك حسب إحدئ 
الروايات أولاد قنطوراءء, وقنطوراء هذه جارية كانت لإبراهيم 


)١١9(‏ مثلاً: اليعقوبي, تاريخ, ج .,١‏ ص 84 - 44 والمسعودي, مروج الذهب ومفادن 
الجوهر, فقرة ؟ ١5‏ وما يليها . 

.ل١‎ - 7٠١ ص‎ ١ الجاحظ. رسائل الجاحظ, ج‎ )١١4( 

1 مفقلاعةأطة:2 ع0 مأمعكارت! نعل معوصبمط هنوع معأدهالح ع5 '" ,أكأواة/ااه»ا.‎ )١١6( 
,(أ5عم02ن86) ل باأطععق ومره65 أؤمعره>ا :مز ',6)نا]ة)116ا‎ ا/ما.١|‎ )1926(, 28. 38-1 
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الخليل ولدت له أولاداً استنسل الأتراك منهم0''). بهذا الشكل 
عدف امتتسان بين التتر كه والعزب والسامين يشكل عام كنا 
حاول أحد مؤرخي المغول أن يربط مباشرة بين الشعوب التركية 
ونوح بأن جعل يافث بن نوح عين أوغوز الأب الأول للعناصر 
الشركة بن المفول ةوكم راكنا معنا معاقاد لذلك تن بعكن 
النسابة الفرس. أما طبيعة الأتراك الوحشية وقدرتهم على القتال, 
فهى غير راجعة لأية أسس نسبية أو عرقية: بل ناجمة عن ابتعادهم 
عن الاعتدال كما رأينا. وينطيق الشيء نفسه على الشعوب الأخرى 
من ذرية يافث التى اعتبرت همجية أو شبه همجية؛ ومنها الروس» 
وهم «أمة عظيمة من الترك2!*'') تنتسب الى روس بن طوج من ذرية 
تل" 'ء ومنها البلفار الذين يقولون عن أنفسهم أنهم متولدون 
من الترك والصقالبة! ''). ومن الشعوب الوحشية ايضاً الصقالية 
على أنواعهم, وأكثرهم وحشية وابتعاداً عن السوية البشرية بالطبع 
شعب يأجوج ومأجوج الذي سنتكلم عنه بشيء من التفصيل في 
مكان لاحق من هذا الكتاب: يكفى أن نقول هنا انهم كثر الى درجة 
بصعب استقصاوؤّها. وان هناك من زعم أنهم يقطنون مساحة 
مقدارها ربع المعمورة ومسيرة مائة وعشرين سنة'''). 


يافت 


.١5١ الشعراني, مختصر التذكرة القرطبية (مصر, "١١ه), ص‎ )١١( 

)١١1(‏ رشيد الدين الهمداني. جامع التواريخ؛ ترجمة نشأت وهداوي والصياد (القاهرة, 

7ج الءص 525 5١15‏ 

.587 القزويني, آثار البلاد وأخبار القياد. ص‎ )١١4( 

)١1١5(‏ الدمشقىء نحبة الدهر في عجائب البر والبحر وانظر كذلك. نص في: 

,(1928 ووم أعأط23 وعكتره؟ 30112007ولظ (الاعفعظ ,اإعمماع5 .م 
.105-106.ضم 

.578 الدمشقي., المصدر نفسه. ص‎ )١5١( 

(١؟1)‏ المسعودي, اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان والقامر بالماء 

والعمران. ص ؟5. 


كلم 


شعباً الى الشرق كثير التحضر هو الصينء, كما نجد اقواماً أخرى 
الى الغرب ليست همجية ولكنها لا تتجاوز أن تكون شيه متحضرة, 
وهي الشعوب الاوروبية. 
كان أول ملوك الصين نسطر طاس بن باعور ين مداج بن عامؤور بن 
يافث بن نوحء وكان قد استقر في الملك أكثر من ثلاثة قرون؛ وطد 
فيها بلاد الصين «وفرق أهله في تلك الديار وشقق الأنهار وقتثل 
السياع وغرس الأشجار وطعم الثمار». ثم يستمر تاريخ الصين 
وكأنه على هامش ما كان معروفاً عن الصينيين في عصر المسعودي 
من عادات وتقاليد. متها تقديس الأحد اد . فيعد موت نسطر طاس 
هذا. 
«ملك له ولد يقال له عوون فجعل جسد أبيه في تمثال من الذهبٍ 
الأحمر جزعاً عليه وتعظيماً له. وأجلسه على سرير من الذهب الأحمر 
مرصع بالجواهر وجعل مجلسه دونه؛ وأقيل ب لأبيه وهى ف جوف 
ذلك التمثال: هو وأهل مملكته في طرفي النهار إجلالا له؛ وعاش بعد أبيه 
مائتي سنة وخمسين سنة؛ ثم هلك فملك ولد يقال له عيثدون فجعل 
جسد أبيه مخزونا في تمثال من الذهب الأحمر وجعله على سرير من 
الذهب الأحمر دون مرنية جدهء فكان يسجد له ويبدأ بجده الأول ثم 
انان ل مالك يود وادج :]ان مدل تاق قرا يمن" الس 
الأحمر وجرى فيه على ما سلف من افعالهم في السجود والتعظيم فطال 
ملكه واتصلت يلاده بيلاد الترك من بني عمه؛ فعاش أريعمائة سنة 
وأحدث في أيامه كثير من المهن مما لطف في الرقة من الصنائم.9'"). 
ويستمر تاريخ الصين على هذا المنوال من ذكر لشيم الصيندين في 
أوائلهاء والإشادة الى عدل ملوكها!'''!؛ حتى أيام المسعودي ولكن 
دون اتساق تاريخى جدّيء بل على صورة هي الى الخرافات أقرب, 
والباعك غليها سطاولة الاشارة'الى إضمول :حد قية بالق خراشية بلا 
تمهد عن الصينيين؛ كما كانت الحال بالنسبة للهنود. 


(؟1١١)المسعودى.‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة .5١1‏ 
)١77(‏ المصدر نفسه؛ فقرة 1١١‏ وما يليهاء واليعقوبي. تأريخ. ج ,١‏ ص ١‏ اوما يليها. 
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العرب والبرابرة 


أما بالنسبة للأوروبيينء فكان الكلام عن الفرنجة في أغلبه كلاماً 
جغرافياً غير تاريخي. ولكن الروم حظوا بعناية خاصة: مبنية على 
الإحتكاك السياسي والعسكري والتقافي المباشر بين القسطنطينية 
ودار الإسلام؛ وعلى معرفة المسيحيين للتاريخ الروماني واليوناني 
والبيزنطيى . فاليونانيون؛ وهم «الروم الأول». فهم من ولد يوتان بن 
قفون ود را هوا سكملا :]دح اسان تتح وحييان 
وهندسة ومنطق وحكمة!*'') . والغريب في الأمر هنا أن الرومان قلما 
اعتبروا ذوي أصول يافثية: بل اعتقد الكثيرون أنهم نتاج زواج 
العيص بن امد سداد إسماعيل7”'', أو أنهم أولاد روم 
بن سماحير بن هوبا بن علقا بن العيص بن إسحق"؟' ''. للرومان 
إذاً أصصسل سامي يرجع الى 5 الخليل: وهم يرجعون الى 
معبوعة سانية اتتولة عر ما اصيم الأراخى الووسافة 
واستوطنت فيها''''!؛ وينبه المسعودي الى أن سيب إيجاع الرومان 
واليونات. آل أعيل. .راح مرجع الى اللتتراكيم إن الس 
و11 


لا أدرى السبب في إرجاع نسب الرومان الى إبراهيم الخليلء ولا 
نجد في كتب التاريخ مفاتيح لتعليل هذا الأفر. على كل حالء, نجد في 
تاريخ اليونان ما نراه في تارفة اص والوتده فيد ١‏ من الاريك : 
اخباراً مشتتة؛, تلخيصاً لتعاليم الحكماء. مع ذكر الملوك من قيليب 
الى الاسكندر وخلفائه!""'. أما تاريخ الروم: أي الدولتين الرومانية 


(8؟١)‏ المسعودىء اخبار الرّمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء 
والعمران. ص 37. 

)١15(‏ ابن كثير, تاريخ, ج ١‏ ص ؟5. 

.١57 ص١ اليعقوبى؛ تاريخ. ج‎ )١11( 

(17؟١)‏ الحو ما - ١ص ,.١47- ١45‏ واين قتيبة. المعارف. ص 595. 

)١1154(‏ المسعوديى. مروج الذهب ومعادن الجوهرء. ج ".ا ص ؟4؟ - 75 1؟. 

.١55 14060 ص.١ اليعقوبي, المصدر نفسه. ج‎ )١59( 
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والبيزنطية؛ فنجده قد قسم الى طبقتين: ملوك الروم الصابئة, 
وملوك الروجم المنتصرة! '')., وما لبث ان أضاف أخرون طبقة ثالثة 
هى ملوكهم بعد الهجرة”' ''!, وهي إضافة مصطنعة كان الهدف 
ينها اعقبان اللفجرة فقطة فاضلة ى تؤارية لا قبت لها يفيلة. 3 
جميع الأحوال نجد التاريخ الروماني والرومي منظماً حسب الملوك 
ومدد حكمهم ونلمس فيه معرفة واسعة ودقة بالغة. 


)١١١(‏ المسعودي. كثاب التثييه والاشراف. ص ١‏ وما بليها. 
)١731(‏ اين الاثر, الكامل في التاريخ. 8 ١ض‏ 512715 وما بليها. 
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اثنوغرافيا الحضارة 


لئن كانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية في أوجها 

تعترف بتكافؤ الأديان بل قررت بالطبع سمو 

الإسلام على الاديان الأخرى وأبقت المجال مفتوحاً أمام سيادته 
السياسية العالمية, إلا أن هذه النظرة الاستعلائية لم تنعكس على 
النظر الى الحضارات الأخرى. إلا ما كان منها همجياً صراحة في 
نظرهاء كشعوب الأقاليم المنحرفة التي لا تشكل في مجملها 
حضارات بل مجرد مجموعات بشرية وسياسية مجاورة لدار 
الاسلام. من العسير الكلام عن معنى الحضارة في إطار الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية ؤنظرتها للآخرين بالايجاز المطلوب هذاء وإن 
كان من الممكن الإتيان ببعض التحديدات العملية التي يرجى منها 
أن تساعدنا على تنظيم المادة وتبويبها في هذا الكتاب. لم تكن نظرة 
هذه الثقافة وهذه الحضارة الى خارجها تنطلق من اعتبارات دينية, 
بل كانت التعددية الدينية التى وسمت هذه الحضارة بذاتها ما 
جعل النظر الى المجموعات البشرية على أسس دينية ومذهبية يتجه 
الى الداحيل راض ولوين الخارع ب وردكد عبكي فقهياً وليس 
اجتماعيا واثنوغرافياء خصوصا إذا تذكرنا أن تحول سكان دار 
الإسلام الى الإسلام كان عملية طويلة استمرت قروناً عديدة ولم 
تكتمل. ]لآ يعن. انقضاء ما يسمن «العصر الذفن. لهذة الخضارة 
التي كتبت فيه معظم الأعمال التي يستند إليها هذا الكتاب؛ وأنه 


١ 


2021020102 2 2730 العرب والترايره 


ق الفقبرة الأول بنذ الغطاء الحشار: آي ف القون التاسيع 
الميلاديء لم يكن الإسلام إلا دين الأقلية في دار الإسلام. 
ذالك قزق قارة التحشتار الحربية بد الابتلافرة الى تمدق الشسعوب 
وتحضرها كانت تتقبل الإختلاف الديني وحتى الديانات الوثنية 
للصينيين والهنود. مع إبداتها الاستفظاع والإستهجان بصورة 
واضحة لا مراء فيهاء ولكن دون أن يكون الاستفظاع الطابع 
الغالن ضهان اللتخطاب دل لقد كانت عبارات الاسذهحان نقفصية عل 
الزاضيع التائيسية لها اتوهقه الكلار يدول الطقوين أن الاغتقادات 
الاي :زر قار ولهسالكلتم حول الام الى اعترت بمفعرة: 
كشفوي :افورقة "السو لمك لراها آن التخطاب الاشتوعرا وق 
الحالقين ييه ال مخطاي,هول الدينة والحضبارة بيقوع للقارمء 
حينانها ويسناقهنا وعادهها وغويتها قم الراغاة فى الالخوال 
الاعتيادية لانفصال الممكن عن المحال» ودون استثناء بعض 
الأخبار من باب النوادر العجيية والغريية. أما الخطاب الاثنوغرائي 
ذرل ارك اناق ويد راك جنا يكن ل السو الى او 
وكأنها من الفظائع» بل لا يتوانى عن تعديل ما شوهد موضوعياً 
عياناً ف ضوء متطلبات الاستفظاع والإستبشاعء بل يمد مجال 
تشويه الأمور الى مجالي الطبيعة؛ فتنعكس همجية الشعوب على 
أشجارها الغريبة وحيواناتها الخيالية. 
ليست الحضارة هنا معياراً موضوعياً. بل هي كناية عن القبول 
بشيء من المساواة, فلم تكن الصين ولا كانت الهند ولا مجالي الدولة 
البيزنطية مجالات للإستباحة البشرية والإسترقاق ولا كانت تخوماً 
لا ضابط لها كاراضي الترك والصقالبة: يل كانت مجالات سياسية 
وتجارية محددة غير قابلة للاخضاع», ذات بنى سياسية مستقلة 
كاش عورد كقر كر سملو ومفسا كي اسان امتعسماة سند 
تن ب الاخعطراف العيون و“ البجبع: فاقسطر اف" لكوي 
واقترابهم من البهائم يتمثل في طيشهم وخفتهم وطريهم المستديم, 
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اتنوةاقنا الحخيارة 


تساننتنان (اخمطرابالقدراه والسقالنة و الشهوي الأرووريرة 
الشمالية بنزوعها نحو القتال والمحارية. وتقوم الحضارات 
هيبا 2 لحن عن استتمرا رد يرن ددا معد وعاناك وتقالدة 
ورسوم» وعلى التأنق في الملبس والمطعم والمسكن, والتحضر في المدن, 
واستعمال النقد الذهبي والفضيء والبراعة في الصناعات والعلوم 
والففون, على عكس الهمجية التي تتسم بالسكنى في القفار 
والبراري والاقتصار على الضروري في اللباس والطعام والمسكن 
وغياب العلوم والفنون والآداب واتعدام البنى السياسية أووجودها 
على صورة رياسات دون دولةء كما سترى في فصل لاحق. 

لا تبدى الحضارة على هذا وكأنها عملية تاريخية: بل هي جملة من 
الصفات التي يمكن التعامل معها على قدم المساواة وعلى أسس من 
الاحترام للمساواة في عالم الواقع؛ بينما تقوم الهمجية على التفاوت 
والسيطرة. ليس غريبا أن لا تنكمش الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
على نفسها في عهد الإزدهار, بل نراها تفتح عينيها جيداً على 
الحضارات الأخرى التي رأت فيها ندا اقتصاديا أو ثقافيا أو 
سياسياً أو عسكرياً. دون أن يعني ذلك أن تفتّح عينيها يستتبع 
إكنتانها عن »هذ » الكقدا راق :ا لخر ويل فويدن تلن التناعل 
والأخذ والحطاء دون الإنكماش العصابي الذي تراه في موقف ابن 
بطوطة من الصين مثلاء وفي استعد اده للهروب فيزيائيا من كل ما 
يقابله من الظروف غير الإسلامية هروباً بالتفادي أو بالإنكماش أو 
بتقصير أمد الزيارة!'). وموقف ابن بطوطة الطبيعي في عهود 
الأتكناش الاقتعيياذى والسيابى و لكقال والمتناقى مع عصمود 
تفقد فيها الشعوب والحضارات ثقتهابنفسهاء.موقف نرى له نظائر 
كثيرة عند مجموعات من العرب اليوم من الهرب من وقائع التاريخ 
)١(‏ 35 لال 163100 أصموا5 8طآ نم '”,831018 لطا معان 5عئغ امم 5ع '' ,أةاطناة .ل 
]|ناكنااةا 170136 06 نا أالا© 3ا © عز]أمه1واط'| 0205 ع890 صطعلازمم 


.(1978 بععموةبم6- رو معرزم) 
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العرب والبرابرة 


والتقوقع على الذات بدعوى التميز والإمتياز التى لا توازيها 


ومع أن الحضارة تتحدد بشيء من اعتبار المساواة؛ إلا أن هذا لا 
يعني بأي شكل من الأشكال التماهي أو الشبهء بل ان غيرية 
الحضارات الأخرى وقيامها كحضارات منقصلة تقوم على 
الإختلاف» أي على تعيين علامات التمايز. والتمايز بين الحضارات 
بقوم دوماً على النظر للآخر بمنظار سلبي أساساً؛ أي بمنظار يبتغي 
النحق عن الاختدلاك. وتضلة: ولكن كانت العفر من عاذفات 
الإختلاف هذه محايدة قيمياًء إلا أن التمايز بين كل الجماعات 
البشريةء سواء الحضارات منها أو الشعوب أو الجماعات أو 
الوحدات السياسية:, يقوم في البعض من محداته على تعيين 
إشارات وحشية للتمايز. وعلى هذا المنوال نرى الجاحظ يتخلى عن 
عقلانيته المرهفة ومفاكهته القارىء, ويميل الى السماجة والعامية 
دون مراءء فيقول عن المسيحي أنه: 


«وإن كان أنظف ثوباً. وأحسن صناعة... فإن باطنه ألأم واقذر 
وأسمج. لأنه أقلف » ولا يغتسل من الجنابة» ويآكل لحم الخنزير, 
وامرآاته جنب لا تطهر من الحيض ولا من التفاس» ويغشاها في 
الطمث»(). 
إنه لأمر ذو دلالة أن يعبّر الجاحظ عن اشمئزاز فيزيائي أزاء قوم 
يعترف لهم بالتقدم في بعض مجالات الحضارة الأساسية وهي 
النظافة في اللباس والبراعة في الصناعة؛ بذلك يقيم التمايز دون أن 
يحقرء إلا من جهة واحدة هي وجه من وجوه التمايز الوحشي الذي 
عبر عن نفسه بالقرف الفيزيائي. وليس غريبا أن تنظر الثقافة 
الفوسة :إل الضيي حتفمنى ا لنطان: 


(القاهرة. ,)١15374 157٠6‏ ج 5.ا ص 757. 
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ادنوغرافيا الحضارة 


ذلك أن المؤلفين العرب أشاروا دوماً الى العوامل التى خالف بها 
الآخرون أحكام الطهارة الإسلامية كعلامات للإفتراق والتمايز. 
ولم تفوت الفرصة للإشارة الى أن أهل الصين لا يختتنون؛ ولا 
يغتسلون من جنابة» ويأتون النساء في الحيض”", ولا يستنجون 
يالماء يل يمسحو ب «القراطيس الصينية». أما نساؤهم فإنهن 
مكشوفات الرأس سافرات7'. وزوانيهن محترفات يدفعن الضريبة 
ويسجلن في ديوان خاص7 . فأهل الصين يبيحون الزنا للسفلة 
من الناس أما من زنى من أهل اليسار والشرف فكان عقابه 
القتل7"). وأهل الصين على عكس أهل ممالك الإسلام: يأكلون 
الينة .وق كان اكت طلفانيه الأيزم ها عد ماوكيم الذين باكلون 
الخبز واللحم. وشراب أهل الصين من نبيذ الأرزء ولا يعرفون 
الخمرث"ا. وفي أخيار الصين والهند أولى الإشارات الى الشاي, 
للوى الحسيى ممكسةن يشريونه باناة الحان وبباعمنةنق كن 
مدينة بمال عظيم.. فهى ينفعهم في كل شي ع !*). 

أما تهادي أهل الصين في مناسبات الزواج» فيهدي من المال بقدر 
الإمكان(". آنا اللعولة لضي ل اشاقن لوت د فلها رقيو 
خاضةاعة العدن» إذهم يطريدون ال اليك دراه يحنظه عن 
الفساد ويبقون عليه حتى يأني يوم مثل اليوم الذي مات فيه في 


(؟) اخبار الصين والهدد . تحقيق وترجمة سوفاجيه تحت عنوان: 
ب(1948 ,رذأرح2) عوصا'| عل أه عصمتطت 3أ عل ممز1أوامم 
فقرة ؟1. 
(4) المصدر نفسه. فقرة 1. 
(4) المصدر نفسه. فقرة 19. 
(1) المطهر بن طاهر المقدسي , كتاب البدء والتاريخ, تحقيق هوارت (باريس؛ 1855 وما 
بليها)؛ ج 4. ص .5١‏ 
(0) اخبار الصين والهند, فقرة  ""‏ 51 . 
(4) المصدر نفسه؛ فقرة .1١‏ 
(1) المصدر نفسه. فقرة لا6. 


العرب والبرابرة 


العاف التاق عن الوك :ووكق هنذا النوم روعت الدقن دو يوقووة 
للميت الطعام والشراب: كمأ يستمر حدادهم وبكاؤهم على الميت 
ثلاث سئين7 '). 
الجا عفتومات "اسل الصسين كانت جقونة القذن الوك ىقلتل 
الأحيان!''). أما السرقة فإن القتل مصير من سرق ما قيمته عشرة 
رمم وما فوق ولكن ار ومنها 06 5 تطيق حدى 
من الشيوخ” 0 ويشير بعض المؤلفين الى أن منعاً للتجول يسري 
منزله0”", إذ > كانت عقوية من وُجد خارجاً بعد الجرس ضرب العنق 
والكتاية على ظهر المسكين بدمه عبارة: «هذا جزاء من تعدى أمر 
الملك»(؟"), وقد بيندت الدراسات الحديثة أنه وفإن كان منع التحول 
بالتجول بعد الغروب في محلاتهم. ولم تتعد عقوية مخالفة منع 
التجول العشرين عوط 15 
ليس غريباً أن يعدّل الكتّاب العرب الروايات حول علاقة السلطة 
بالشعب في الصين تبعاً لما اعتادوا عليه في بلادهم من أساليب 
ا ل ل 


.78 ؟, واخبار الصين والهند, فقرة‎ ٠ المقدسي, كتاب البدء والتاريخ. ج :. ص‎ )٠١( 

.04 اخيار الصين والهند. فقرة‎ )١1١( 

.١59 المقدسي, المصدر نفسهء ج 5, ص‎ )١6( 

.5١ المصدر نقسيه. جج 4 ص‎ )١5( 

(غ8١)‏ المصدر نفسه. 

)١٠5(‏ -كناول لنقنصقاط نمأ '',109طان) ]0 1منامععقم 5'أ32/م1/3 مه 5ه8غول309,''8أا الاناملات) 
4 (1945) 9 .30 ,165ألدأ5 علأدَاكمقْ أه اقم 
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اكنوغز أفوا الخخنادة 


مناقبها دون الإشارة الى عدم اعتماد هذه العدالة وهذا التعقل 
والرشباة, عن الشتريعة" الامبناامية بقل إن كثير| نا ترس فددة 
الملناقب تروى وكأنها من باب العجائب والغرائب المستحبة 
والمحمودة. 


يسجل سليمان التاجر وكان يكتب في فترة استقرار ازدهرت فيها 
تجارة العرب مع الصين في كانتون ‏ أن ملوك الصين كانوا لا 
يشترون البضائع من التجار إلا بالثمن الغالي دون ظلم”' '', أي 
انهم لا يفرضون على التجار المبيع بأثمان بخسة ولى كان ذلك 
بمستكظا عو ملرك: الضمون تون رفقة بالتحيان و إنصناقف لعاف 
المستهلكين». دون جور في فرض وجبي الضرائب!''). ويحتاط ملك 
الصين, فلا يجلس للحكم بين الناس إلا بعد أن يشبع من الأكل 
والشرب حتى لا يخطىء. وإذا غلت الأسعار في السوق أخرج الملك 
ما في خزائنه وطرحه بأسعار رخيصة حتى تتدنى الأسعار في 
السوق. وللوكهم وحكامهم طريقة فريدة في التأكد أن ذوي 
الظلامات لا يُجبون عنهم, فيمدون في الطرق العامة خيطاً لمسافة 
فرسخ من كرسي الملك مربوط بجرسء؛ يحركه من له ظلامه فيوّذن له 
بالدخول للشكوى والتظلم التي يبت فيها. ولا ندري إن كان هذا 
واقعاً أم منقولاً عن الكتب التي تنسب هذا الى الأكاسرة كدليل على 
العدالة المطلقة الرشيدة التي أراد المؤلفون العرب نسبتها الى ملوك 
الصين!*''. 

يتعمم هذا الجو من العدل والانصاف على معاملات الناس, 


.7 54 اخبار الصين والهند. فقرة‎ )١1( 
فط قصلطء مه أمقيصقالة عاطه! مقصةقة أت تأقعقطة ,ز.مع) لكاوتمد ألا .لا‎ !انتاكقر)١١/(‎ 
,رقممودةا) 5013| مرق‎ 1940(, 
78 باب 4 فقرة لال‎ 
اخيار الصين والهند, فقرة 54 5 4» وابن الزبير. كتاب الذخائر والتحف. تحقيق‎ )14( 
.1509 ص‎ ,))١985 محمد حميد الله. ط ؟ (الكويت,‎ 
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فيتناصفون فيما بينهم ولا يذهب حق لأحدء دون الحاجة لقسم 
اليمين ولا للشهوب . ولئن فرض ملوك الصين على رعاياهم الجزية 
على كل ذكر من سن ١6‏ سنة الى سن ,8١‏ إلا أن الجراية تنفق 
على الشيوخ بعد سن 28١‏ وإذ يقول موظفى الدولة «آخذ منه شاباً 
ونجري عليه شيخاً»؛ ولا يخبرنا أصحاب هذه الروايات عن نسبة 
مق قاكن عه سدق القياكتن فق الحية انذاكد ومن دواع اللعن إلة 
ألا يبقى فقيرمريض دون مداواة فيعطى الفقيرثمن الدواء من بيت 
المال("'). 

لا يستقيم نظام العدل هذا إلا بإدارة مستقلة عن الأفرادء ونرى 
في الواقع من أخبار الكتاب العرب عن الصين أن العدل لا يرتبط 
بشخص اللك أو الحاكم؛ بل ان العدل جزء من مؤسسة قائّمة 
مستمرة بغض النظر عن الشخصء على عكس الوضع في ممالك 
الإسلام. وتبتدىء عملية بناء المؤسسات هذه من نظام تسجيل 
المواليد والوفيات لدى الحكومة! '. وتنتظم الإدارة في شبكة من 
المدن يحكمها حكام أو ملوك وخصيان يقتربون في مهامهم وبربيتهم 
من نظام الدفشرمة العتماني الذي أنتج الكوادر الرئيسية في 
الدولة!''). ومن جار من الملوك الاقليميين في الصين د وأكل 
لحمه؛ وكذلك يؤكل لحم كل من يقتل بالسيف؟' '!, بحيث تصبح 
عملية الإعدام عملية يساهم قفيها الناس على طبقاتهم ولا تيقى 
مقتصرة على الدولة مقرونة بتعسفهاء وكما يتم قتل من جارء يعاقب 
من أخطأ من الحكام المحليين أى خصيان الدولة عقوبات أقل شدة. 


أما ملك الصين فهو أسوس الملوك وأكثرهم ضبطاً؛ وهو ملك الملوك 


5) اخبار الصين والهند. فقرة 5-٠‏ 45 /ا5. 

؟) المقدسى؛ كتاب البدء والتاريخ. ج 4 ص .5١‏ 
)١‏ اخبار الصين والهند. فقرة /ا؟. 
؟١)‏ المصدر نفسه؛, فقرة ١‏ 5 وهامش المحقق. 


١ 
: 
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اشتوغرافيا الحضارة 


المحليين الإقليميين ورعيته أطوع رعية!"). كما أن الملك الأكبر 
هذاء وهو المدعو بالبغبور (كما يدعى ملك مصر بالفرعون وملك 
الرومان بالقيصى) أي ابن السماءء يرى أن الرئاسة لا تكون إلا 
بالتجبر والحجابة عن العامة فلا يبدى الملك أمام عامته إلا فيما 
ندر ويحرص على السكنى في مدينة إدارية منفصلة عن مساكن 
ومشاغل عامة الناس!''!. لا يبدو أن الكتّاب العرب كانوا على علم 
بأيديولوجية الحكم في الصينء ولى أن مؤلف «حدود العالم» 
الفارسي اعتقد أن ملوك الصين من سلالة أفريدون1"). 


كنف تقدن الو لفون الغريب السلعوة هده الصعورة الكدل المحدنى: 
القائم على مؤسساتء الذي يسيْر نظاماً للضمان الإجتماعي 
ويرعى التناصف بين الناس ولا يتعرض نظامه السياسي للإختراق 
العسكري والإقتتال الأهلي؟ وكيف سمحواء عقلاً وثقافة؛ بوجود 
نظام كهذا دون رعاية الشريعة وتطبيقها ودون صلة مع ممالك 
الإسلام تذكر؟ دعونا لا ننسى أولاً أن نظرية الحق العام الإسلامية 
القائمة على ربط الدولة بالشريعة كانت ما زالت في عهد سليمان 
الناجر والمسعودي وغيرهما تنتظر الماوردي وغيره من الفقهاءء. وأن 
أحكام الشريعة الاسلامية, أي مجموعات الفقه؛ كانت لم تصل بعد 
الى طور التكامل والإكتمال؛ ولم يكن مفهوم السياسة الشرعية قد 
قام في الثقافة العربية ‏ الإسلامية؛ بل كان المفهوم الملكي للسلطة 
ما زال القائم والسائد والمسيطر. ولكن هذا لم يمنع الكتاب العرب 


(؟؟) 2868265هم 165 ]9 33665 195 3م 18115 2065لإه0/ا 05 8613110 ,(0ل8) 0ن 3مأ86 
(235,1845)ع مضع اأعدطء منغ "| عل عاعغاد 6<اة1! ومقل عقاط© 13خ أه علصأذا عمول 
ممع ,79 ,م 
محمد بن حوقل, صورة الأرض» تحقيق كرامرز (بيروت» [دات.] ص ؟2. 
)١8(‏ أخيار الصين والهند, فقرة 79؟, 80. 
(5؟) ,(1970 ,ضمقصضها) .مع مم2 ,لإكاة:0م1/ة .لا يإ 3]60اكمة! رصواق-اة 0ن لا 
لاه 
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من إعلاء رايتهم الإسلامية» بل لم يكن لديهم مندوحة من عدم 
السماح لملوك الصين بامتياز إيجابي مطلقء بل نسبوا لملوكهم 
القول بأنهم ولو كانوا أكثر الملوك ضبطاأً وأبرعهم سياسة؛ إلا أن 
ملوك العرب هم في واقسع الأمر ملوك الملوك, قملك العرب (أي 
الخليفة) «وأعظم الملوك وأكثرهم مالا وأبهاهم جمالا وأنه ملك الدنيا 
الكبير الذى ليس فوقه شيءء7 '). 


بهذا الحل الخطابي ربطت الثقافة العربية ‏ الاسلامية حضارة 
أخرىء لوحظت فيها بعض نواحي التفوق العمليء بنفسها ربطاً 
شبه سياسيء جعلت فيه الصين جزءاً من نظام عالمي عماده 
الإسلام, نظام متنوع دون أن يكون هذا التنوع دليلاً على 
الاستفراد والإنفصال عن عماد الدنيا في نظام الخلافة. وليس 
الذيق دوق شكراقم آفل الصبدن هنل ان ملوكالحين عل الخكلان 
ارائهم ونحلهم وأديانهم «غير خارجين عن قضية العقل وبسنن 
العدل في نصب القضاة والحكام وانقياد الخواص والعوام الى ذلك» 
ما عدا فترات الفتن بالطبع"''). وقد علم سليمان التاجر أن لديانة 
أهل الصين أصولاً هندية؛ ولى أنه قصر ذلك على عبادة الأصنام 
دون تفصيل آخر*". فإن البوذية (السمنية في اصطلاح الثقافة 
العربية ‏ الإسلامية) دخلت الصين من الهند عن طريق اسية 
الوسطىء وكان المطهر بن طاهر المقدسى على علم بذلك, كما علمه 
المسعودي أيضاًء بل ان المقدسي أضاف الى البوذية ديناً آخر كان 
له أتباع كثر في الصين حتى أوامّل القرن الثاني عشرء وهو المانوية ؛ 
ويبدى أن المسعوبدي كان على وعي بتقدم البوذية على المانوية في 


(51) اخدار الصين والهند . فقرة 51١‏ . 
(21") ابى الحسن علي بن المسعودي., مروج الذهب وسصعادن الجوهرء تحقيق ياربييه دي 
مينار وبافيه دي كورتير (باريس المطبعة الامنبراطورية , ١81١)/,ج‏ ١ص ,5١05-5٠١‏ 


اكوؤراقنا الكهيا 


العسية "متاك أضبا التشارات الضتحون نكن العسقية 
للشمس والقمر والماء والكواكب «وكل ما استحسنوا»!: '', وإشارات 
الى علم بتأريخ الصينيين (والتبت والترك) بدورات من اثنتي عشرة 
بنقةاة على | حتبدي :وواية لبببيت ناقيقة تعاما ):القال والتون والتمر 
والارقنويننات. الناد والحية والفرص والشناةوالقره و اليجالحة 
والكلب والخنزيرا''. ومن غير المستغرب أن يكون المؤلفون قد 
حاولوا تفسير المفاهيم الصينية في أطر غير غريبة عليهم: فيبدو أن 
دزلقه اماد الحمون واايتعد» قد يهاو رجا عد ووو الديدة 
واليانغ كبيري الأهمية في الفكر الصصيني الى الثنوية المجوسية, 
وفهمهما في إطاره!' '. 

وأخيراً لا شك أن تأكيد الكتّاب العرب على براعة أهل الصين في 
السيماعات. اليدوية كان الكدل: النايص لعدونة ناديم ركنا يا: 
وليس أكمل من اكتمال النظام والعدل إلا كمال الصنعة: ويورد لنا 
النص المنسوب الى بزرك ابن شهريار زيارة الراوي الى حديقة غذاء 
في كانتون: يكتشف يعدها أن الآلاف من زهورها مصنوعة من 
الحرير التي لا يمكن تمييزها عن الطبيعي من الزهور'' ''. وليس 
غريباً أن تقترب أشكال ورسوم الصينيين من المستوى الاقصى 
للإعتد ال والسوية. فهم كما يزعم صاحب «أخبار الصين والهند» 
شبيهون بالعرب في مواكبهم ولباسهم» أوهم بالتأكيد أشيه بالعرب 


(15) المقدسي, كتاب البدء والتاريخ. ج غ. ص .١5‏ المسعودي؛ مرو ج الذهب ومعادن 
الجوهر. ج ١.ص‏ 554 - ,15٠١‏ حدود الهالم. فقرة 4: و 
2.14 '' ,قصاطن اه ألناوععم 5 'أمقنضمق/ا مه 65أول8"' ,1309 ا الا نامطات 
(؟) المقدسي, المصدر نفسه, ج 4.. ص .”١‏ 
(١؟)‏ المروزي؛ المصدر نفسه, باب 8, فقرة 58؟. 
(5") اخبار الصين والهند, فقرة 7؟. هامش 5. 
(1؟) بزرخ ين شهريار في: 
18842 معماع )٠‏ علصا ١!"‏ هل ععأازو مهم وول ععباأاع ٠.(لع)‏ طانا ,عل مهلا .م.م 
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من شبه الهنوب بالعرب؛ علاوة على كونهم ذوي هيئات أجمل من 
هيكات الهنود وعن كونهم أفضل صحة وأقل مرضاً!'''؛ وكون 
لباسهم كلهم من الحريرء وطيّب هؤلاء بلادهم حيث «لا تكاد ترى 
بها أعور ولا ذا عاهة2("). 

الحقيقة إن هذه المفاضلات كغفيرها من المفاضلات بين البشر لا 
تنبع من الواقع بل من كون الصين أرفع الحضارات قدراً عند 
كتابناء ولم تكن للهند نفس الحظوة. لا شك أن لذلك اسباباً كثيرة, 
منها بعد الصين جفرافياً وبشرياً وبروزُ عجائبها بذلك وكثرة 
الكتابات العربية عن الهند ووفرة المعلومات عنها قياساً على ما كان 
متوفراً عن الصين. علاوة على ذلك كانت ألوان الهنود داكنة قياساً 
على أهل الصين. ولئن كانت النظم الصينية تحظى بالإحترام 
الشديد والتقديرء كان ذلك الاحترام جزئياً على الأقل» ينبع عن 
بعدها عن حياة المسلمين والعرب القاطنين في الصين. أما الهند فقد 
كانة:'فيها بعضن: البنى السياسعةالعوسة: 'القى :دخلت: فق بحالة 
كرب اسان مع مارك الفخده بو القن امشعرع بالالحتكالك لد دي سيد 
كتل يكترية لم تكن بالضرورة قليلة العدد كنا كانت اعد ان« الخرب :اق 
الصين. 


ليست الهند بذلك بلداً تفيد أخباره اليوتوبيا. ولكنها ليست قليلة 
العجائب والغرائب رغم كونها في مجال الحضارة لا تتعداه الى 
الهمجية. والهند عند الكتّاب العرب أكثر تنوعاً في داخلها من 
الصين. فقد علم المسعودى أن فيها لفات مختلفة تختلف بين 


(1؟) اخبار الصين والهند, فقرة 97 

(55) ابو بكر احمد بن الفقيه. مختصر كتاب البلدان؛ تحقيق دي خويه (ليدن: بريل, 

6)). والنص في: 

-6616 مم أكاتمتاع ه151 ع لماه كاع باع مل 526 أ عأرلاتق 0 ,للقع/1/310/١./ا‏ 300 اأعططلناكا .ع .ا 

-1405) لكاأضصاعه]15 قا كاقطقمْ .لمقطعاق5 عقطع هلا أ )3 5350061 أأوه]ذأ 1 912111 
57-586 .22 ,(1960 ,30 ومأومعا لامة 


الكتوقواقنا العضارة 


المناطق بل تختلف اللغات في المنطقة الواحدة أحياناً!”), كما كانت 
الهند عند الكتاب العرب أوسع من الصين, ذات عدد أكبر من 
الملوك والممالك. ولا غرى, فقد اشتملت الهند بعرف الجغرافيين 
والخرائطيين العرب على السند والهند ونيبال وما يعرف اليوم 
بجنوب شرق أسية: بورمة وكامبودية وغيرها. واشتملت الهند في 
أحد أطرافها على ما يعرف اليوم ببعض جزائر أندونيسية. ولتّن 
كان هناك بعض التبرير لضم الجزائر الأندونيسية الى الهند ‏ وهي 
ما عرف ببلاد الزابج أو ببلد المهراج - بسبب الديانة الهندوسية 
التى جمعت بينهما وللأثر البين للثقافة والحضارة الهنديتين عليها, 
إلا آن كسم شه جزيرة شرق آسنة الل الوك كم تظريا وخرائطيا: 
وإن كان في شبه جزيرة شرق أسية انذاك يعض الإمتداد للبوذية. 


تشير التقارير العربية عن الهند, كما هي الحال مع الصينء الى أن 
شعبها لا يختتن ولا يفتسل من الجنابة. ولكن للهند في هذا فرقاً 
عن الصين وامتيازاً عليهم؛ فالهنود على عكس الصينيين لا يأتون 
نسائهم في الحيضء بل يخرجونهم من المنزل تقززاً منهم؛ كما أن 
حسهم بالنظافة يتعدى ذلك الى عادات أكلهم, فهم لا يأكلون قبل 
الإغتسال والسواك"" قد لاحظ المراقبون العرب المسلمون هاجس 
الطهارة عند الهنود: فهم يعتبرون المسلم نجساً؛ لا يمسونه ولا 
يمسون ما يمسه. ثم هم يعتبرون النبيذ أطهر من الماء الذي 
استعمل لغسل اليدين أو القم*'. ولكن نفس المراقبين لم يعوا ان 
هاجس الطهارة ووسواسها عند الهنود أمر طقسي أساسي مرتبط 
بالبنية الاجتماعية القائمة على العزل بين الطبقات المهنية . 


,)١176 المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, مراجعة شارل بيلا (بييوت,‎ )١( 
.1 715,139 فقرة‎ 
.14 ,11 المقدسي, كتاب البدء والتاريخ. ج 4. ص5١ وبزرغ بن شهريار, فقرة‎ )18( 
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لم يكن أمر الطبقات المهنية بالأمر الغريب على الكتاب العرب, 
وإن لم يكن في غاية الوضوح اديهم ولا في غاية الدقة؛ فنظام 
تبعاً لهذا الإختلاف. رأى إبن خرداذبة أن الهنود سبعة أجناس: 
«الشاكثرية وفم أشرافهم فيهم الملكب, تسجل الأحتاس كلها لهم ولا 
يشربون ثلثة أقداح فقط لا تزوجهم البراهمة ويتزوجون فيهم, 
والشودرية وهم أصحاب زراعة: والبيشية وهم أصحاب صناعات 
ومهن. والسند الية وهم أصحاب اللهو والمجون وقيٍ نسائهم جمال, 
والذنبية وهم أصحاب لهو ومعازف ولعبء!"'!. 
في هذه اللائحة خطأ وصواب: خطأ في وضع هذا الطبقات على 
أشنا اقها مسعة اسار وعاعة وبق :يكن ان الظيقات الأساسية 
البراهمة والكشترية والسودرا تنقسم كل منها الى طبقات منغلقة لا 
تتزاوج فيما بينها إلا زواج رجال من طبقة ما الى نساء من طبقة 
أدنى. ولكن الوعى بانفلاق هذه الطيقات على نفسها اجتماعياً 
وَمهنساً كا آمرا واخبصاً: فق لوحظ ان اهل الملك ى كل ممت 
والصناعات المخنلفة الني لا تكون إلا في بيوت معلومة لا تخرج 
عنها!' '). 
يدعونا الكلام عن الإنغلاق الإجتماعي الى الكلام عن الزواج 
ورسومه وبقية الأمور المتعلقة بالمجتمع. وقد لاحظ الكتاب العرب 
بحق أن الهنود لا يتزوجون الأقارب كأولاد العم البتة. بل إن 
الاقارب أفضل من الأقرب. ولهذا رأى الكتاب العرب مشيلاً في 


(59) عبيد الله بن خرداذبة؛ المسالك والممالك,. تحقيق دي خويه (ليدن: بريل؛ 1885), 
ص .7١‏ 


.07 احبار الصين والهند. فقرة‎ )1١(١ 
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اتنوغرافيا الحضارة 


الصينء حتى انه لا تتزوج القبيلة في قبيلة, تمامأ كتميم التي لا 
تنج ل قبي ولارييد ل ربيعة يل يقرا إذاما ليزن 
الإدريسي الى التأكيد على أن الزنا في البنات والأخوات والخالات 
والعمات مشروع في الهند» إن لم يكنٌ متزوجات”' '). غير الرغبة في 
توكيد الغرابة. والواقع أن المؤلفين العرب أشاروا دوماً؛ ودون حق, 
الى إباحة الزنا في الهند و«خلا ملك قمار[أي كامبوديا ‏ ع.ع.57*, 
رغم كلام صاحب «أخبار الصين والهند» الذي يشير الى أن عقوية 
الزنا في الهند القتل للاثنين» والقتل للفاجر وحده إذا فجر 
اغقصان © 

من الصعب قبول كل هذه الروايات على علاتهاء فهي صحيحة وغير 
صجحويعة بق 1 لآق اليكد علد كسر تتماني مطاطقه وفطت 
اختلافات بينة» وقد أبدى بعض الكتاب معرفة بهذا الإختلاف. 
فالزط من السندء أى ما يعرف اليوم بالغجر. «يضرب بهم المثل في 
الركاكة, ومنازلهم في اخصاص كرجالة البرابرة على أنهار وبرك», 
كما أن الإشارة الى ما يعرف اليوم بمنطقة راجستان تذهب الى أنها 
«جبال الغشم., وهم الهنود الذين لا يحسنون السياسة مع التجار, 
فلا يدخل اليهم مسلم ولا يساكنهم أحد من غير ملّتهم؛ وهم 


):١(‏ المقدسي, كتاب البدء والتاريخ, ج 4 ص ؟١؛‏ ابو زيد السيراني في: 
538 485 أ 868665 105 27م 13115 0/3069 065 56131101 .(لع) 0لنومأة8 
515 عصصعائاععطك عم "| عل عاعغاوة 26ا 6ا عمقل قصاطت قاذ غه هلما "ا وقمقل 
والبيروني, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة (حيدر اباد الدكن: 

مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, /ا/ا١١‏ ه/ ١5958‏ م).ص .]7١‏ 
(؟4) ابى عبيد الله الادريسي»؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تحقيق بومباشي وغيره 

تحت عنوان. 

(1970-1978 ,أأممق] -دمره8) ااانا ءأطام6ة 0606 5نام0 
(1) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. تحقيق دي خوية ( ليدن: بريل؛ 1444) ونص في: 
21١ 15-‏ 0قمأة 20 أكاأمصطعه 5 علزيامطة6م0 6و ١‏ 6أثالا0:6] , لعع/1/810 300 اعغطط نكا 
.57 (1960) ,أكالصمطعمأوا عتبفأقطوعم .بمهمهطاوع مومطاجنالز أكانء)8 /مل53000 أأنه] 


العرب والبرايرة 


كالوحوش»**). ولكن وعي الاختلاف ظل منصباً على تعيين الأقوام 
الهندية الهامشية دون وعي بأن فيمن تحضر من الهند اختلافا 
وبين شعويها فوارق بينة في الإعتقادات والنظم والرسوم والقوانين. 
ولا نرى ترجمة تفصيليه لكلام المقدسي أن «لكل قوم منهم ملة 
وشريعة يتعاملون عليها ويتعايشون بهاء7 '', إلا في أمور ثانوية: 
فقد كان معلوماً أن الشراب كان محرماً على طبقة البراهمة؛ ولو أن 
صاحب «آخيار الصين والهند» يرى في عدم معاقرة الهنوب للشراب: 
بل عدم أكلهم الخل لأنه من الشرابء» إنه «ليس ذلك ديناً ولكنه 
أنفة»!"*. وهذا القول صحيع., ولو أن الالتزام بهذه الأنفة متفاوت, 
فبينما كان ملك قمار يحرّم الشراب: كان ملك سرنديب يكثر منه 
وكان الخمر يحمل إليه من العراق"؟. ومع وجود الإشارات الكثيرة 
الى نباتية الهنوب عموماً. نرى أن بعض المؤلفين يرى أنهم لا 
يذيحون ما أرادوا أكله بل يضربون هامته حتى يموت!' '). قد يكون 
هذا الكلام صحيحا بالنسية لبيعض الطبقات والمناطق: ولكنه لا 
يستقيم مع الكلام المتواتر حول النباتية؛ وكذلك الأمر بالنسية 
للرواية حول أكل الهنوب للجرذان7''). أما طعام الهنوب وهيئاتهم, 
فتيلفنا الروايات انهم يأكلون الأرز دون الحنطة:ء وأنهم يطولون 
لحاهم «حتى ريما رأيت لاحدهم لحية ثلاثة أذرع»؛: وأنهم يلبسون 
الأقراط ويتحلون بإسورة الذهب رجالهم ونسائهم معاً!'"). 


(5؛) ابن سعيد. كتاب الجغرافيا. تحقيق اسماعيل العربي (بيروت. 2)١97١‏ ص 2,٠5١‏ 
وى 
(13) المقدسي. كتاب البدء والتاريخ:, ج 4؛. ص ؟١.‏ 
(17) أخبار الصين والهند. فقرة 3 5. والمقدسي, المصدر نفسه. ج 4. ص ؟١,‏ 
(5) ابن خرد اذبة. المسالك والممالك. ص 77 - 37. 
(19) ابن الفقيه. مختصر كتاب الملدان: والنص في: 
7 بلاعع/1/317ا لصخ اعططنكا 
)9٠(‏ بزرغ بن شهريار المصدر نفسه؛ فقرة .١١١‏ 
)5١1(‏ ابن الفقيه. ونص في: 7 ر,لناعع/21ل/1 لمق اعططنكا 


اشتيغوانيا احضيارة 


ننتقل الآن الى مجال الحكم والسلطة والعدالة. كان واضحاً أن 
العدل كما في الثقافة العربية ‏ الاسلامية ليس بالشأن المجرد بل 
لا ينفصل عن إبقاء الأمور في أماكنها الصحيحة العدلة غير 
المنحرفة عن السوية. وما كانت سوية المجتمع الهندي قائمة على 
نظام الطبقات: لم يكن من المستغرب أن تختلف عقوية الجريمة 
تبعاً للطبقة التي ينتمي اليها الجاني. فعقاب السرقة, القتل لذوي 
الأضول, الرفسعة: والضادرة أو الحزاة ا قال لأكتونا 1"" .وف 
الرغم من الروايات التي عممت لتسم البلاد برمتها حول استخدام 
الخازوق منهجا أساسيا للإعدام. علاوة على الصلب والحرق 
وغيره, والأخبار عن المناهج السحرية في إثبات صحة الإدعاءات, 
كلمس المدية المحماة أى استخراج الاشياء.من قدور الزيت المفلى 
حيث يكون عدم خصمول الى :دلئلة على البراءة”"'', فإن الكلاء 
عن العدل متواتر ذلك أن: 

«بسط العدل في اهل الهند طبيعة هؤلاء لا يعولون على شيء سواه, 

ولفضل عد التهم وحفظ عقودهم وحسن سيرتهم ذكروا أنهم وجملة 

أهل تلك البلاد في خسر»!؟0). 
ولم يكن البيروني تام الرضى عن السيرة العادلة والتأنى والتسامح 
في أمور العقوبات. فعقوبات الهند وكفاراتها حسبما رأى العالم 
الكبير شبيهة بحالها عند المسيحيين: 


«فإنها مبنية على الخير وكف الشر من ترك القتل أصلاً... والدعاء 
للعدو بالخير والصلوات عليه؛ وهي لعمري سيرة فاضلة, ولكن اهل 
الدنيا ليسوا بفلاسفة كلهم, وإنما أكثرهم جهال ضلال لا يقومهم غير 
السيف والسويلك7"". 


(؟5) بزرغ بن شهريار, المصدر نفسه, فقرة م .١٠١‏ 

)65 اخبار الصين والهدد. فقره /6, والمقدسي , كتاب البدء والتاريخ» ج »ص 1١١‏ 
)6( الأدريسي. دزهة المشتاق في اختراق الآفاق, ص 85١ا.‏ 

(56) البيروني, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص 1!/1. 
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العرب والبرابرة 


بذلك جابه البيرونى تسامع وعدالة الهنودب المجردة بالواقعية 
السياسية للنظريات الاسلامية في السياسة والعدالة. وفضل 
الثانية على الرغم من فضل الأولى. 

أما ملوك الهند, فهم كملوك الصين متباعدون عن العامة, 
مكتسبون الهيبة بالإانحجاب عن الرعية: هذا على الرغم من أن 
الهنود حسب زعم ابن الفقيه الهمذاني لا مدائن لهم على عكس 
الصين9'*). وعلى العكس من الصين ذات القوام المؤسسي التام: 
لاحظ ميكيل أن إشارة المؤلفين العرب الى بقاء الملك في بيوت معينة 
فهم بمعنى سياسي اكثر مما فهم بمعنى إجتماعي طبقيء على أنه 
يشير الى نظام سلالي في كل من ممالكهاء وترتيب يربط بين هذه 
الممالك كما ترتبط ممالك الإسلام بالخلافة"", أي أن الدولة ‏ 
السلالة من الهيئة الإجتماعية وليست خارجها بكلية كخروج 
مؤسسة الدولة الصينية عنها. ويقال في ملوك الهند ما لم يُقل عن 
ويفترش أربعة ألاف جارية:”"). ولا تقل جيوشهم فخامة عن 
وهنالك جيوش من 6٠٠١.٠٠١‏ رجل و٠ ٠٠,٠٠‏ فيل. ولتّن كانت 
بصرامة عدل الصين وحزمه وليس على الدرجة نفسها من التأسس, 
بل ما زال يخضع الى حد للملك الذى يفرضه7**). وربما علل ذلك 


(07) ابن الققيه. مختصر كتاب اليلدان: نص فى: 
١‏ 7 .لاطا ,/اعة 1/31 ممق امططن»ا 
(/3)01| - 05 23) 171898نا5نا2 06هصم تانق مماقخصنتط عأطمهروه66 ها ,اعنو1/1ا .م 
.106-09 .26 ,(1967/7-1975 بعباج ا 
(44) ابن الفقبه؛ والنص في: .2 ,. نط ,نامع 1/1 لم3 اعططن»ا 
(54) اخبار الصين والهند. فقرة /ا7. احمد بن عمر بن رستة, الجزء السايع من كتاب 
الاعلاق النفيسة, تحقيق دي خوية (ليدن: بريل. ,)١1847‏ ص ,.١74 - ١١7‏ والمسعودي, 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء فقرة 27 . 
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اتوغواقنا الكقناة 
بالتسامح في مجال العقوبات كما رأى البيروني. 


ولكن ملوك الهندء على التسامح البادي منهم حيناًء ما زالوا ملوكاً 
كباراً ذوي جيوش جرارة كما رأينا. وللبعض منهم آتباع يقتلون 
أنفسهم إذا مات مليكهم وذلك بالقفز الى داخل المحرقة التى يوضع 
جسد الميت عليها. وهناك أخبار روائية حول هذا الأمر تحوّل 
موضوعها الى حكايات طريفة على نمط الف ليلة وليلة! '2. وملك 
الذافة: المسراعى معنن ملس يخلية ذمدية رتلكببر من 
الذهب5''!. ولكن اعظم ملوك الهند كان البلهري. وشي تهريب 
لعبارة بالاهارايا البراكريتية أو فلا بهاراجا السنسكريتية ومعناها 
الملك المحبوب كان هذا لقب ملوك سلالة الراشتراكسوتا في هضاب 
الدكن في وسط الهند وعلى السواحل الجنوبية الغربية لشبه القارة 
الهندية الذين اتخذوا عاصمة لهم مدينة مانياخيتا (ملخد الى 
الجنوب من حيدر آباد اليوم, مانكير بالعربية في العصور 
اليسطى). صصوّر المؤلفون العرب البلهري على أنه ملك ملوك الهند, 
كما كان الخليفة ملك ملوك الاسلام والبغبور ملك ملوك الصين, ولا 
كك أن نهدا اقدرا من السالق : خصصوصا ران معرقة كلاد 
المؤلفين بمملكة البلهري نادراً ما تجاوزت أطراقها الساحلية!"). 
أما مانكير فقد وصفت في نص من عهد البرامكة بأنها مدينة طولها 
أربعون فرسخاً «ويقال ان بها للناس العامة آلف ألف فيل تنقل 
الأمتعة. وعلى مربط الملك ستون آلف فيلء, وللقصارين فيها 
عشرون ومائة ألف فيل» وفي معبدها: 

«من البددة نحو عشرين آلف بد من أنواع الجراهر مثل الذهب 

والفضة والحديد والنحاس والصفر والعاج وأنواع الحجارة المعجونة, 


6 برر ع بن شهربارء فقرة: 6, وحدود العالم, فقرة 3 غ١٠‏ 
)1١(‏ ابن خردباذبة, المسالك والممالك. ص 11. 
)١15(‏ 11 76 ]ناأو/ا ,(1960,م8106 | -06060ه1) .له لاعن رتترقاك! 01 وألعمماءلزاممع 


مادة «بلهرى». 
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مرصع بالجواهر السنية . والملك يركب في كل سنة الى هذا البيت» بل 
يمشي من داره ويرجع راكب ”". 

ولا شك أن حظوة البلهرى عند المؤلفين المسلمين نابعة من أنه 
(الكونكان اليوم» الى الجنوب من يومباي). وكإن البلهري في حالة 
حرب شبه مستمرة مع ملك القنوج الى الشمال منة, وكان هذا 
الأخبر مهعادياً للمسلمين. أما المملكتان المسلمتان اللتان قامتا في 
الهند في ذلك الوقت فكانتا مملكة المنصورة في السندالتى حكمها 
سليلو عمر بن عبد العزيز الذين قالوا انهم يرجعون الى هبار بن 
لؤي الذين ادعوا ايضاً النسب القرشي ؛ وبينما كان أمراء المنصورة 
ذوىي ولاء للعياسيين تحول ولاء أمراء المنصورة الى الفاطمنيين!5'). 
هذا وعلى غرار التطور الملاحظ في الكتايات العربية حول الحضارات 
الاخرى؛ هناك القليل من الوعي بالتغير والتحول, وتثبت الأخبار 
القديمة يعد أن تترك مجال الاخبار الى مجال الأدب؛ آي أنها دثبت 
روايات أدبية غير مرتبطة بزمن. وهكذا نرى أن مؤلفاً متأخرا كابن 
سعيد؛ على الرغم من تحريه واطلاعه؛ يرى أن مدينة قنوج «قاعدة 
بلهرا ملك ملوك الهند»(*). 

أما أديان الهنوبء فقد كانت المناسبة لكلام كثير بعضه دقيق 
وبعضه انطباعى تناول العقائّد والطقوس والعبادات. فالبراهمة 
بحسب قو[ (القدسى. 2 5اهلة عرق هته 55 خيونا محمديا 1 
مذهباً. ليست الأعداد هامة: الأهم منها أن كل هذه المذاهب والملل 


,)١51/١ محمد ين النديم. الفهرست. تحقيق رضا تجدد (بيروت: دار صادر.‎ )١١( 
.1١05 ص‎ 

)1١+(‏ الاصطخريى, مسالك الممالك (ليدن؛ .)١551/‏ ص ١١5‏ : حدود العالح. ص 55؟؟, 
والمسعردي. مروج الذهب في معادن الجوهر, فقرة /ا1١ 41 1١8‏ . 

(153) ابن سعيد. كتاب الحفرافيا. ص 5؟١.‏ 
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اتنوغرافيا الحضارة 


ترجع الى اسمين: البراهمة أي الهندوسء والسمنية؛, أي 
البوزيين2'57. وستعون. لهذا الأمر. ويذكر ايضاً أن في الهند دنانة 
أخرى فى الجنايكية «يحظمون. الكواكب ويصصووون لها صوراً.. 
يُسمون كل صورة منها بدا [أي صنماً. المؤلف] يقربون اليه 
القرايين آلف سسنة ثم يتخذون غيرها».. ويشبهون بذلك غيرهم من 
الصابئة:, كالفرس قبل زرادشت, والكلدانيين واليونان والقبط 
رين العرب: عنان الكراكى "ان فيك الاق هد! الكلاء تخيظا 
وخلطاأً بين مذاهب الدورء أي تقسيم الزمان الى فترات من ألف سنة 
وخلافهاء والتعبد للأصنام (والابداد أو البددة) وتعظيم الكواكب. 
وهناك رواية أخرى تذهب الى أن البراهمة عباد نار يزعمون أن 
ربسول الله اليهم كان إبراهيه9"., وفي هذا ايضاً تخليط واضح, 
وعدم المعرفة بالتميز بين طائفة البارسي أي المجوس الزرادشتيين 
عباد النار في الهند» وتعظيم النار في إطار الديانة الهندوسية. 
وقد قدّم الكتّاب العرب أوصافاً عديدة حول التعيد عند الهنود 
وتقديمهم الأضحية للأصنام. فهم يضعون الأرز والحليب على 
أوراق الموز ليباركها الصنم ثم يوزعونها على الناس» وهم يجمعون 
الكفين ويبسطونهما أمام الصنمء بينما يراقب هذه الأمور سدنة 
لا يأكلون اللحم ولا يقربون النساءا'') ‏ هذا بينما هناك بغاء 
مقدس تُنذر فيه نساء للصنم من قبل أمهاتهن فيبغين ويعطين المال 
للسدنة ليصف في عمارة الهيكل! ). وهناك روايات كثيرة حول 


(11) المقدسي, كتاب البدء والتاريخ؛ ج 4.ص 5 

(1) الدمشقي. تخبة الدهر في عجائب البر والبحر. تحقيق مهرن (ليدن: 

.11-40 ضص,)١55‎ 

(18) المصدر نفسه. ص ١77‏ . 

(19) ابن رستة. الجزء السابع من كتاب الاعلاق النقيسة. من ١717‏ . 

)7١(‏ السيراقيء نص في: 

5 05305 هم 5ع!| أ 65طقم3 532165 70!/366513115 قمعل ثنره1أجاع8 (.لع) لباقماع8م 
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العرب والبرابرة 


صنم الملتان الشهير الذي يدعي الهنود بأنه يتكلم بينما الكلام في 
الواقع للسدنة؛ وأن هذا الصنم «من حديد, طوله سبعة أذرعء في 
وبسط القبة تمسكه حجارة المفغناطيس من جميع جهاته بقوى 
متفقة. وقد قيل انه مال الى ناحية لآفة دخلت عليهع!'"). واليد في 
مدينة السومنات الذي رأه المسلمون في غاية من الشذون!' ). كما 
يوّتى على ذكر بد مذهب يقصده الهنود بأنواع من التعبد كالزنحف 
على الركبء وإلقاء القامة والوجه على الارض ثم النهوض لفعل ذلك 
مرة أخرى في المجىء الى هذا الصنه7"'', والطقس الأخير طقس 
بوذي للع مقرق بينة ومين الطقوين لهند وسية م آنا الايه ان و اانا 


حشقد . 


«اختلف الهند في ذلك؛ فرّعمت طائفة أنه صورة اليارى تعالى جده: 
وكالك كلائفة الخوى» هبورة ردوتلة الخوو كه اكتلفوا ها هنا فقادت 
طائفة: الرسول ملك من الملائكة. وقالت طائفة: الرسول بشر من 
الناس . وقالت طائفة: عفريت من العفاريت.. ولكل طائفة منهم طريقة 
في عبادته وتعظيمه. وحكى بعض من يصدق عنهمء أن لكل ملة منهم 
صورة يرجعون الى عبادتها ويعظمونها. وأن البد اسم للجنس, 
والأصنام كالاتوا وداقاما ضندفة البن الأفظمءافإتسان حالس علق 
كرسي لا شعر بوجهه, مغموس الذقن في الفقم؛ ما هو مشتمل بكساء, 
كل عم وتعاقد ند [ اي باضتانفة المزلقن) اتقين وكلافينه وقال 
الثقة: إن كل منزل فيه صورته في جميع أصناف الاشياء. وعلى حسب 
حال الإنسان؛ إما من الذهب المرصع بأنواع الجواهر, أو الفضة أو 
الصفر أو الحجارة أو الخشب. يعظمونه كيف استقبلهم بوجهه. إما 
من المقدرق :أل الغري اهن المغرب آل القبرة ولكنيم فق الأكدن 
يستديرون به المشرق حتى يستقبلون هم المشرق. وحكي أن لهم هذه 
الصورة بأربعة أوجه قد عملت بهندسة ودقة صنعة؛. حتى في أي 


.4١٠١ وابن النديم. الفهرست. ص‎ ,2١ .114 اخبار الصين والهند. فقرة‎ )/١( 
.١7١ الدمشقي. نخبة الدهر ف عجائب البر والبحر. ص‎ )7( 
. ١75 المصدر ثتقسبه. ص‎ )7( 


اخونواقا العكادة 


موضع استقبلوها رأوا الوجه كاملاً وصفدته صحيحة لايقيب عنهم 
منها شىء البتة. وقيل ان الصنم الذي بال مولتان هذه صورته»!؛". 


وقد افتتن كتابنا ببعض الطقوبس العبادية الأخرى ونفروا وتقززوا 
منها في نفس الوقت. فهم يستغربون شأن بعض المتعبدين الذين 
يسوحون عراة» أظافرهم مستطيلة كالحراب» حاملين حول أعنقهم 
جماجم 0 يطرحون فيها الأرر الذي د يحسن يه عليهم الناس 
تيركاً بهم”". وهم يستغربون ايضاً شأن سواح آخرين يأكلون 
الحشيش ويش وهون أجسادهم ويعذبونها بأساليب ميتكرة؛ أو 
بدلسون عراة ل مرشسع وانكد دوق مراك شتات جلو يل 1137 
وهناك إشارة الى طائفة من الزهاد السيلانيين الذين لبسوا ملايس 
مصنوعة من الخزف احتذاء بذلك حسب زعم المؤلفين مثال عمر بن 
الخطاب الذي روى لهم عبد هندي خبراً عنه("0. 


لعجل مخ الأسوى :الى افتتن دين الالهنانب وا تباتقريوها أعظلم 
استغراب: علاقه الهنودب باليفر. ذلك أن احكرمه 4 البقر عندهم كحزمة 
امهاكوة» ويحذا معن جع بعزة القتل م لا وعنى عنة ار ركنا .هن 
الأغر لا تكسورلة اند طهارة النقرمن مان القراف الستملة 
غير المفسرة. فعتد الهنود: 
«من ارتد منهم إذا سياه المسلمون لم يقتلوه حنى يزكوه ويطهروه؛ أن 
تحلق كل شعرة عليه من رأسه وجلده, ثم يجمع أبوال البقر وأخثاءها 
وبسمنها ولبنها فيسقى منها أياماً, ثم يُذهب به الى البقرة فيسجد 
لهام(" . 
ليس غريباً حصول ذلك في بلد رأينا أن المسلم فيه نجس, وأن 


(4؟) ابن النديم. الفهرست, ص ١١‏ 4. 

(5) السيرائفي. ونص في: رينوه ص /17؟١‏ - 158 . 
(7) اخبار الصين والهند؛ فقرة ؟6. 

(77) برغ بن شهريار, المصدر نفسه. فقرة © .٠١‏ 
(4) المقدسي, كتاب البدء والتاريخ. ج .١‏ ص ؟1١.‏ 


١١ * 


العرب والبرابرة 


طقوس الطهارة فيه شديدة؛ وان انقلبت وحولت ما كان نجساً في 
الحضارة الاخرى الى طاهر. أما طهارة نهر الكنج المقدسء الذي 
يعتفقل الهنود أنه نايع من الجنه» فهي ذات طايع سحري مقنم: 
فأهل الهند تزعم أنه: 
«متى جعلت فيه القاذورات أظلم جوه وامتلأت أرجاؤه من الرياح 
والامطار والصواعق. وقد جرب ذلك السلطان محمود [ الغزنوي غازي 
الهند- ع.غ.] عند عقب عوزك. فوجد ذلك صحيحاً واطلب ذلك في 
التاريخ اليمني الذي صنفه أبى النصر العتيبي في سيرته,(*7). 
أما أوجه الشطط في التعبد والتقرب للآلهة, والإنتحار المقدس الذي 
أقدم عليه بعض المتعبدين الهنودب الذين توصلو!ا الى مقامات عبادية 
سامية برأيهم؛ فقد أكثر الكتاب العرب في التعليق عليها. ولعل نص 
الطاهر بن المطهر المقدسي بهذا الصدد هو النص الأكثر اكتمالا: 
وذاكر فتعريق اتقيدهم والقائيا :ق اتنا يتعفون أن ل ذلك تنا هلها 
وخلاصاً الى حيوة الأبد في الجنة. ومنهم من يحفر له أخدود ويجمع 
فيه الألوان والأدهان والطيب ويوقد عليه ثم يجيء وحوله المعارزف 
بالسسطوج والطيولويقولون.طويى الهذة الحفنين التي تعلق إلى النجنة 
مع الدخان, وهو يقول في نفسه: ليكن هذا القربان مقبولاً. ثم يسجد 
نحى المشرق والمغرب والشمال والجنوب؛ ويرمي بنفسه في النار, 
فيحتزق ويصيي ال بههتم» ومنتهم من بجمع له اخقاء اليقن فيقف قي 
وبسطه الى أتصاف ساقيه وتشعل فيه التار. ولم يزل واقفاً حتى تأتي 
النار اليه ويحترق فيها. ومنهم من يوضع على رأسه إكليل من المقل 
ويوقد حتى يسيل دماغه وحدقتاه. ومنهم من يحمى له الصخور فلا 
يزال يضع في جوفه صخرة بعد صخرة حتى تنخرج أمعاؤه. ومنهم من 
أخذ مدية ويقطع من فخذه ووساقه خصلة خصلة ويقليها في النار, 
وعلماؤهم وقوفاً حوله يمدحونه ويزكونه حتى يموت ومنهم من يحفر له 
حفرة بجنب نهر ويوقد فيها. ولا يزال يثب في النار من الماء ومن النار 
الى الماء الى أن تزهق نفسه؛, فإن مات فيما بينهما جزع أهله وحزنوا 
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اكذوعراقا الحشئارة 


وقالوا: حرم عليه الجنة. وإن مات في الماء أو في النار شهدوا له بالجنة . 
ومنهم قوم يرهقون أنفسهم بالجوغ فيمسكون عن الطعام حتى تبطل 
حواس أحدهم فيصير مثل الحشفة والشن البالي ثم يجمد. ومنهم من 
نوي :ف الأرض حون تعوك :راوع متا نه تدر من عدي لها 
أغصان كالسفافيد وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه: طوبى لمن ارتقى 
هذا الجيل وحاذى هذه الشجرة ثم بعج بطنه وآأخرج امعاءه قأمسكها 
بأسنانه, ثم حز على هذه الشجرة ليبقى خالداً ومخلداً في الجنة 
تححطلقه التكون العين«اليتسارع النهاقوم كيكردون انعا كام ويكيوة 
على الشجرة. ومنهم قوم يجيئون الى نهر كنك في يوم عيد لهم؛ ويجىء 
السدنة, فيقطعونهم بنصفين ويطرحوتهم في النهر ويزعمون أنه 
مقوع :ل الجن : ونكهم فق سروس اسه بالحكا .رمتو ون فق 
عرياناً حتى يأتي طير فيقطع لحمه ويأكله»!:. 
يقدم لنا المقدسى هنا خلاصة استبشاع الحضارة الاسلامية لهذه 
الوسائل من التقرب من الله, مازجاً إياها بتصورات اسلامية كلقيا 
الحور العين في الآخرة وبالمبالغات والإاختلافات ويتعديل للواقم 
ليناسب السياق الروائي والخطاب الاستبشاعي. وقد انجر هذا - 
أ السطر ال الأببون الدميائتة الأخرين وهس امدافي 
الإسلامية ‏ على وصف العقائد لدى الهنود. فقد قسمت أديانهم 
الى ملحدة وغير ملحدة: والى موحدة وغير موحدة, وإلى نافية للرسل 
أى مثيبتة لهمء وهذا تبويب يوافق ابواب علم الكلام وكتب الفرق 
كالملل والنحل للشهرستاني: إلا أنه يجافي أصول العقائد الهندية, 
وإن لم يتعارض وتفاصيل موضوعاتها . 


فمتهم عل ماراع امقس + الويكنة :من النرافسة و الذيق يقستوة 
برسول أمرهم بتعظيم النار ونهاهم عن القتل وشرب الخر, وأباح 
لهم الزنا وأمرهم بعبادة البقرة: وأبلقهم أن الدمين «(حسب لمن قيله 
وذريته من بعده ولا يجوز لمن لم يكن منهم الدخول في دينه». في هذا 


)0م( المقدسى. المصدر نفسة: ج أدص 1١‏ لكلا. 
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العرب والبرايرة 


خاط ها بن عقاكن تلق لطواتق شقى» مم معضى. التصبوزات 

العامية حول الزناء وتوكيد لربط الديانة بنظام الطبقات. ومنهم 

مثبتى الخالق نافو الرسل من أصحاب الفكروتعطيل الحواس. 
«ويزعمون أنهم إذا أخذوا أنفسهم بشدة التبرؤ والتحلي. تجلت لهم 
الملائكة... وهؤلاء يأكلون الألبان واللحمان وما مسته النار غير النيات 
والثمار. مغمضة عيونهم عامة دهرهم... يزعمون أنهم يدركون... ما 
نوية وذ انق مطن ووفاج وكتلبونزول طبور حاب لاهرةة. 


كما أن المؤلف يخلطيين البراهمهة والزرادشتيينء إذ يشير الى طائفة 
«يعبدون النار وهى... أعظم العناصر. ولا يحرقون موباهم لملا 
نجس الثار». ومن الهنوب عند هذا المؤلف من عيد الشمس ومن 
عبد الفهد ومن عبدوا ملوكهم. «ولكل واحد منهم مذهب ورأي 
ودعوى, ولا فائدة فقي ذكرها من التعجب والإعتبار فيما حكينا من 
فضائحهم وجهلهم ووسخاقة رأيهم وكفرهم كفاية»(01). 

ولئن كان عرض البيروني لبعض العقائد الهندووسية إنطلاقاً من 
التمصوطن "النمتسكورقة بالأساتسة كتسى اك ربوا غياقان دنا 
أكثر دقة واشتمالا واكتمالآ, إلا أنه رأى في العقائد الهندوسية هذه 
وجهاً عامياً متصلاء بعبادة الاصنام. ولئن كانت عقائد الهندوس 
تقارب العقائد اليونانية الكلاسيكية, إلا أن نزوع العوام نحو 
االحسوسى :نو اتهراى لفاغ اليفك :وراء هذه الخرطة »ادن ان قفوق 
اليونانيين عليهم: وذلك بتنقيحهم الأصول للخاصة دون العامة. 
بذلك كان فلاسفة الهند»: «وإن تحرّوا التحقيق: فانهم لم يخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم عن رموز نحلتهم». ويذلك فلما لم يكن للهنوب 
أمثال سقراط؛. كان خاص كلامهم شديد الإضطراب سيىء 
النظاه("*. 


(681) المصدر نفسه؛ ج 4.. ص 1١5‏ 7 17. 
(85) البيروني؛ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, ص ه  .١15‏ 
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اثنوغرافيا الحضارة 


على الرغم من رفض الثقافة العربية ‏ الإسلامية العقائد الهندية ‏ 
لكونها كما رائنا خاطكة كافرة من وجهة نظ هذه الثقافة من جهة: 
وغير كافية فلسفياً من جهة أخرى - لم يؤثر هذا على الاعتبار 
الحضارى للهند. بل كانت هناك ناحية فكرية فلسفية وعلمية شدد 
عليها جميع المراقبين دون استثناءء وهي البراعة النظرية للهنود. 
فهم ميرّزون في الحساب والنجوم والطب والموسيقى والنيرنجات 
(استخدام المفناطيس وما الى ذلك): ولهم السحر وال مهارة في حفظ 
المبكة.والذفن: فهعسات هق الخفة والدراعة ف الرقسن سير 
الحروب وغير ذلك7”*. ويشير المسعودى الى تأثير علوم الفلك 
الهندية في نظام بطليموس”7*., كما أنه من نافل الكلام الإشارة الى 
الفتظرفم وقيرها مما راع الكتات. العرب فيه نزود! ,عقلياً عند 
الهنوب. 


رأينا كيف فسر البيروني تخلف الفلسفة عند الهنودب قياساً على ما 
كانت عليه عند اليونانيين بالدعن من كتك ق اهالاع الي نانش صبرها 
حكنا ونا سناضا بولق لحكلا الس كتين رمكانة يحخباوية الاك 
في اهميتهاء وان اختلف الآخرون عن الأولين بتنصرهم عند انتقال 
ملك الروج من روما (رومية) الى القسطتطينية: 
«ولم تزل العلوم قائمة السوقء مشرقة الأقطار قوية المعالم. شديدة 
المقاوم. سامية البناءء الى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الروم, فعقوا 
معالم الحكمة, وأزالوا يسمهاء ومحوا سبلها وطمسوا! ما كانت اليونانية 
أبانته وغيروا ما كانت القدماء منهم أوضحته72” *). 


هكذا أوجز المسعوبي الفرق بين اليونانيين الاصليين الوثنيين 


(81) المقدسى. المصدر نفسه, ج 24 ص .٠١‏ 
(66) المسعودى. مرو ج الذهب ومعادن الجوهر. فقرة ١١5‏ ؟9١.,‏ 
(85) المصدر نفسه. فقرة .4١‏ 
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العرب والمرائرة 


والروم البيزنطيين: انتقال من الوثنية المتحضرة الى المسيحية 
المتحضرة بدورها لأسباب اخرىء منها الدين بحد ذأته كقاصل 
السخمارة عن البعضدة: والدولة التعخيرة التذقلة من علب انلود 
في استمرارية تاريخية متحولة مستأنفة. وعبارة المسعوبي تذكرنا 
الى حد كبير بالكتير من المقالات الإستشرافية الحديثة الني ترى في 
الإسلام مقتلاً للعلم والتأمل الفلسفي بإطلاق دون النظر الى تعقد 
العلاقة بين الدين والفكر والعلم, إلا أنها تدل ايضا على وعي 
بالإنتقال التاريخي الأكيد في إطار حضارة واحدة؛ وعلى فهم للدين 
عل ال#قاصل حكن وف يقضل: السغياراى عن هده اليكن. 
على أن استمرار الحضارة اليونانية في الحضارة البيزنطية أكيد في 
معالم كثيرة ليس أقلها الفن وتحديداً الفنون التشكيلية من ربسم 
ونحت. فالروم حسبما يقول ابن الفقيه الهمذاني: 
«أحذق أمة بالتصاوير. يصور مصورهم الانسان حتى لا يغادر 
كه كيرناً . ثم لا يرضى بذلك حتى يصيّره شاباً وإن ن شاء كهلاً وإن 
شاء شيخاً . ثم لا يرضى بذلك حتى يجعله شاباً جميلاً. ثم يجعله 
حلواً ثم لا يرضى حتى يصيره ضاحكاً وباكياً ثم يفرق بين ضحك 
الشامت وضحك الحجل وبين المستقرق والمبتسم.. ويركب صورة 
في صورة»!' *). 
وتقودق معاله: التخكنازة للدت عند الووه: :ف بخصال: كرض غير 
المقدرة الفنية الفذة. فللروم براعة في الطلسمات والكيمياء والطب 
والحساب والهندسة؟”*). ولهم إمكانيات تقنية كبيرة في مجالات 
الزراعة والري والنسيج والات الحرب اكات وهى ما يمكن 
استشفافه من مواضع كثيرة من كتابات ابن الفقيه وابن خرد اذية 
والمسعودي والمقدسي وغيرهم. وليس هذا بالمستغرب, فقد سبق أن 


(481) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص ١751‏ - /7ا؟١.‏ 
(41) ابن رسته؛, الجرء الستابع من كتاب الاعلاق النفدسة. ص ١757‏ ؛ ابن الفقيه, المصدر 


١١م8‎ 


اشنوغرافيا الحضارة 


ذكرنا أن المؤلفين العرب اعتبروا الروم من الأمم التاريخية الكبرى 
ذاك املك الشناسم المتصيل قرنا نهد قرت 

يد ان الخريت هنا بحب إن تلعفل يشان الكتايات العريية جو 
الووم اللعاصيرين اليذه الكقانات تراوع يدن الأوضياف القى قصس 
مقو تحدمن البساف التحضيا دن لازي راكاد عل تيد 
الالفاذقية كالشحاعة :وومافة الكل بوحشاتيم اليد وبعسين 
القوام والهيئة!*') من جهة؛ وبين الوصف الجغرافي لممالك الروم 
والزعيت العصراقى والعاكت الخيعا ذرى [اتسيل ب يعن عع 
أخرئ. أن الفائب. الأكين فق هذ | الكلام هن الوصنف. الاذتوغراق: 
فنحن نرى القسطنطينية وبلاد الروم عموماً وكأنها خالية من 
الحياة البشرية وتدفقها اليومي كما رأيناه في الكتابات العربية حول 
الصين والهند. ويلاحظ ميكيل أن أراضي الروم تبدو وكأنها خالية 
من الحيوانات والنباتات ومن المناخ!**), مع أن هذه أمور تستغرق 
قدرا لا بأس به من حيز الجدل حول أراضي الحضارات الأخرى في 
الكقابات العويية: كما ينمط ان الهيزاناف اليهيهة القن هن مكاناً 
في هذه الكتابات هي بغال البريد.ء أي البهائم ذات الصلة 
بالتقسيساك: و التق سات لاد اوية اللدودة” الييزيطية الت يدو 
وكانها جهان سياد وإدااري صرق لا علاقة للبشرية به لآ الضلاة 
والطاعة؛ دون أن تكون لحياتهم اليومية خصائص مستقلة عن 
حتلقين والناول زريقم ذلك عن معرلة. غير جد 3 رو زفق ابا 
الرود اننا لاخبافة اق القتسم الاتسيوى متيا: راي الأناضدو 
وأرمينية) راها الكتاب العرب ممتدة من حدوب الإقليم الرايع الى 
أرافى لهنا تان هم "الاقليم: اساي اله بلك غاهر ةن تقض 
(84) ابن الفقيه. المصدر نفسه. ص .١١5‏ و58١.,‏ والمقدسي, المصدر نفسه. ج 4, 


عو 
(كم) بنط ,2.امنا ممصم اناكنام علصضه بالق عماقصيط عتأطمهرومع6 ها ,اعبوألا 


462-63. 


١١8 


العرب والبرايرة 


الشمالء والى أوروبة الغربية والأندلس, وتختلط هنا المعلومات 
الجغرافية بالتاريخية حتى أن ابن خرداذية يعزو الى حاضره 
حقيقة ماضيه. وهي أن صقلية جزء من الأمبراطورية 
البيزنطية! '). 

أما القسم الآسيوى الذي لم تغمره الأسطورة الجفرافية على هذا 
الشكل فقد كان مجالا لدراسة تفصيلية لتقسيماته الإدارية من 
قبل الكتّاب العرب: ولوكانت هذه الدراسة سياسية ‏ إدارية بحتة 
لا مجال فيها للوصف الاثتوغرافي للبلد أو للبشر. بذلك يتلاشى البلد 
أمام السلطة وتصبح المعرفة بأراضيى الدولة البيزئطية بشكل 
واضح معرفة سياسية مباشرة, الهدف منها التعرف على نموذج 
إداري ناجح ومعرقة أراض ما فتىء العرب يحلمون بقتحهاء ولم 
تزل اراضي دولة هى في حالة حرب دائمة مع ممالك الإسلام. كما 
أن الدولة البيزنطية وحاضرتها الكبرى القسطنطينية أت دورا في 
المخيلة السياسية والحضارية الإسلامية, إن نجد في فتح 
القسطنطينية عنصرا من أحاديث الملاحم والفتئن والساعة. 


وهكذا يبدو أن المعرفة ببيزنطية كادت ان تقتصر على معرفة 
الجفرافيا الإدارية على محدوديتها وعدم دقتها رغماً من 
استفاضتها وتفصيلها"' '!, وذلك فيما عدا بعض الأوصاف المتخيلة 
ياتا للفمسطتطلت :. وكلاهى العكلفة فيا وممعورة خاضة 
الطقووس الملكية. 


فملوك الروم ‏ ولقبهم حسب الكتاب العرب قيصر أو باسيل ‏ لهم 
على وعى بأن انتقال السلطة في القسطنطينية لم يتم ورائة وإنما 


.١517/ ابن خرداذية. المسالك والممالك. ص‎ )1١( 
(1ا) ]]) 2,2.389 .اهن ,اعنوألا‎ 


اتنوغرافيا الحضارة 


بالتفلب والسيف. ولحركات الملك مراسيم وطقوس غاية في التعقيد 
والبذخ: وكذلك مراسم الماأدب عقب انتهاء قداس عيد الميلاد حيث 
كانت الأطعمة توضع على موائد ذهبية كانت لداوود وسليمان 
وقارون وقسطنطين. آما موكب الملك من القصر الى كنيستهم 
الكمرض (اناسوفيا) فيشفشدل عل عشرة الاك كانه شمخطية الاق 
خصى يحملون صلبانا ذهبية يتبعهم عشرة الاف غلام من الخزر 
والأتراك حاملين الرماح والتروس الملبسة بالذهب. ثم يأتى موكب 
البطارقة في تياب منسوجة من ذهب وغيرهم ف ثياب مرصعة 


باللؤلؤ!”. 


تيقى هدس !| اكيبا وجزينات: العحاتت السشلطانية ان توضف 
مراسيم الإستقبال الملكية لسفراء المسلمين من مظاهر الأبهة 
والسلطان والسؤّدد والبعد عن مقامات العوام من البشر والتأله في 
الخلق مثلما نراه في الأخبار عن بعض مظاهر المقايلات الخلافية 
والسلطانية الاسلامية”'). ولا ندري بالضبط هل كانت هذه الأمور 
قائمة على وقائع مشاهدة أم على تراث كتبى ونمطى حول لواحق 
السلطان. على ان الأكيد في الأمر أن السلطان المطلق يودي في 
المستولي عليه الى حالة مرضية من التآله ومظاهر المهابة تفضي في 
أحيان كثيرة الى سلوك غير سوي تجاه الآخرين يؤكد الإنفصال عن 
النصاب البشري ويشدد على تفاصيل المراسيم التي قصد بها الى 
الإمعان في الإشارة الى السلطان المطلق. 


على الرغم من ذلكء فإن في بعض الكتابات العربية معلومات عن 
النظام الإداري المركزي في القسطنطينية. خصوصاً عن الوظائف 
والرتب التى اهتم بها الكتاب العرب أيما اهتمام. وتبين لنا المقارنة 
(؟15) ابن رسته. الجرء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة. ص ,١79 ١١79‏ 


(57) ابن الزبير. كتاب الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد الله. طل ” 
(الكويت؛ ,)١15/85‏ ص ١1١‏ وما بليها. 


العرب والبرايرة 


بين هذه الأوصاف وبين الواقع التاريخى للدولة البيزنطية أن في 
هذه المعلومات: على أهمية بعضهاء قدراً لا بأس به من التشويش 
والتخلل خضفوضيا ددن الوظاكك و اللراقنك الديقنة والوانيونة ول شك 
أن هذا الأمر ليس عائداً تماماً الى نقص العلم والفهم عند الكتّاب 
العربء بل إنه نتيجة طبيعية للتعقيد البالغ للادارة البيزنطية!؟"). 
ولكننا نجد على كل حال وصفاً تفصيلياً للجيوش والاساطيل 
البيزنطية؛ ولأنظمة الضرائب في بعض مناطق الاناضول وأرمينية, 
وترتيب المراتب الكنسية. ومن باب خلط المراتب الدينية والدنيوية 
تصورٌ الكتاب العرب لنظام الخصيان البيزنطي. فكانت الدولة 
البيزنطية تستخدم الخصيان بكثرة وبصورة ليست غاية في البعد 
عن استخدامهم في مجال الحضارة العربية ‏ الاسلامية. ولكن 
الآكت الحدراق الغربى تظى :الى فده الكفسسة ماعكبارها مؤسسة 
كنسيّة بحتة, فاستثسر العداء الإسلامي للرهبانية وعزا وجود 
الخصيان لدى الروج الى الكنيسة. ففي اشارة تنم عن إساءة فهم 
لصرامة التطهرية المسيحية؛ زعم أن بعض الروم يسلون أولادهم 
ويقفونهم على الكنيسة لئلا تتغلب عليهم الشهوة وغيرها من 
الأهواء”'). وبذلك تتبادل الكنيسة والخصيان ادوار الحفاظ على 
بعضهم البعض؛ ويصطاد الكتاب العرب عصفورين بحجر واحد : 
فهم ينتقدون المسيحية بانتقاد إحدى جوانبهاء وهم ينتقدون الروم 
لاشتمال حضارتهم على خصيان من الداخل. ليس في الأمر انتقاد 
لؤسسة الخصيان, بل للإتيان بهم من الداخل عوضاً عن 
اجتلابهم من الخارج كما كانت الحال في دار الإسلام. 


أما وصف المؤسسة الكنسية في هيكلها العام فلم يكن بعيداً عن 


(44) 4443-4 .22 ,2 املا ااه .جره ,اعناوأة 
(56) المسعودى» مروج الذهب. فقرة ١/ال!ا.‏ وشمس الدىين عبيد الله المقدسي”» 
احسين النقاسيم في معرفة الاقالدم؛ تحقيق دي خريه (ليدن» 1 )١5١‏ ص 2 51. 


١؟؟‎ 


اكذوغواقنا السضيارة 


الضيحة ,ف اليخارك ل يكل للحم ولا فين القدماء ول يتقان مسف 
ولا يركب الخيل ولا يركب الحمار إلا ورجلاه على جانب وأحد منه. 
وله إدارة خاصة به ذات مراتب موازية يصورة عامة لادارة التى 
للملك, وله أعياد لم تكن غريية على مسيحيي الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية. 


وألكنوا تقتقدل من النولة الى القسطتطايننة قفي الكتن: العوسة 
أوصاف تخلط الدقة بالخيال والمبالغة في تفاصيلها, تتناول هذه 
بالطبع اسوار المدينة أولا: فالأسوار ما حال دون احتلال جيوش 
الإسلام لهذه المدينة المنيعة. ومع الأسوار يأني وصف المناعة 
الطبيعية التي للمدينة من خلجان وغيرها. ولا ينسى الكتاب العرب 
إيراد الأخبار عن الأديرة والكنائس والقصور الكثيرة والفخمة التى 
في المدينة, إضافة الى قنوات المياه والصهاريج وغيرها من آثار 
البراعة والضخامة المعماريتين. وليست تلك بالآثار والمباني ذات 
النفع العام فقطء بل إن المؤلفين العرب أكدوا الجانب الطقسي 
والعجائبي منها. فهنالك صهريج يملأ في عيد الشعانين بعشرة 
ألاف دورق من النبيذ وألف دورق عسل؛ ويضاف اليهما القرنفل 
والدار الصيني وغيره, ثم توجه أنابيبه نحو تماثيل للديك والأسد 
والتور وغيرها, «فإذا حرج الملك الى خارج ودبخل الكنيسية, وقعت 
عينه على تلك الصور وما ينبع من أفواهها وأذانها من ذلك الشراب 
فيجتمع في الجرن حتى يمتلىء. فيسقي من خرج معه من حشمه 
الى العبد كل واحد شربة»'''). أما الأسواق, فيقتصر القول على أنها 
عامرة وأسعارها ربخيصهة . 


١ 7 


العرب والبرابرة 


نفسه يمنع الحيات من الضررا"'!؛ بعض الآثار المذكورة موجودة, 
ولو أن وسمها بالصفة الطلسمية كان العامل على ذكرها عند 
الكتاب العرب: بذلك انتهينا في الأسطورة مع بدايتنا في الواقع: 
البداية في التماثيل الحقيقية التي لم تكن للبيزنطيين ذات 
خصائص طلسمية والبداية في الجغراقيا الإدارية التفصيلية 
للقت الاسيوئ من الدولة 'الميؤنطية,رإنقهاء اليخرافاك السلطل” 
وأسطورتهاء والجغرافيا الأسطورية لشمال وغرب هذه الدولة. 
يقترب المقدسي من موضوعه اقتراباً عملياً واقعياً إن يقول: 
وننكبا أن كذكن حاتي القسطخطكرة لأن المسلفين نها دارا يتمعو 
فيها ويظهرون الإسلام بهاء وقد كثر الاختلاف والكذب فيها وأمر البلد 
ومساحته وبنيانه» فرآيت أن أصور ذلك للعيون وأوضحه للقلوب. 
واذكر الطرق اليه لحاجة المسلمين الى ذلك وقصدهم شراء الاسارى 
والرسالات والفزو والتجارات»!*'. 
والغريب أن هذا الاحتكاك المباشر المتواصل لم يود الى معرفة 
تووة مل اد :ال بمقوودين: المغرفة :االإدازرية الضموظلة الخاظة 
بغير المضبوط منهاء وبعض المعلومات حول نظام المراتب السياسية 
وغيرها مخنئلط بغير الدقيق وبالأسطوري منهاء وهى مور على 
ابن كاذ ع الحكع البملطانة كما ا ن تهنا التعان الستمرهودا 
وسلماً وتجارة وسفارة وأسراً وافتداء وأثرا وتأثراً وتعلماً وتعليماً هو 
ما جعل من بيزنطية مكاناً محسوساً بالفعل ببشره وعاداته وحياته 
اليومية:. بل استقرت بيزنطية في عرف الكتابة العربية مساحة 
جفرافية إداريه وسياسية من جهة, ومساحة خيالية تختلط فيها 
الأاسطورة بحقيقة السلطان البيزنطي وبإرادة ||-لالة عليه من 
جهة أخرى. 
كانت بيزنطية بذلك معروفة ومجهولة معاًء قريبة جغرافياً. وحياتياً. 
(44) المصدر نقفسيه؛ ص 5١١17‏ . 


١ 75 


الاوشناكدا اعفد 


مع بعدها وغيريتها المطلقة في الخيال العربي ‏ الإسلامي. ليس مرد 
ذلك جهالة أو عدم كفاية عند الكتاب العرب: فهم قد سجلوا ما 
عرفوه' أو ما شاهدوه. ولكن لكل مشاهدة مشاهد (بكسر الهاء): 
وللمشاهد هنا مسبقات ذهنية وسياسية ونفسية وأسطورية تحكم 
كفينة اللشجاهوة .رسفم الوضوعة . الفالضة :لفان ما كت 
المؤلفون العرب عن بيزنطية: كالذي كتيوه عن غيرها. يمزج الواقع 
بالخيال. وقد يكون الخيال من قبيل تضخيم المشاهد أى تفسيره 
تفسيراً لا يتناسب وواقعه؛ وقد يكون من قبيل الاختراع. ونا كانت 
المعلومات التي ضمنها المؤلفون العرب كتدوع لم تكن كلها ميدكا 
من المشاهد بل أخذ أكثرها من الكتب, ونا كانت الكتب تحوي ذخراأً 

من التراث الإداري والتاريخي والسياسي والأسطوري. لم يكن 
مزج الواقع بالأسطورة بالأمر الصعبء ولا بفغير الطبيعي. في هذا 
الاطان لتختاف معرفة بيؤتطية عق معرفة "الينه بوالهبين ٠‏ بيذ أن 
متجاله يماع خاضنة بيتعرقة مطلكة الووي» ذلك أن قات الحناة 
اليرومية عنها. وترددها في غيباب هذه الحداة بين وصف الادارة 
والخيال فيها, عدا ذلك, نهدل هنتها سعرفة تتشفن تكنيدا منفف | 
لناحية أساسية مشاهدة ومعاينة من قبل أجيال كثيرة من العرب 
والمسلمين. والأرجح أن الحياة اليومية وغيرها لم يتم تدوينها لغرابه 
متعمدة ومقصورة - والتعمد والقصد هنا لا يرتبط بالكتاب بما هم 
كأفراد؛ بل بالحضارة التي انتموا اليها. وترجع هذه الغرابة دون 
شك الى أن الحضارتين البيزنطية والعربية ‏ الاسلامية التقتا 
واكترمقا امكو ةا :الراكوة يدها عن اللخورى ورفشيةا الواهدة 
الأخرى وتداخلتا ورفضتا الإذعان لنتائج هذا التداخل. وجرى 
ذلك على هامش صراع سياسي عسكري لم يكل ولم يفتر لقرون 
عديدة. صراع كانت فيه بيزنطية الخصم والند, اليلاد الوحيدة 
التي لم تفتتح من البلاد المتحضرة والتي تاخمت ممالك الإسلام 
دون حدوب طبيعية تمنعها عنها . 


١ 


العرب والبرايرة 


كانت بيزنطية وممالك الإسلام بذلك نقيضين في المخيلة العربية - 
الالسلامينة بول إن احم النؤلبين فسن الالعنان الزناضيه اق 
الهبيودروم (ساحة الالعاب والسباقات الرياضية): وانقسام 
القميطكينية الل فرقدين :آل انين وياضسون هها الزرق والشفي زر 
إكلاو ينه 1 الصراء قراف امتكهيان الشهيى وتحارةبالخصر 
للمسلمينء وفي انتصار الزرق نذير شؤه!*'). إن واقع الامر هو 
تثبيت الإغراب بالنسبة لأخبار بيزنطية ودرء الأخبار عن الواقعات 
المعاشة؛ إمعاناً في توكيد هذا التضاد السياسي الذي قامت عليه 
القخساد ات الحكسارية الففيلةء الو ون المسدودى 3 المسضكة 
العامل الذي فلج العقل اليوناني وهو وليد حضارة ترى أصولها في 
الدون4 اق الفمرفة 'الفرسية سيزنظرة قات فل :افتراهن التضناد 
الحيوي» حتى اننا لا نجد في النصوص التي تعالج الروم ما يشير 
ال امتجارقع اقل كقاب: ويقيت هدرف أساذقنا جااروع معكزىة 
بالمنطق الذي ينم عنه حديث منسوب لكعب الأحبار يلخص أسس 
الإسترسال في إقامة الفواصل: 
«شمئت القسطنطينية بخراب بيت المقدسء, فتعزِزت وتجيرت فدعيت 
بالمستكيرة «وقالت: إن كان عرش رمن قل الماء فقن ينيت هل الماء: 
فوعدها الله العذاب قبل يوم القيامة فقال الله: وغزتى وجلالي لأنزعن 
خا بك زويقوي رك وخدرك وكم لمن ولاه كنك الا يصيع فيك ديك :| كفل 
لك عامراً إلا الثعالب وينات آوىء ولأنزلن عليك ثلاثة نيران؛ نارأ من 
زفت وناراً من كبريت وناراً من نفط. ولأتركنك جلحاء قرعاء لا يحول 
بينك وبين السماء شيء... فإنه طال ما أشرك بي فيك وعبد فيك 


غرى,!' 0 


نتن كانت النقيلة الى عوات .برو نظرة مخيلة رعربيةافإن الحيان 
(14) المصدر نقسيه؛ صٍ .١4/8‏ 


.١147- ١47 ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص‎ )٠٠١( 


طيل 


اكتوغرافنا الحضارة 


سثترى في الفصل القادم كيف نوارت أوروبة عن أعين الحضارة 
العربية ‏ الإسلامية كلما أوغلنا غرياً. وكيف تبددت ملامحها في 
ضباب الإقليم السادس والإقليم السابع؛ وكيف تشتتت المعلومات 
التفصيلية عنها في الخطاب حول التوحش والهمجية. والواقع أن 
الأخبار عن أوروبة الغربية والوسطى كانت نادرة جداأ قبل أن 
يكتب الإدريسي الذي قطن بلاد النورمانديين في صقلية: وذلك إن 
اننتتقينا] الأخيان هززومنة اورؤوقمة عقا عرنكينا الحضارة 
العريية!''') فعلى الرغم من الصلة المباشرة التي ربطت العرب 
بالبنادقة وغيرهم من الإيطاليين, إلا أنه نادرأ ما تمت زيارة البندقية 
من قبل التجار العرب, بل إن تجارتهم مع أوروبة الغربية كانت 
بأيدي البنادقة أنفسهم أو غيرهم من الأوروبيين 


مع موي ا الا ا شء إلا نه لديا يعض الاخدار 
ربما وجدت أفضل عبارة عنها في كتاب الجغرافيا لابن سعيد . فهذا 
التاكن الإندلسن. براقووية يعدرب :الذي زاوها يقابل البو يحض 
مناطق بولونية والمانية وتشيكوسلوفاكية يتحدث عن مدينته فراغة 
(أي براغ) ويقول إنها مبنية بالحجر والجير: وإنها مدينة تجارية 
تحمل اليها الرقدق والقصيدين والاأريارهن كراكق (كراكرف) وين 
بلاد الترك وغيرهم. وروى أنه يصنع في بويمه (بوهيميا) «منيدلات 
خفاف مهللة النسج على هيئة الشبكة: لا تصلح لشيء»؛ إشارة الى 


٠١ كمأ "",أط3,8 21ومع9 نعاامة أاأوعه عأاأقأمعلاععه وممبع"!"" ,ألأناة‎ )٠١٠١1١( 
ول ءوأطعاءقة ذ 66ال6ل منغ ألنلع8'ل «اناهلاقء1 065 أأمناء8: ناه تضرنااوملاءه|م‎ 


.(1909 ,5مة6) 0215521066 53 06 58أ53اع/اأصمقة ,80 بال مم أ5جعه0'] خ غناوه /ا 
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العرب والبرابرة 


الدانتيل التي ما زالت بوهيميا تشتهر بها(””'). كما يروي الإدريسي 
ا 

«أرض بلونية بلاد العلماء وطلاب العلم, بها كثيرمن الروم القاصدين 

اليها من سائر الآفاقء: ويلادها عامرة كثيرة البشر ومن مدنها مديئنة 

أقراقى [كراكوف] وهي مدينة حسنة كثيرة الديار والعمار 

والأسواق 3 
أما مدينة لوبك على بحر البلطيقء بحر الظلام والهمجية؛ فهي 
«مدينة صغيرة متحضرة ذات أسواق وعمارة». وينتقل بنا الإدريسي 
موفلا في ظلام الشمالء ويشير الى مدينة فيما يعرف اليوم 
بالدانمرك على أنها «مدينة صغيرة متحضرة بها أسواق قائمة 
نا 
كان دوام العمران وتمدنه كما رأينا من علامات الحضارة: وفي 
أخبار الحضارة عن أوروية غير المتحضرة ما يفصح عن بوادر 
حضارية متفرقة؛ دون أن يعني ذلك إطلاق الصفة الحضارية على 
محيط هذه البوادر. الحواضر والمدن التجارية والعلمية وغيرها التي 
تبيدى وكأنها نقاط منعزلة منفصلة عن محيط غير قادر على تعليلها 
أى تفسيرها. ينطبق الشيء نفسه على منطقة أكثر قرباً من ممالك 
الأسنادم وعل كماس اكيت جها بهي إيظالنا فقن كانت إمطالية عند 
الجغرافيين العرب مجزأة ومتفرقة غير مترابطة مكانيا يشكل أكيد, 
كنا كانت انفعاء امدق قدا كير مخسوظلة و لامتواخرة وسنتنتى شن 
ذلك بعض المدن الشهيرة, كالبندقية, الجزيرة التي لا مكان للمشثي 


)٠١*(‏ النص في: 
معاءؤواطق3 )ع0 ما قصعنكارن! /026 معوصبامطهبلمع معأدعمأاق مانا " ,أعاواوبباه». 1 
١1, )1926(, 3.‏ مم لأقعم08ن8) لبن بالطاععم وحرممت أكقوعه>ا :مل "''الاأقرع ]| 
)٠١5(‏ الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 485. 
)٠١5(‏ الادريسي, فتلتدة: 
«أقطظ كلاقم 2101265 1905| 81 10132086 ها ,مع 119 .لاءخة لمة هلان -معروااق 1.ل.60 
111-12 .مش ,(1930 رة١ه]ودأذ5أة1!)‏ “اناق 01716171 5عنا1؟ 
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اكنوؤوافنا الحفارة 


فيهاء تتردد فيها الزوارق: لأهلها ملك منهم يقال له الدج (الدوجة): 
هكذا أخبر إبن سعيد””''), وفي خبره سوء فهم للنظام السياسي في 
البندقية التي لم تكن ملكية؛ كما وعى غيره؛ إذ قال العمري ان 
الينادقة دلا ملك لهم وإنما حكمهم كمون [ أي كومونة, المؤلف] وهو 
الإتفاق على رجل يحكّمونه عليهم باتفاق رأيهم» يكون من أحد 
البيوت المعروفة لديهم. وقد علم العمري أن النظام الديمقراطي - 
الأرستقرا تقراطي في مدن إيطالية عمّ جنوة وبيزة وفلورنسة ايضاً(' )0 


إن المظاهر الحضارية المشتته هذه ليست إلا مواقع في غير مكانها. 
إدهعا تقلط عل الأطوافااومحفية المخمارة: .مواقم :ل كلدو 
لامتناهية للحضارة التي تنتهي في شكلها العربي ‏ الإسلامي على 
حدود بيزنطية؛ وتنتهي في شكلها البيزنطي المناقض حيوياً للأول 
في امتداد الضباب والظلام والوحشية في أوروية. رأينا كيف أن 
مدن إيطالية تشكل حضورا كثيفا لمواقع الحضارة في إطار أرض 
مجهولة ومقطونة بالأمم الوحشية. من هذه المواقم اليندقية وبيزة 
وفلور قدة: وينقيوة وقيرف] أكاراقك عذى. لفق د كا طرا قت اموت 
الشمالنة: القن ذكرناها ركيرهاا نما ذكره الو لفوت العربع اطراف 
تراوح بين الوحشية والهمجية: التوكبردة أ النورمنديين: أشباه 
البدو وأشداه الأكراد"'', أو جزيرة سردينيه» الشهيرة كمصدر 
للفضة:؛ الحاوية على سكان هم «روم متوحشون أولو ابدان صبورة 


٠187 ابن سعيد .كتاب الجفراقياص‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ العمرى: 3 5600000 000106016 "اأعلامة اوه ]52 أأاوعل أممأ2ألمه0)" 

-8]] عمماجع/ا ممع مطقرة مادوع1 .قلاممعت6ا) 06 00135 ممنتطءامعهه0 أل عصمموزجمقاع, 

-0135 .أععداا اعل قزمهلمععم عاقع8 قأاعل لكام :مز ,"أرخلث .لأا أل غامم ع ومذزأا 
.67-103 .مم (188643) !12١اا‏ .ععة ,األقنمى 6ادواء6 أل عو 
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العرب والبرايرة 


على الشقاء والكد»!*''). ولا شك أن أيرز حاضرة في هذه الجملة من 
الحواضر الإيطالية المحاطة بالبداوة كانت مدينة رومة . 


نحجد في الأخبار عن رومة نوعين من الأخبار: الأخبار التاريخية 
والأخبار عن رومة المعاصرة لكتابنا. ولئن كان الكثير من الأخبار 
التاريخية مستندا الى وقائع دقيقة الى حد كبير كما قلنا سابقا. فإن 
التقارير المعاصرة كانت تفوق الكتابات عن القسطنطينية في أغرابها 
وإعجابها. فرومة حاضرة امبراطورية شاسعة تدخل في الإقليم 
الرابع أى الخامس يتربع على رأسها البابا. وهي مدينة طولها 5/8 
أو +١‏ ميلاً أى ٠١‏ إلى ١٠٠١‏ كلم, فيها ١١,٠٠١‏ زقاق في كل منها 
7" دارأء وفيها 15 منطقة تجارية مبلطة بالرخام الأبيض 
5٠,٠٠0‏ حمام. في رومة 14" كنيسة كبرى و١١١١‏ كنيسة أخرى, 
و0 ”*5,٠0٠‏ دير كبس إضافة الى ١٠١٠١‏ مجمهقا علميا. ليبس من 
الفريب أن يكون فيها إذأ ٠٠٠١٠٠١‏ ناقوس ونيف, 5/٠٠٠١‏ 
كاهن. و١٠٠١"‏ صليب ذهب أو ان يغطى نهرها ب 55,٠٠٠‏ 
نلاطة فر قحاس طون كن فقا 1 :ذوله]١‏ 11 كها"انه لجس هن 
الغريب أن يقال ان بنائيها كانوا من الجن الذين بنوها لسليمان بن 
داوود7'". وقد زعم أهل تدمر أيضاء كما اخبرنا الجاحظء؛ أن 
بناتها كانوا من الحو موقيل :قرا انا عهودا وخول موضية 
الحيلة :فنة اضنافة الى الح 


أما أهل رومة؛ فهم غائبون عن هذه الأخبار وإلى حد أبعد بكثير 


.١5١ الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. ص‎ )٠١4( 
بطط ,2 املا رمقدسأناكناتة 5301106 نالك 0216ناطا 6اطمهقعوم38 13 ,اعنوألا‎ )٠١95( 
372-13. 
-مع1 2مم عزدالا ع0 مرماعقاعم ناو نا ه5أل353؟ت اع 10نرةالط! باطظ ,ععاطنانا.ع.ن‎ )١١١( 
835 .ظظ ,(1953 ,1/430110) 60251311685)ناك‎ 193-194 
.187 الجاحظ, الحيوان, ج .ص‎ )١١١( 


| 


اوطفواتها الحضارة 


من غياب أهل القسطنطينية عن وصف بلدهم. ونادراً ما يؤتى على 
ذكر أحوالهم أو حياتهم خلا النوادر التي ترد في إطار الكلام عن 
الكنائس, كسؤال هرون بن يحيى الرومان عن السبب الذي دعاهم 
جميعاً «صغيرهم وكبيرهم: يحلقون لحاهم كلهاء لا يتركون منها 
شعرة واحدة على أذقانهم. ويحلقون وسط هاماتهم» فقالوا : 
«إن كل من لم يحلق لحيته لم يكن نصرانياً خالصاً. وذلك أته جاءنا 
شمعون الصفا والحواريون لم يكن معهم عصا ولا جراب, إنما كانوا 
مساكين ضعفاءء, وكنا نحن أنذاك ملوكا علينا الديباج» ونحن على 
كراسي الذهب, فدعونا الى دين النصرانية قلم نجبهم» فأخذناهم 
وعذيناهم وحلقنا رؤوسهم ولحاهم. فلما ظهر لنا صدق قولهم صعرنا 
نحلق لحانا كفارة لما ارتكيناه من حلق لحاهم»؟"'"). 
يتحلل واقع روما بصورة شبه تامة في الخيال الاسطوري. وتماماً 
كما في الأخيار عن القسطنطينية فإن الأخبار مستقاة من عيان 
اختلط بتراث اسطورى. وهذا ما عناه اين رسته عتدما قال: 
تؤقن كرهقا ةك اسماء كقدرة كرهنا إند اع ممسهيا ف الكتان 
إستسرافاً واستكثاراً. لأنها بالكذب أشبه منها بالصدقء وإن كان 
جميع ذلك مدوناً في الكتب يدور بين الناس» قد استحستوه وقبلوه 
واتفقوا على التصديق به,9""). 
أخبار المشاهدة أخبار مشاهدة وسماع وقراءة. والسماع والقراءة 
عن رومة لم تتناول مدينة حقيقية:؛ بل أسطورة تجتمع فيها 
وتتضافر الأخبار عن ثلاث مدن : رومة هه بتورهاءرالقبمدا يني بنشية 
جزيرتها وبابها المذهب, ومدينة النحاس الأسطورية'''). هذه 
الأخيرة ترد في سياق الأخبار عن ذي القرنين, الذي رأى نهايات 
العالم ومدينة النحاس في إحداهاء كما ينسب الى موبى بن تنصير 


.17١ - ١79 ابن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة, ص‎ )١١( 
.١75؟ المصدر تنقسه. ص‎ )١١؟(‎ 
أملا .انع مه ,اقباوأنا‎ 2, 58. 3. )1١5( 
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العرب والبرابرة 


رؤياها في المغرب وترد بتفصيل واف في حكايات ألف ليلة وليلة7*' '). 
وبذلك فإن رومة, ولو كانت سياقا جغرافيا معيناء إنما هي في واقع 
الأمر سياق أسطوريء بل هي يوتوبياء إذ ان أوصافها تحوي 
جحسع خضائض الحظات الرويويي ‏ رلكن هذ | الخال اليوتوني 
الذى يعمل يفل تتميق مدينة فل أطراف | لذفيا لسن عرد | هن ذلك 
الذى رأيذا فعله في القسطنطينية بصورة أكثر خفة وأكش امتثالا 
لوقائع المكان. تشترك رومة والقسطنطينية في كونهما مكانين مهيبين 
لم يخضعا للإسلام: بل انهما نقيض حيوي بالنسبة للقسطنطينية 
ورمرزى بالفسدةه لوؤمة الم تزل وومةه التفطة الفضيوي للفدوحات 
الاسلامية طبقا للنبوءات المروية عنها في أحاديث الفتن والملاحم 
واخبار الساعة؟ 


١75 


الشعوب المقائلة 
بين الوحشية والهمجية 


رأينا كيف انحرفت أمزجة الشعوب الشمالية 

والجنوبية عن الاعتدالء: وكيف كان آثر البيئة 
الفيزيائية الجغرافية على خصائص الشعوبء فهذه الخصائص 
ممحولة إن كانث الكتعوب:ق إقلع معتتذل أن ف مفتاح بمغتدل 
استثنائياً من إقليم غير معتدل - كالصين والهند - وهي منحرفة 
المزاج وحشية أو همجية. بعيدة عن العلوم والمعارف والتمدن 
والتدّين, غير مقبولة الهيئة والمنظر إن ابتعدت في مساكنها عن 
الإعتدال. على ذلك فإن ما يجمع الشهعوب الكائنة الى الشمال من 
الإقليم الثالث والرابع والتحامس نقد ل تهون عنقا 
خصائص وطيا ع مشتركة ومفهومة. فالشعوب الشمالية؛ وفي ثلاث 
أمم كبيرة هي الترك والصقالبة (الشعوب السلافية) والإفرنجة ومن 
جاورهمء تشترك أولاً في كونها جميعاً من نسل يافثء, كما رأينا. 
ولكن هذا ليس في حد ذاته عاملاً كبير الأهمية ٠‏ فهى تشنرك في ذلك 
مع الصين, ولا تشترك مع الصين فيما للأخيرة من الشيم والاخلاق 
والفضائل وحسن التنظيم وبراعة الصناعة والفنون وعلى التمدن. 
وتقتقرك هذه الشعيوب الشكالية: ايضاق كو نا شهورا مقاناة: 
قالقالت عل طناعها المفشة والتوسق والعدزوك هن العضارة: 
ومنها خرج مقاتلون مهيبون» ومنهم العساكر التركية التي اعتمدت 
عليها الكثير من جيوش ممالك الإسلام ومنها جيوش الخلافة التي 


ين 
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كانت فى فترات قيمة على الخلافة وحافظة لها. ولا بد من التنويه هنا 
الى اشتراك تاريخ الإسلام وتاريخ بيزنطية في الإعتماد على 
الشفدوى القساتلة اذ كانت فرق هافة من الحسوش اليوؤفظة 
مختندة عل العشباكي [اسقائرة: كنا اعتعدت يمفى الحتوف 
المغربية المسلمة على عساكر من الشعوب الإفرنجية. 

ولم يكن هذا الحضور العسكري حضوراً تاريخياً عضوياً داخلياً 
فحسب. بل كان ايضاً حضوراً مقاتلاً من الخارج. فالغز الأتراك 
أصبحوا فيما بعد السلاجقة؛ والشعوب المغولية أصيحت سيدة في 
اعزاء كد موبذان | لالسائم وقافيت تكلم سناسينة سيكو عل 
عساكر ذوي أصول نركية في دولة المماليك. كما تبدى الحضور 
العسكري للفرنجة في قرون طويلة من الحروب الصليبية في الشرق 
الأوسط وفي الأندلس. وتعرضت الدولة البيزنطية طيلة قرون 
الكو السكرى من الحتفالة + غافة إل حضوي المسكرس: 
كانت معرفة دار الإسلام بالشعوب الشمالية قائمة على روابط 
تجارية: ومن أسس هذه الروابط كما رأينا النخاسة . 


كان للأتراك في هذه الروابط العريية ‏ الاسلامية مع الشمال موقع 
متميز. لم يكن هذا التميّز قائماً فقط على ما يورده ابن حوقل بقوله 
إن «أنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك, ولا نظير لرقيق الترك في 
جميع رقيق الأرض ولا بدانيه في القيمة والحسن20!'!, بل على ما تدل 
عليه هذه العبارة. لم تكن بلاد الأتراك بلاداً مستباحة بالقدر الكبير 
للمسلمين. بل كانت مركزاً لاجتلاب الرقيق من شرق أوروبة وإعادة 
توزيعه. كانت أراضي الترك ايضاً مركزاً أساسياً لتوزيع المنتوجات 
الصينية والتبتية والهندية الشمالية: علاوة على كونها مصدراً 
لتصدير المنتوجات المحلية كالجلوب والمواشي والمسك وغراء السمك 
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الشعوب المقاتلة 


والسلاح والعساكر. كان تميّز الاتراك عن الشعوب الشمالية 
المقاتلة الأخرى تماسهم الحميم مع دار الإسلام: قهم منها, 
بمعنى أنهم داخلها عساكر وحكام وحماة للاسلام, وخارجها 
ممع أ لسن كل :الكرك«مسلمسن دولا من الشيعوت: الستكرة ولا 
كانت البلاد التركية مساحة جغرافية وسياسية منتمية لبلاد 
الإسلام انتماء كلياً. وترجع هذه الخاصية الاخيرة لأطباع الأتراك. 
ترم كمه قال لالارهي تار اردان باتثلون ظليا [الخصي» 
وهم أصحاب غنم وأبقار وبيوت شعر كالعرب, يفضلون لحم الخيل 
على كل اللحوم ود«ملوكهم أهل عدة وشكة واحتفال ونظر وحرم 
وعدالة قائمة وسير حسنة:؛ ولهم قلوب جافية وطباع غليظة 
غشدمة2('). أمة الأتراك أمة: 


«ممتازة عن جميع الأمم بكثرة العدد وزيادة الشجاعة والجلادة 

الاخلاق, والغالى عليهم الغقضب والظلم والقهر وأكل لحوم الحيوانات» 
لا يريدون لها بدلا, ولا يراعون فيها نضجاً؛ ولا يرون إلا ما كان 

اغتصاباً كما هي عادة السياع: وليس عيشهم إلا شن غارة أو طلب 
ظبي نافر أو طير طائر. حتى إذا ظن بهم الكلال رأيتهم على نشاطهم 
الأول في ركض الخيل وتسنم الجبال. وحسبك ما ترى من كبر همتهم 
أن أحدهه: ]إن اتش الا درقى :أن يكوه زعغهما ا ومتهدها احسكزسين: 


يتميز الترك كشعب إذاً بأخلاق وسجايا تشترك أممهم فيها. 
وخصائص اقتصادية يغلب عليها الظعن والارتحال طلباً للكلا 


(؟) ابو عبد الله الادريسي, نرهة المشناق في اختراق الآفاق؛ تحقيق بومباتشي وغيره تحث 
عئوان: 

.417-8 .8 ,(1970-1978 ,أاممقلا ,بونوة) تمنااطمق ومع 5يرم0 
(؟) زكريا القزويني. أثار البلاد وأخبار العباد. تحقيق فستنفلد (بيروت: دار صادر. 
).ص اللىه. 
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العرب والبرابرة 


والرزق. والإفتراق السياسي الذي يجعل منهم مجموعات تابعة 
لملوك كثرء فهم مع قلة انقيادهم للغلية «بالجملة طائعون لأولي 
الأمور منهم وفيهم صرامة لازمة وقيام وحمية في طلب الثأر 
وجبايات الأقطار»!*). على ذلك فهم لا يشتركون في خصائص 
غير دنيوية. إذ هم على أديان شتى من مسلمين ومجسوس 
وبوذيين وغيرهم؛ فلا يجتمعون إلا على خصائص أخلاقية 
وجغرافية وعرقية. وعلى تشابه في الأنظمة السياسية 
والاجتماعية التى ينقادون إليها. والجدير بالذكر هنا أن 
السورة: اللبرلة لاذسواله ها زاات كحتدي كلجا تدم انصيهيا. 
البلاد التركية في دار الاسلام, حتى أن المؤلفين العرب طبّعوا 
الشعوب التركية الداخلة في الاسلام وزكوها على غيرها. على 
الرغم من استمرارهم في عزى الصفات الأخلاقية التركية إليها, 
وف« الشوقت تي استمرو ]ل ضسيية الصفاك الدوقة ار 
الاسطورية أحياناً إلى الشعوب التركية النائية غير المسلمة أو 
غير المعروفة منها. على ذلك فنحن نرى أن أخبار القيامة 
والساعة التى كانت في كتيرمن الأخيان تشير إلى الأصراك ذوى 
الوهوة الكر +كتالجان الطورقة اضيحف رقف دكا كن ا 
تقتصر على الإشارة للأتراك على العموم: بل كما عند القزوينى 
تمتد للإشارة إلى التتار عندما حل الخطر التتري فكان. الخطلر 
التركى مهن دخول الأتراك حظية الإسلام: فهم «جيل عظيم 
فين الدرك سكاف شرهى: لاقليع: الساددن» افيه ذىية بالتبيتاء إن 
عبار القلتبوفظاظة. الحلق وصملاية'البذن بوغلظ الطب ويه 
الخصومات وسفك الدماء وتعذيب الحيوان. وخروجهم [اى 
حركتهم إلى الغرب - ع.ع.] من معجزات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهو ما رواه ابو بردة عن أبيه قال: كنت جالسا 
عند رسول الله عليه السلام: فسمعته يقول: إن أمتى يسوقها 
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الشعو ب المقاتلة 


قوم عراض الوجوه صفغار الأعين كآن وجوههم المجان المطرقة 
ثلاث مرات حتى بلحقوهم بجزيرة العربء, أما السايقة فينجو 
من هرب منهم, وأما الثانية فيهلك بعض وينجى بعضء وأما 
الكحالكة قبيلتك: كلهم قاكواة مهد نا وسيول الله قال ته 
الترك: أما والذي نفسي بيده لتريطن خيولهم الى سواري 
نستائحد. السلفين» وعنه جحل الله قليعة وهل :إن لله حضون | 
بالمشرق اسمهم الترك ينتقم بهم فيمن عصاهء فكم من حافيات 
حاسرات سترحمن فلا يرحمن. فإذا رأيتم ذلك فاستعدوا 
للقيامة. وأما الديانات فليسوا منها في شيء وليس عندهم حل 
وا اححرمه, باكادورن كل حي » جديروه وسكي ون لمن 
ويسمونها آلها»(). 
تتوارى هذه الخصائص الهمجية بعيداً في الشرق والشمال كلما 
اهنا عن .وان الاساده وكلنا كانت هلاقة الحسوي: الشركة 
المعنية ونان الاتتلزع ,هدو افيه وسكومينة: كنا كان الثقان» ايا 
غيرهشم, كالختان 0 فهم : 
«قوم من الترك.. أصحاب عقول واراء صحيحة بخلاف سائر الترك. 
يتزوجون تزويجاً صحيحاً. ولا ملك لهم بل كل جمع لهم شيخ ذو عقل 
ورأي يتحاكمون اليه. وليس لهم جور على من يجتاز بهم ولا اغتيال 
عتدهم. ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والأكثر والأقل. ومأكولهم 
الشعير والجلبان ولا يأكلون اللحم الا مذكى»7. 
وكما قلنا ليس الإسلام المعيار الأساسي في الحكم على الشعب 
التركي بالوحشية:ء بل المعرفة به ونوعية التعامل معه. فالختيان 
ليسوا! جائرين في خفارتهم للقوافل التجارية ‏ والخفارة من 
الأعمال الأساسية التى قامت بها القبائل التركية عند اجتياز 
القوافل: السلعة لاراسقيا :ولسن. من شك أن هس العائلة هذا 


(©) القزوينى. المصدر تفسه. ص .08١‏ 
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كان أكثر أهمية في تشكيل النظرة الإجمالية من العوامل الأخرى 
الأخبار ككلام القزويني عن البجناك: 

يؤدون الخراج إلى أحد أصلا. ويغير بعضهم على بعض كالسباعغ, 

ويفترشون نساءهم بمرأى الناس, لا يستقبحون ذلك كالبهائم»(")؟ 
خلاصة القول إذاً أن مزيج المعرفة والجهل والخوف والتعاون كان 
هو المؤدي الى الكلام عن الشعوب التركية. ويجب التأكيد على وعي 
المؤلفين العرب بتعدد الأتراك اقواماً ولفات ودولاء وعلى كثرة 
المعطيات الواقعية والمتخيلة التي جاء بها من بلاد الترك من زارها 
فن هلام الؤلفن ار مك ريهم . وأول عن زان الفبهوب التركية عن 
ما يبدو كان تميم ابن بحر بين العامين 1٠١‏ و0٠‏ والذي سجل 
البعض من أخباره ابن خرداذبة وابن الفقيه وياقوت الحموي, 
والذي مضى مشْرّقاً إلى بلاد التغزغز. أشهر تراك الشرق القاطنين 
حوض أورخون جنوب بحيرة بايكال. ويجرى وصف هذه الامة على 
أكيا أقة كييرة.سشاكنة ى: اراحي شاشعة :داك 'قفان واتيان :مراع 
كثيرة. يغلب عليها الثلج والمطر والبرد . وللتفزغز قطعان كثيرة من 
الماشيةء وعلى ما يبدو من الأخبار كان التغزغز آمه مستوطنة في 
قرى مبنية من خيم وأكواخ من اللبادء لا تمدن فيها ما عدا مدينة 
ملكهم (الخاقان) وهى مدينة كوشان, الناهضة تجارياً والمحاطة 
الكتّاب العرب للأتراك؛» فله خيمة من ذهب يمكن أن يراها قاصدها 
عن بعد خمسة فرأسخء, وهي محاطة بحرس ملكي من ٠٠‏ 
جندى!*). 
(/7) المصدر نقسة. ص 6 ., 
(4) .5 ,(1970 ,ممقممه)) .لع .مم2 ,لإماةرمما/ة لإط 51280مة1 ,صموأو-ان فنلنز 
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العرت والدرائرة 


ليس من الواضح المعني بالتمدن هناء وليس أكيداً إن كانت المدينة 
تزيد عن سوق موسمى ومعسكر للملك وجنده. والأرجح أنها لم تكن 
قم عن لهم تكهق :نقرا الأكبان حول اليطون «الحديدة للتدوغر 
التى يبدو أنها كانت كثيرة العدد قليلة الأفراد, مما ينم عن مجموعة 
بشرية لا مركزية متفرقة جغرافياً. قمن هذه البطون على سبيل 
الكان. المقيا الحيليوة : التفركى اللناز ل الأعتيام بالساد ع انال 
الملتفون حول ملوكهم الكثرء والذين يفضلون الطرد والحرب على 
الزراعة!'". ويضيف المقدسي أنهم لا ينتمون لدين واحدء بل منهم 
المسيحيون ومنهم البوذيون7 '). 

أما الخرخير من الشعوب التركية؛ فهم مجاورون للأراضي غير 
اللشكوقة إن المعسور ةق عناهيالشمال التازه: .وفع آغة تمك 
تعيش في بلاد جبليّة شاهقة غنية بالفلزات والمعادن» ويشتركون مع 
غيرهم من الأتراك في غياب التمدن لديهم ما عدا حاضرة الملك؛ وهم 
على ذلك وعلى توحشهم قساة القلوب والوجوه لا قانون لهم؛ رحالة 
وتجار. يصطادون ويحاريون كالحيوانات المفترسة!''). وكذلك 
شأن الكيماك من الترك, فهم شعب ظاعن دائم الترحال؛ لا تمدن 
لديهم ما عدا حاضرة ملكهم الذي يملك عليهم وعلى الأحد عشر 
عاملاً منهم. ويشير ابن خرداذبة الى أن منصب العمالة هذا 
منصب متوارث في بيوت معينة؛ مما يعنى أن سلطة الملك كانت من 
نوع النشلظة الأبومة' القيلرة الاطلظة الدولة اتركؤية 077 


أما الغز فهم شعب تركى فائق الأهمية, إذ ان الدولة السلجوقية 
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خرجت منه. والغز آخر القبائل التركية غرياً. وكانت مواطنهم فيما 
بين نهر الفولغا الى ما وراء جبال الأورال. فهم من بلاد باردة, حتى 
أن نهري سيحون وجيحون الواقعين في أراضيهم كانا يجمدان في 
الشتاء. على الرغم من ذلكء كان الغز رحلاً صيفاً وشتاءً» يتيعون 
المراعي ويخفرون القوافل بين خوارزم وجرجان ويتاجرون بالأغنام 
والرقيق. وهم على ذلك بدي وحضر ذوو بأس شديدء أقصر الترك 
وأصغرهم عيوناً. وهم يتؤزعون الى ثلاث فئات إجتماعية: الأكابر 
والأواسط والأسافل!''2. وقد بقيت سمعة السلاجقة هي هيء فهم 
بدو. حافظوا على البداوة ومظاهرها حتى عندما بنوا دولتهم 
الواسعة:, ولو أنهم تحولوا الى الإسلام ولم يبقوا كما قال ابن 
فضلان الذين زارهم: «كالحمير الضالة؛ لا يدينون لله بدين؛ ولا 
يرجعون إلى عقلء ولا يعبدون شيئاً», وهم على قذارة بمعياري 
الطبيعة وقروض الطهارة الإسلامية ذلك أنه «ليس بينهم وبين الماء 
عمل. خاصة ف الشتاء»»: بل إن زائرهم ابن فضلان لم يقدر على 
الإغتسال في جنابة وهى ضيف عليهم إلا ليلا وحيث لم يرء لأنهم 
يغضبون من ذلك ويظتون أن من فعل ذلك إنما هو ساحر يتفرس 
فى الماء9؟'). 

يجب اخيراً أن نأتي على ذكر الخزر. أصحاب الدولة الكبيرة الى 
الشمال والشمال الشرقى من البحر الأسود التى تهوبت في عهد 
فوية الرشتهن تق كانت فده الدولة "قفوي الدرحة إن الامتطورة 
جعلت من الخزر بناة مدينة طليطلة في الأندلس""''!, بل كانت هذه 


)١7(‏ ايى الحسن على بن المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء باشراف شارل بيلا 
(بيروت: الجامعة اللبنانية. .)١9565‏ ققرة 45:؟, 5١1‏ ,490,/و508. 

)١4(‏ احمد بن فضلان, رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة. تحقيق سامي الدهان. ط ” (دمشقء: 1518), ص 2,1551175 
و5؟5١.‏ 
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العرب والبرايرة 


؛ ‏ 1) أتراك الغرب. 
لمضدر: ميكيل. جغرافية دار الاسلام البشرية 
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الشعوب اللمفائلة 


الدولة من حلقاء البيزنطيين ضد ممالك الاسلام, وكان مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية قد طاردهم الى خارج بلادهم واحتل 
حاقتركيم اتلى الآ "انيد هاةوا 'النها وغادىا المتاوكنة المسلمين 
عبر الحدود الطبيعية التي فصلت بيتهمء أي جبال القفقاس. ثم 
تهودت هذه الدولة, والأرجح أن تهودهم جاء رداً على هجوم 
المسلمين عليهم بدعوى كونهم كفاراًء واستمرت دولة الخزر 
مناوشة. حليفة لبيزنطية؛ حتى انهيارها في العام 515. وقد علم 
اللؤلقون العرب أن القووف ظطال وكسيا الخرر واضبهاتن الدواة 
والقواد منهمء دون عامة الناس والرعية7 '2. وقد حصل بعض 
اللبس في أصول الخزرء فلم يكن واضحاً لدى الكتاب العرب ما إذا 
كانوا اتراكاً أى غير أتراك: بل لم يكن هناك اجماع على أصولهم 
التى جاء بشأنها الكثير من الأخبار المختلفة والتى لم تشر كلها الى 
أصول تركية. ولكن التفاصيل المروية عن أديانهم تشير إلى 
ارتباطها بالأديان التركية الأصلية!"'!, والى مشابهة مؤسساتهم 
السياسية للمؤسسات السياسية التركية التي المعنا الى بعضها. 

أما احوالهم الاقتصادية فكانوا نصف بدو ونصف حضر: هناك 
أخبار عديدة عن الزراعة خول مدينة آئل حاضرة الخزر عار مي 
نهر الفولفاء وما يرد عن التمدن يشير إلى مدينة غير مكتملة ولا 
منجزة!*'). ولئن كانت عاصمة الخزر مدينة بكل معنى الكلمة ذات 
كحعافاى ساكل الفمامية و اشوا قبت | لأا متاءفا لسن ينا ء ادن 
الاكفة قيهن الكعنى القن عضن اللبودج ولايتاخ طيشا فيها 
إلا قيما ندر. أما الآجر فلا يستعمل إلا لبناء قصر الملك؛ ولا يسمح 


(11) احمد بن عمر بن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة, تحقيق دي خويه 

(ليدن: يريل: .)١8557‏ ص .١59‏ 

.١79 المصدر نفسه. ص‎ )١0( 

)١4(‏ 3215-13) مولرأناكنات 7006 نال عتأقصتاط عأطورقءومعة ها ,اعنوزلاة.ة 
.2 ,2 املا ,(1967-1975 ,ع/ل8ل! 


١ 1 


العرب والبرايرة 


الملك باستعمال الأجر لبناء أى مبنى آخر غير قصره”' '2. ثم ان 
الكثير من أهل هذه المدينة يتركونها في الصيف للزراعة ويأوون 
إليها في الشتاء مع ما جنوه من محاصيل. وهي على ذلك مدينة 
تجارية». تعيد توزيع ما يصل اليها من الأنهار الروسية: الرقيق 
والفراء والأغنام والشمع والعسل. كالمعهود في الكلام عن الشعوب 
التركية عموماً يجري التشديد على القوة العسكرية للخزر 
والصفات الحربية لهذا الشعب. فالجيش الخزري منضيط الى 
أقصى درجة:؛ يفضل أفراده وضباطه الموت على الإديار. ذلك أن 
لعدم الإستماتة عقوية شديدة. فالقائد الهارب يتعرض لرؤية 
نسائه وأولاده يوهبون لغيره قبل إعدامه؛ والاعدام قد يكون شتقاً 
أو توسيطاً. وإذا أحسن الملك للهارب جعله سائس خيل!''. وملك 
الخزر لا يخرج إلا في موكب عظيم المهابة؛ فهو يركب في عشرة ا لاف 
فارس وأكثر. يخرجون معه بأسلحتهم المحلاة التامة وبأعلامهم 
وشاراتهم. 


وتمتلىء الكتب العربية بالإشارات الى النظام الملكي عند الخزر 
الذي يوازي نظاما يبدو أنه تركى قبلىي» هى نظام الخاقان. فالخاقان 
صانع الملوك, والملوك يأنى بهم الخاقان ويعينهمء, وكأن الخافان 
وقليفة اكتماهية والملكيوظقة إن ارية يحكة مبفان| ماك ملك الور 
جاء الخاقان بملك جديد؛ «فذكره.. ووعظه وغْرّفه ما عليه وما له من 
حقوقلللهواتقالة دوم توي هن الاقم والوئو قيما يتكلة ود هذا 


ص 59؟1١.‏ 

)2١(‏ ابن خرداذبة. المسالك والممالك, تحقيق دي خويه (ليدن: ..)١48489‏ ص 17:و1717, 
اين رسنه. الجزء السايع من كناب الاعلاق النفيسة. ص ١55‏ . و ,.١55‏ وابن فضلان, 
رسالة ابن فضضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية. 
ص ١575‏ - 1554. 
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الشعوب اللمقائلة 


وهناك بعض الأخبار التى تعكس هذه الآية, وترى بين الأثنين 
علاقة ذات وجهة أخرى'''): المهم في الأمر ازدواج نظام السلطة. 
لدينا أخبار عن كيفية استقبال الخاقان للملك, وكيف كان لزاماً على 
الأخير التمرغ في التراب أمامه حافياً مستكيناً خابتاً. وكيف يركب 
الخاقان في مؤخرة الجيوش حتى لا يراه أحد؛ وكيف هو منحجب 
حجاباً تامأ عن رعيته, وكيف توّدى الأحداث الجسام كالإنكسار في 
الحرب أو جدب الأرض الى التطير من الخاقان بحيث يضطر الملك 
الى قتله. في واقع الأمر كان للخزر نظام سياسي مزدوجء كان الملك 
فبه (البك) الحاكم الفعلي بينما كان للخاقان وظيفة رمزية طقوسية 
واجتماعية وسحرية. وهذا الإزدواج يبدو سمة عامة لكثير من 
الشعوب التركية. لم يكن المؤلفون العرب بقادرين على استيعاب 
انقسام السلطة الى وظائف شعائرية وإدارية متميزة على الصورة 
التي نقدر عليها اليوم. وجل ما لديهم كان وصفاً دون تعليق كما 
قعل المسعودي حيث قال: 
دان في مملكة الخزر خاقان رسمه أن يكون في يدي ملك غيره وفي داره 
فلخاقان: ق.حوفه اقضس لا يشرك الركون :ولا اللهوى الخاضية ولا للعافة 
ولا الخروج من مسكنه حق حرمه؛ لا يأمر ولا ينهي ولا يدبر من أمر 
المملكة كسئاء ولا مستتقيم مملكة الكرّن لملكهه إل بحاقان يكون عثده 
في دار مملكته ومعه في قصره., فإذا أجدبت أرض الخزر أونابت بلدهم 
نائية أى توجهت عليهم حرب لغيرهم من الأمم» نفرت العامة والخاصة 
اق مله الكون فقالواء قن تعطونا :دي ١|‏ الكاقات ونايامة ركنا ممتانية 
فاقتله أو سلمه إلينا نقتله. فربما سلمه له فقتلوه وربما تولى هو قتله 
فعماارق فانم هته رلا كود (اتعحقة ؤلا ذف اتاد هذ | سم الحزد 
في هذا الوقتء. قلست أدرى أني قديم الرمان كان ذلك أم حدث؛ وإنما 
منصب خاقان هذا من أهل بيت بأعيانهم»!"". 
(١؟)‏ ابن حوقل. صورة الارض, ص 5550 -555, والاصطخري, المصدر نفسه, 
ص اا 0 


٠. 107 المسعوديى. مروج الذهب ومعادن الجوهرء فقرة‎ )5١( 
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العرب والبرابرة 


تجتمع كل الأوصاف العامة للشعوب التركية وما يقاربها إذاً على 
التشديد على البداوة والتوزع القبلى وحسن التنظيم السياسى 
والعسكري والإنضباط الحربي والتمرس والإستماتة في القتال. 
وكانت هذه في الواقع الصفات التى عرفتها الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية في الشعوب التركية. ولكن الكتابات العربية أضافت الى 
الكلام في هذه المواضيع كلاماً اثنوغرافياً حول العادات والتقاليد 
والصفات الأخرى للشعوب التركية المختلفة. ولعل أولى هذه 
الصفات الشكل الفيزيائى الذي تكلمنا عنه في فصل سابق 
وربطناه بالمناخ في الأقاليم الشمالية. ليس من الغريب أن يكون 
اختلاف هندام الأتراك شأناً لفت انتباه الكتاب العرب. فاين 
فضلان يقول ان: 

«الترك كلهم ينتفون لحاهم إلا أسبلتهم. وربما رأيت الشيخ الهرم 

منهم وقد نتف لحيته وترك شيئًا منها تحت ذقنه .. فإذا راه إنسان من 

بعد لم يشك أنه تيس». 
كما يضيف أن نساء الأتراك لا يستترن عن الرجال!''!: ولم يكن 
ابن فضلان وحيداً في الإشارة الى اختلاف وضع نساء الأتراك عن 
نساء أخواتهن في دار الاسلام. فتساء الخرخير يتصرفن كالرجال 
في جميع الأشغالء وفيهن حصافة وجرأة. أما نساء الكيماك: قهن 
ذوات جمال فائق» «وهم أجلد من رجالهم وأكثر تصرفاً فيما 
يحتاجون اليه لحدة أنفسهن وعزة أطباعهن»2!''). ولعل في هذا 
الكلام إشارة الى تولي النساء في الكثير من القبائل التركية المهام 
الاقتصادية اليومية؛ وترك الرجال لممارسة الحرب والصيد والقنص 
والغزو. أما عند غير هؤلاء. فالمرأة تختار من تريد من الرجال 
وتخرج عن طاعة ابويها”'). لا يعني ذلك بالضرورة أن الزنا عند 


(59) ابن فضلانء: المصدر نفسه. ص .١77 ١5١‏ 
(4') الادريسي, نزهة المشتاق فْ اختراق الآفاق. ص .57١‏ و؟1. 
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الأتراك أمر شائعء بل أن ابن فضلان يتكلم عن امتناعه وعن 

الإعدام الشنيع الذي يطال مرتكبه عند الغز مثلا!'") . ولكن الخدم 

السلبى عن بعض الأمم التركية جر بعضه جراً. خصوصاً عند من 

لم يعاين. فنرى القزويني فثلاً يستزسل. فق الكلام عن الخرلخ 

ويقول: 
«وهم أصحاب قمار يقامر أحدهم صاحبه في زوجته واخته وأمه وأبتته, 
فما داموا في مجلس القمار فالمقمور أن يفادي, فإذا انفصلا عن 
مجلس القمار فقد حصل له ما قمر يبيعها... كما بريد . ونساؤّهم 
ذوات الجمال والفساد, ورجالهم قليلو الغيرة: تأتي أمرأة الرئيس 
وأخته الى القافلة وتختار احدأ منهم وتمشى به الى بيتها وتنزله عندها 
وتحسن إليه» وزوجها وأقاربها يساعدونها ويتحركون ني حوائجها؛ ما 
دام الضيف عندها فإن الزوج لا بدخل عليها»! '". 

من الأمور الأخرى التي استجليت رمام الكتان العرب أديان 

الحرك: ولو أن كلتلا هن هو لاع الككان فقا مون يسفن اتقخمرااقهة 

الموضوع . فجلٌ ما يذكر أن القبيلة الفلانية تعبد الشمس وغيرفا 

الأحجار وغيرها الأوثان» وأن بعض الأتراك نصارى وبعضهم 

سمنية (أي بوذيون) وغيرهم مسلمون . ولكن المروزي أورد لنا فونص 

فريد أول وصف للقائف الشاماني التركي الذي مازال موجود| 

اليوم فيبعض المناطق المغولية في الصين: 
«وفي خرخير رجل في عامتهم يلقب بفغيفون بستّحضر كل سنة في يوم 
معلوم؛ ويجمع عليه المغنون واأصحاب المزامير وما أشبه ذلك, 
ويأخذون في الشراب والقصف. فإذا طاب مجلسهم يمشي على هذا 
الرجل وسقط كالمصروع ثم يسأل عن كل ما يحدث في تلك السنة من 
الاحداث؛ فيخبر بما يكون من خصب وجدب ومطر وقحط وغيرذلك»*'". 

(53) ابن فضلان. المصدر نفسه. ص ,١515 - ١١57‏ 

(707) القزويني. آثار البلاد وأخبار العياد,. ص 585. 

(548", 5كاتنا! عطا ,قصاطك مه أجدبصناا «أطق! قم 23 -لى #قعقطة5. زنع) إعاورمدالا ./ا 
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العرب والبرابرة 


وقد فات المروزي وغيره الدور الأوبسع الذي يؤديه الشامان في 
المجتمعات القبلية التركية والمغولية؛ ومنه شفاء المرضىء كما فات 
المؤلفين العرب علاقة الطقوس الشامانية بالأديان التركية الأصلية 
ويعبادة أرواح الأموات وغير ذلك من أمورهم. ولكن الكداب العرب 
لم يهملوا شأن الموت عند الأتراك» الأمر الذى وجدوا فيه غراية 
ثافة..عبحيي: آخ دكن لأتراك كان دقن هروتاف مقاب كا لمن 
ولكن الأكثرية منهم كانت تحرق الموتى!"/ ومنهم من دفن موتاه 
ودفن معهم عبيدهم وخدمهم أحياء! . 


ينقلنا هذا الأمر من الأتراك إلى الصقالبة, فقد كانت أوصاف 
الجنازات لدى الشعوب الصقلبية من الأمور التى اهتم بها الكتّاب 
العرن وين اهم هراهم الذراسنات الحنايفة ف التارية الادوغنا ذ 
لهذه الشعوب''". والواقع أن أمر الجنازات والماتم شأن تشترك 
فيه الشعوب التركية والصقلبية التي تلتقي فيما بينها وتتداخل في 
مناطق غرب اسية وشرق أوروية فيما يعرف اليوم بروسية : فالخزر 
والبلغار والروس كانوا أتراكاً في عرف البعضء, وصقالبة في عرف 
البعض الآخرء ولوذهب بعض الكتاب إلى اعتبارهم شعوياً مستقلة 
بذاتها. وكانت مراسم الجنائز والمآتم متشابهة في خروجها عن 
الأعراف العربية والإسلامية والمسيحية وغيرهاء وباعتماد بعضها 
السرق: وفيا الأخى الدقن مخ السملاع ب والعيد ةر اللخسن 
_ 0 0 
إن كان من الأكابر. ويفرد لنا ابن فضلان في تقريره عن زيارته 


(19) اسحق بن الحسين. كتاب أكام المرجان ف ذكر المدائن المشهورة ف كل مكان. 

ا" 

(50) المقدسي, كتاب البدء والتاريخ: ج 4. ص ؟". 

(١1؟)‏ -30 5ع أ »اناق كهلأن20 5/2025 065 1605م 16:6(68نا1 11865 وع ا" ,أكاء الام 1١ ٠‏ 

بال قتمعأءه و3ألهث] تصا,''330665 5ملوبااء6 065 5موزثةاع) 5ع وغ رمخ'ل0 805565 ودوؤأه 
.(1963) 50.5 


الشعوب المقاتلة 


لجموعة من الروس حيرا كبيراً لهذا الأمر يفوق بذاته الحيز الذي 
أفرده لأي موضوع اكوم المواضيع, ولا بد من اقتبياس النص 
الذي أتحفنا به ابن فضلان اقتباسا كاملا : 


دوكان يقال لي أنهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أموراً أقلها الحرق, 
فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى بلفني موت رجل منهم جليل: قجعلوه 
في قبره, وسقفوا عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها . 
وذلك أن الرجل الفقيرمنهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها 
ويحرقونها ؛والغني يجمعون ماله ويجعلونه ثلاث أثلاث : فثلث لأهله, 
وثلث يقطعون له به ثياباً» وثلث ينبذون به نبيذ أ يشربونه يوم تقتل جاريته 
نفسها وتحرق مع مولاها. 


وهم مستهترون بالنبيذ, يشربونه ليلاً ونهاراً» وربما مات الواحد منهم 
والقدح ف يده. وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: «من 
منكم يموت معه؟ » » فيقول بعضضهم «أناء . فإذ! قال ذلك فقد وحب عليه: لا 
يستوي له ان يرجع أبداً» ولو آراد ذلك ما ترك وأكثرمن يفعل هذا 
الجواري. 

فلما مات ذلك الرجل الذي قدّمت ذكره قالوا لجواريه : «من يموت معه؟: 
فقالت إحد اهن: «أنا», فوكلوا بها جاريثين تحفظانها وتكونان معها حيث 
سلكت حتى أنهما غسلتا رجليها بأيديهما. وأخذوا في شأنه وقطع 
الثياب له وإصلاح ما يحتاج إليه . والجارية في كل يوم تشرب وتغني 
فرحة مستيشرة. 

فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه 
سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب الخدنك 
وغيره» وجعل أيضاً حولها مثل الأنابير الكبارمن الخشب, ثم مدت حنتى 
جعلت على ذلك الخشب, وأقبلوا يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا 
أفهم. وهو بعد في قبره لم يخرجوه.ء ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة 
وغشوه بالضربات الديباج الروميء والمساند الديباج الرومي» ثم جاءت 
امرآة عجوزيقولون لها ملك الموت» ففرشت على السرير الفرش التي 
ذكرناء وهي وليت خياطته وإصلاحه. وهي تقتل الجواري. ورأيتها 
جوان7' "أ ييرة. ضخمة:, مكفهرة. 


)١11(‏ كلمة قد تكون ذات اصل فارسي ؛ وقد نودي معنى الساحرة. 
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العرب والبرابرة 


فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونخوا الخحشب واستخرحوه 
في الآزار الذي مات فيه قرأيته قد اسود لبرد اليلد ؛ وقد كائوا جعلوا معه 
في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبوراً, فأخرجوا جميع ذلك, فإذا هولم ينتن ولم 
ل يتغيرمنه شيء غيرلونه . 


قالنسيوة فعراويل زان ويكفا وعرظها وخفتان ونيا علة أزد ا ردقت 
وجعلوا على رأسه قلنسوة د يباج سمورية , وحملوه حتى أد خلوه القبة 
التى على السفينة» وأجلسوه على المضربة, وأسندوه بالمساند وجاءوا 
بالنبيذ والفاكهة والريحان فجعلوه معه 


وجاءوا بخبزولحم ويصل فطرحوه بين يديه وجاءوا بكلب فقطعوه 
نصفين وألقوه في السفينةء ثم جاءوا بجميع سلاحه فجهلوه إلى جانيه . 
كر لخدو و نكن فا حووهما هذى غرقتا: ذه تلهوتها بالسيف والقوا 
لحمهما في السفينة . ثم جاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضاً وألقوهما فيهاء 
ثم أحضروا ديكا ودجاجة فقتلوهما فيها . 

والجارية التي تريد أن تقتل ذاهبة وجائية تدخل قيه قبة من قبا بهم , 
فيجامعها صاحب القبة ويقول لها : «قولي لمولاك إنما فعلت هذا من 
فلما كان وقت العصر من بوم الجمعة جاءوا بالجارية إلى شيء قد عملوه 
مثل ملبن الباب فوضعت رحليها على أكف الرجالء وأشرفت على ذلك 
الللين: ودكلمت ركلاء لواء فاذزا رقاء كه استعدوها ثائة مففلق عفعليا 3 
المرة الأولىء ثم أنزلوها وأصعدوها تالثة, ففعلت فعلها في المرتين: ثم 
دقعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به وأخذوا الدجاجة فألقوها في 
السفينة . 

فسألت الترجمان عن فعلها فقال : «قالت في أول مرة أصعد وها : هونا 
أرى أبي وأمي وقالت في الثانية :هوذا أرى جميع قرابتي قى المودى قعودا, 
وقالت في المرة الثالثة : هوذا أرى مولاى قاعداً في الجنة والجنة حسنة 
خضراء. ومعه الرجال والغلمان: وهويد عوني فاذهيوا بي إليه». فمروا 
بها نحو السفينة فنزعت سوارين كانا عليها ودفعتهما إلى المراة التي 
تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعتهما 
إل العازيةين للقن كانتا تكدماخيابوهما انتقا المراة الكفزوفة يمل 
الموت. 


ثم أصعدوها الى السفينة ولم يد خلوها الى القبة. وجاء الرجال ومعهم 


١6 


الشعوب المقاتلة 


التراس والخشب. ودفعوا اليها قدحاً نبيذأ فغنت عليه وشربته . فقال لي 
الترجمان: «إنها تودرع صواحباتها بذلك». ثم دُفع اليها قدح آخر, 
فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شربه والدخول الى القبة 
التى فيها مولاهاء فرأيتها وقد تيلدت وأرادت دخول القبة, فأد خلت 
رأسها بينها وبين السفينة, فأخذت العجوزرأسها وادخلتها القبة 
ودحلت معها. 


وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لثلا يسمع صوت صياحها 
فيجز ع غيرها من الجواري» ولا يطلبن الموت مع مواليهن, نم د خل الى 
القبة ستة رجال فجامعوا بأسرهم الجارية؛ ثم أضجعوفا الى جانبي 
مولاها, وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها؛ وجعلت العجوز التي تسمى 
ملك الموت في عنقها حبلاً مخالفاً. ودفعته الى اثنين ليجذياه. وأقبلت 
ومعها خنجر عريض النصلء فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعاً 
موضعاً وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت . 

ثم واف أقرب الناس الى ذلك الميت فأخذ خشبة وأشعلها بالنار دم مشثى 
القهقرى نحوقفاه الى السفينة . ووجهه الى الناسء والخشية المشتعلة في 
يده الواحدة: ويده الأخرى على باب إسته؛ وهو عريان حتى أخرق 
الخشب المعيا الذى تحت السفينة من بعد ما وضغوا الجارية التى 
قتلوها في جنب مولاها. ١‏ 


قروا الناي وا لكتقي والتحظى ورمع كل وا كن خضي فنا الى سنا 
فيلقيها في ذلك الخشب فتخذ النارفي الحطب, ثم في السفينة, ثم في 
القبة, والرجال والجارية وجميع ما فيها. ثم هبت ريح عظيمة هائلة 
فاشتد لهب الناروا ضطرم تسعرها. وكان الى جانبى رجل من الرووسية 
فسمفته دكلم الترجمان الذى معىء فسألته عما قال له فقال: «إنه يقول : 
انتويا معاشر العرب حمقى». فقلت : «لم ذلك» قال: «إنكم تعمدون إلى 
أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في الترابء وتاكله التراب 
والهوام والدود؛ ونحن نحرقه بالنارث لحظة فيد خل الجنة من وقته 
وبساعنة». 

ثم ضحك ضحكاً مفرطأاً فسألت عن ذلك فقال: «من محبة ربه له قد بعث 
الريح حتى تأخذه في ساعة». قما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت 
السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا رمددا. 


ثم بنوا على موضع السفينة, وكانوا قد اخرجوها من الذهر شبيهاً بالتل 


١6١ 
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والصقالبة. تحقيق سامي الدهان. ط 7١‏ (دمشق. 19178). 


المصدر: ابن فضلان. رسالة ابن فضلان ف وصف الرحلة الى بلاد الثرك والخزر والروس 


(؛ - ”) مخطط الاماكن التي وردت ف رحلة ابن فضلان. 


ا 
٠ل‏ نات 
( حرا مي 
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اا ات ملل 
لوران الوسر كم 
0012 
للراد 3 6 


٠ 20 2‏ 
ينم 207 ا 
ن ريه العرسنة مز م 
لل ىل ١‏ 
عن هه سكلور راز ٠١‏ انين 


العرب واليرابرة 


(4؛ -4) مخطط الاماكن الني وردت في رحلة ابن فضلان من بخارى الى بلغار. 
المصدر: ابن فضلان, المصدر نفسه. 


١ 7ه‎ 


العرب والبرابرة 


المدور» ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة خدنك؛ وكتيوا عليها اسم الرجل 
واسم ملك الروس وانصرقوا»(""). 


لم يكن اين فضلان الوحيد الذي تكلم عن الجنائن. فلدينا وصف 
للشعائر الجنائزية الصقليية عند اين رسده وق «حدول العالم» 
وعند محمد بن إبراهيم الوراق المعروف بالوطواط وقيما رأه إبراهيم 
بن يعقوبء الذي قارن بين هذه الشعائر وبعض الجنائز الهندية 
التي زعم أنها تشهد قطع نساء الميت آيديهن ووجوههن بالسكاكين 
بل أقامها المسعودي الذي ميز بين الحرق القفسري للمرأة الروسدة 
والصقلبية والحرق الاختياري للأرملة الهندية!' '. وما يمكن 
استخلاصه من هذا الإهتمام البالغ ليس فضول الإانسان الطبيعى 
حيال مشاهد الموت وانشد اده 2 المكروه والمحتوم فحسب, بل 
يمكن القول ان الحيز. الواسع نسبيا المعطى في الكتثابات العربية 
لشؤون الموت والإنبهار بطقوس الفناء يرجع الى الغراية المطلقة 
التي تسم الحضارات الصقلبية والتركية قياسا على الحضارة 
العهربية ‏ الاسلامية العارفة لها. ليست هذه المعرفة بالمعرقة 
الهادقة والاستراتيجية كما كانت المعرفة بالحضارة الييزنطيه : ققد 
سيق أن رأينا أن المعرفة ببيزنطية, والجهل بهاء يفسران بالعلاقة 


(؟؟) ابن فضلان, رسالة ابن فضلان ف وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالية. ص-١8١‏ - /الم١‏ . 
(غ؟) 3886150168 06 ها معكاكنا 1 086 مع الامطق ممع موأاذع1لق عاك" ,أكلذاق/لاه؟! .1 
(9-10 .ظ2 (1926) 20.1١‏ ,(651م03ن8) ومربالااطاعءة قورمكه زومعه>! :مز ,'" 1631لا 
ابن رسته. الجزء السايع من كتاب الاعلاق التفيسة. ص ١5 5 ١147‏ ! حدود العالم. 
فقرة “1 54 !؛ المسعودىي. مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة 555: والوطواط, 
نص في: 
.22 (1928 ,واكل) أعاطوقءت 5عامه1 لقنن 120 لتاق لكرهل8 لتانطمهظ ,رأفقمماأع5 م 
103-104 
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اليومنة والانسكرا تيجزة «التى,ويظت ميته ونين دان الالام» أها 
الأتتواك والستقالتة«وخصصوصضا الصقالية :فقن كانوا بعل يعد 
جثيراق: كدير عق الأراهى الاسلاضية»وكاتت العلاقات معيم تقد 
بواسطة أفراد من قلائل التجار والموفدين: فضلا عن المجلويين من 
الأرقاء. بذلك غلب على معرفتهم طابع الإخبار عن الطرائفء كما 
كانت الحال بالنسبة لمعرفة الصين والهند كما رأينا. ولئن كان 
للصين والهند وقع إيجابي على ديارات الإسلام وسمعة حسنة 
فيهاء قإن هذا الأمر لا يصدق على الشعوب الشمالية. 


وكما كان الشأن بالنسبة للمعرفة بالترك, كانت المعرفة بالصقالية 
عل كردن اتعركة عن كوت وحترفه عن بعد افالمعرةة عن يكن كانت 
الغرفة- القيطينة» زاينا ذلك والتسرة الأتراك: اولك هين اورد ذا 
الصفات العامة التي وصفوا بهاء من بداوة وقساوة وغلظة وعدوانية 
وظلم» كم عرجنا على المعرفة عن قرب التى رأينا احتواءها على معين 
من الأخيار التفصيلية حول النظم الاجتماعية والسياسية للأقوام 
التركنة: التحتلفة: ,وجول عاد ات وقاليق اتتهوميم المتعانتة ..ركذاك 
سنقعل الآن بخصوص الصقالبة والشعوب المترددة بين الترك 
والصقالبة. 


أول ما يلاحظ على بلاد الصقالية كما يلاحظ على بلاد الأتراك هو 
البرب الشديد الناتج عن التوغل في الشمال ولاتناهيه. ففى إشارة 
ال التساونا ا ويحماج اليكان الروبى :والشتلتوع يكقيل أن رميةة 
أن الصقالبة يستخدمون ترتيب الساونا للسكن في الشتاء إتقاءً 
للبرد: 
«وقٍ بلادهم يسجككم البرد ورشتك يخقى يحدن الرجل مدهم مثل السرب 
تحت الأرض تم يجعل له سقفا من خشب مثل الكنيسة ثم يلقي عليه 
التراب ويدخله الرجل بعياله ويجيء بحطب وحجر قليل ثم يضرب فيه 
الناررحتى يحمى ويحمر, فإذا صار الى غايته رش عليه الماء حتى ينشر 


١ هه‎ 


العرب والبرابيرة 


في ذلك البخار؛ فيدفاً البيت فيلقون تيابهم ولا يزالون في هذا البيت الى 
آناة ووو 
بام ييمع » : 


تلك البلاد الباردة شاسعة: فهى متصلة من البحر الشامى إلى بحر 
المحيط الى الشمال!', أي تتضمن كل أوروية الشرقية والشمالية 
الى بحر البلطيق الذي كان يعتبر امتداداً للبحر المظلم, إضافة 
لجزء غير واضح لدى الكتاب من أوروية الغربية. والحقيقة أن 
بلادهم وقبائلهم لم تكن واضحة المعالم ولا التخومء: بل ذابت معالمها 
وحدودها شمالا وغربا وشرقا في السهوب الشاسعة واليرد القاربس 
والليل المستمر وتلاشي وضوح كياناتها في الحركة المستمرة للشعوب 
الصقلبية التي كانت تتحرك على غرار الأتراك في هجرات قبلية كبيرة 
وهجمات عسكرية بعيدة ومستمرة على مدى قرون طويلة . وقد جعل 
منهم ابن حوقل أهم الأقوام في أوروية التي قسمها إلى قسمين: 
«فنصف بلدهم بالطول يسبيه الخراسانيون.. والنصف الشمالي 
بسبيه الأندلسيون من جهة جليقية وإفرئجة وأنكبردة وقلورية ؛ وبيهذه 
الديار من سبيهم الكثير باق على حاله»"". 
إضافة الى الإانطباع عن السعة المكانية والإنتشار في الآفاق 
الشمالية؛ تولد عند الكتاب العرب الإعتقاد يأن الصقالية شعب 
شجاع يسكن بلاداً آمنة(*) بل: 
«إن الصقالبة ذوى صولة وبطش, ولولا اختلافهم بكثرة تفرع 


(51؟) ابراهيم بن يعقوب في: 
بأمعاة8 |2 لبامة 11أ130 36نان وعإناقاك هرو صأءا هل طنكاول نط صعاطقءه! وزأواع8 
1 (1946 هلقع >ا) أكاع اج /لاهكا .1 باط 601160 
(4؟) أبو حامد الغفرتاطي, نحص في: 
5 06م عز[3الا 06 وواع قاع 50 نا 0صالحمت66 أن لأودةل ناطثمة ,عواطن0.ع.0 


22 3558م ,(1953 ,00شذا/ا) 5ةء311أ7085ناء 
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أعراقهم رتفرق افقخاذهم, ما قامت لهم في الشدة أمة من الأمم, 

وسكنوا من البلدان أجزلها ريعاً واكثرها أقواتاً. وهم يجتهدون في 

القلاحة وطلب الأرزاق». 
لم تكن الحال دوماً كذلك, فهم شعب مقاتل, وكان طبيعياً أن يكون 
ليع سؤدة وعزةا ل افيه :يوان يكون ليع فق لاضن ملك وانحن الل 
أن «اختلفت كلمتهم فزال نظامهم وتحزبت أجناسهم وملك كل 
جنس منهم ملك»72 '. ولئن فرّق إبراهيم بن يعقوب ‏ الذي زارشرق 
أوروبة في العام 516 وترك لوحة حية عن الصقالبة الغربيين, 
الشعوب والدول الصقلبية الى أربعة؛ بيد أننا لن نلتزم بهذه اللوحة 
لتشتت جرئياتها. بل سنبتدىء رحلتنا معهم حيث تركنا الترك على 
الحدوب بين القارتين الآسيوية والأوروبية. 


البلفار أول الشعوب المترددة بين واقعها الصقلبي وعزوها الى 
الشعوب التركية عقد. الكتاب الغرب: وقد أسلم .ملك البلغان ف أياء 
الخليفة '(القتدروكافت لهم وولة ساشركها مدينة بلغو الواقعة عل 
ملتقى نهر الكاما ونهر الفولغا. وهناك استقروا بعد أن قهروا 
القبائل الفنلندية التى كانت تسكن تلك الديار. وكانت مملكتهم 
تابعة الى درجة كبيرة الى مملكة الخزر, التي كانت تتقاضى منهم 
الضرائب والتي كان ملكها يحتفظ بابن ملك البلغار رهينة لديه7” ". 
وكان البلغار مصدرين أساسيين ليضائع شمالية وغربية على 
رأسها فرو السمور والرقيق والجوز والشمع والعسل والخشب . وقد 
فسمهم اين رسته الى ثلاث قبائل: وأشار الى انتحال أكثرهم دين 
الإسلام, «والكاقر منهم يسجد لكل من لقيه من محبيهء!''). 


(119) ابراهيم بن يعقوب. نص ف : 1-2 ,ضط ,أماواج بنزم»ا 
(50) ابن فضلان, رسسالة اين فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك وَالخرر والروس 
)8١(‏ ابن رسته, الجرء السايع من كتاب الاعلاق النفيسة. ص ١1١‏ . 


١ /اه‎ 


العرب والبرابرة 


ولكن إسلام هؤلاء البلغار كان سطحياً. كما روى ابن قضلان 
الذي ترك لنا نصاً فريداً كبير التفصيل عن زيارته لبلغر. فقد سافر 
ضمن بعثة أربسلها الخليفة المقتدر في "١‏ حزيران/ يونيو 17١‏ 
فشرق الى بخارى ثم اتجه شمالا الى ملتقى الكاما والفولغا عبر 
أراضى الغزء متفادياً بذلك الأراضي التابعة للخزر ولا شك أن من 
أسباب هذه البعثة التي كان ابن فضلان عضواً فيهاء ومن أسباب 
إسلام ملك البلقار» الصراع بين الخزر وجيرانهم البلغاريين في 
الشمال. 


يزودنا ابن فضلان بالكثير عن العادات البلغارية. فهم يقتسلون 
عراة في النهر رجالهم ونساؤْهم معاً, ولمنند كنات اين فضلدن 
ومواعظه فى هذا الأمر كما آنهم يشربون شراباً مسكراً مصنوعاً من 
العسلء ويتبركون بعواء الكلاب. واستغرب ابن فضلان أيضاً 
خروجهم عن الشرائع الإسلامية في أمور الوراثة والحضانة. فالجد 
أحق بالمولود من الوالد. والأخوة يرون دون الأبناء. وإذا قتل 
أحدهم الخوكطل: 

«صنعوا له صندوقاً من خشب .. وجعلوه في جوفه وسمروه عليه وجعلوا 

معه ثلاثة أرغفة وكوز ماء. ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح 

وعلقوه بينها.. فلا يزال معلقاً حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح». 


وإذا رأوا إنسانا قتحاً ذكياً شنقوه؛ زاعمين أن الأجدى به أن يخده 
الله. أما شعائر الدفن لديهم فلا تمت للشعائر الإسلامية بصلة, 
بل هي قريبة من شعائر الصقالبة من روس وغيرهم كما رأينا. ولا 
يحجم أين فضلان عن الادعاء يأن الزنا متفش لدى البلغارء كما 
يقوم مكلومات تقؤيرة حول اكليم يخول رد أيه ارتماعيم السكنة. 
ويجدر بنا في النهاية الإشارة الى أنه لا يبدى لدى المؤلفين العرب 
معرفة بفرقة أخرى من البلغار في البلقان» وأن المعرفة بهؤّلاء لا 
نتبين إلا من نص إبراهيم بن يعقوب الذي كتب بعد ابن فضلان 


١ ره‎ 


بحوالى نصف قرن: فلبلغار شرق اوروبة؛ متلما ليلقار الفولغا, ملك 
عظيم على ترتيب ونظام» وقد ترجموا الإنجيل الى الصقلبية واعتنقوا 
المسيحية؟؟ '). 


وأخيراً: قبل الإنتقال الى الشمال والغرب يجدر بنا الإتيان على ذكر 
البرطاسء وهم أمة بين الخزر والبلغر تحمل من بلادهم جلود 
الثعالب السود والحمر المعروفة بالبرطاسية التي يبلغ ثمن الواحد 
متها أكذن من ماف ونان السو عدوا قل مر ذلك احبر عن وال 
كنك هن ملنوس_اللرك ا لفعيلة عل قراء لفون وغيو اا 7 


أما الروس الذين اعتبرهم الكثير من الكتّاب العرب أتراكاً فهم ذوو 
أصول دانمركية تصقلبوا بعد اجتياحهم أجزاء من شمال شرق 
أوروبةء فلهم أرض واسعة قليلة العمارة: وهم: 
«أمم عظيمة لاتنقاد الى ملك ولا شريعة؛ وعندهم معدن الذهب, ولا 
يدخل إليهم غريب إلا قتلوه.!'*). 


يذ لعن إل اليدجة اننا مو ار فيه لوطت لا 
تتماهى مع الهمجية. فهم من جزيرة. الإشارة هنا الى البحيرات 
الروسية : ْ 
«مسيرة ثلاثة أيام مشاجر وغياضء؛ وهي وبئّة ندية: إذا وضع 
الإنسان رجله على الأرض تزلزلت الأرض من نداوتهاء ولهم ملك 
تسبفى كافان رومن (115. 


هذه طبيعة همجية ليس غريباً أن تؤدي في أحسن أحوالها الى 


(؟5) ابراهيم بن يعقوب, المصدر نفسه» نص في: .6 , أكاةا 0ك 
(؟1) المسعودي, مروج الذهب ومعادن الحوضص فقرة 691. 
(؟:) نجم الدين الحرانى». نص في: 
108 .2 ,أءأطقم3 كقاتره] اننا 0ع ترق قفنو لأ مورنمع 8 ,اعمماعه 
(48) ابن رستهء الجزء السايع من كتاب الاعلاق النفيسة. رنص في: 
,أقمماءع5 
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العرب والبرابرة 


الوحشية:, ولو كانت في الروس خصال مقبولة كالنظافة والتأنق في 
الليماس . ولكن لل طبيعتهم غالية: ذلك أنه : 
«إذا ولد لرجل متهم مولودء قدم الى المولود سيفاً مسلولاً فألقاه بين 
بديه وقال له: لا أورثك مالا وليس لك إلا ما تكسيه لنفسك بسيفك 


هذا». 
ليس غريباً إذأً أن يكونوا ذوي بسالة فائقة, وأنهم : 
«إذا نزلوا بساحة قوم لم ينصرفوا عنهم دون أن يهلكوهم ويستبيحوا 
حرمهم ويسترقوهم؛ ولهم جثث ومنظر وأقدام». 
بذلك إذاً تردد الروس بين همجية الطبيعية ووحشيتهاء وبين تأنق 
الحضارة: فإن هذأ الخردد مستمر في طبعهم, ذلك أنه : 
رلا ديرن أحدهم لقضاء حاجته وحدة: إنما يصضحية تلادنة نفر من 
رفقائه يتحارسون بينهم ومع كل واحد منهم سيفه. لقلة أمائتهم 
والغدر الذي فيهم؛ فإن اليجل إذا كان له قليل مال طمع فيه أخوه 
وصاحيه الذى معه أن دق يقتلة ونبسلية» . 
«ويحسنون إلى من يلوذ يهم من الغرباء وكل من ينتابهم» ولم يسوغوا 


أحدأ منهم اهتضامهم ولا الجور عليهم, وكل من أقدم عليهم يمكروو 
أى ظلم أعانوه ودفعوا عنهء!' ). 


ليس غريباً أن يكشر الكلام حول الصفات الحربية للروس وهم 
الذين أكثروا الإغارة جنوباً حتى أراضيى الإسلام؛ وكانت غارتهم 
تتسم دوماً بسفك الدماء والسبي والدمار حتى أنهم هاجموا 
القسطنطينية في العام 47١‏ هجوماً فتاكاً. وكانت هجماتهم ومدى 


(81) ابن رسته. نص فىي: 2 ,اعمماع5 


:ا 


الشدو ب المقاتلة 


توغلهم جنوباً تعتمد على العلاقات الدبلوماسية والحربية بين 
القوى المحلية: البيزنط والخزر والبلغر والمسلمين. 


ونحن لدينا معلومات أكثر تحديداً وأقل تنميطاً للروس عند مؤّلفين 
آخرين غير ابن ربسته الذي أوردبنا للتو الأخبار المبهمة التى لديه. 
فقد بنى الإدريسي على مؤلفين كثيرين إضافة للأخبار الشفوية 
أخينارة غن الروين الذوق قتسميح :ال :تلافة اضناف أو قبائل: 
وتصنيفه هذا يتماشى مع قرون من تاريخهم انقضت مذ كتب ابن 
رسته وإن لم تتطابق مع هذا التاريخ تطابقاً كافياً. ولو انه في النص 
نفسه قسمهم تقسيماً آخر أكثر ملاءمة لتاريخهم الحقيقي. ومن 
ضمن الأخبار التى يسوقها الادريسي أنهم يحرقون موتاهم : 
«وبعض الروس يحلقون لحاهم وبعضهم يفتلها مثل أعراف الدواب 
يضفرهاء ولباسهم القراطق الصقار ولباس الخزر واليلغارية 
والننكناك القراطق: التافة من الحرين:والقظن والكدان والضيوف»37". 
والحقيقة أن علينا الإعتماد على أبن فضلان إن رغبنا في معلومات 
دقيقة قائمة على المشاهدة قهوق يقول: 
«رأيت الرووسية وقد اوفوا في تجارتهم, ونزلوا على نهر اتل [ أي الفولفا, 
المؤلف)؛ فلم أر أتم أبداناً منهم كأنهم النخل» شقر حمر لا يلبسون 
القراطق ولكن يلبس الرجل منهم كساءٌ يشتمل به على أحد شقيه. 
ويخرج إحدى يديه منه. ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا 
يفارقه.. وكل امرأة منهم فعلى ثديها حقة مشدودة إما من حديد وإما 
من فضة وإما من نحاس وإما من ذهب. على قدر مال زوجها ومقداره. 
وفي كل حقة حلقة فيها سكين.. وفي أعناقهم أطواق من ذهب وقضة, 
لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لأمرأته طوقاًء وإن ملك 
عشرين ألفاً صاغ لها طوقين, وكذلك كل عشرة آلاف يزدادها يزداد 
طوقاً لأمرأته قربما كان في عنق الواحدة منهما الأطواق الكثيرة». 


(417) الادرسي. نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. ص /الاة ‏ 118. 
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الهمجية, فمهم «أقذر خلق اللد» كما أنه: 


دلا بد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤسهم يأقذر ماء وأطفسيه. 
وذلك أن الجارية نوافي كل يوم بالغداة, ومعها قصعة كبيرة قيها ماء, 
فتدفعها الى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسهء فيغسله 
ويسرحه بالمشط في القصعة؛ ثم يتمخط ويبصق فيهاء ولا يدع شيئاً من 
القذر إلا فعله في ذلك الماء. فإذا فرغ مما يدتاج اليه حملت الجارية 
القصعة الى الذي الى جانبه ففعل مثل فعل صاحبهء ولا تزال ترفعها 
من واحد الى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت. وكل وأحد 
منهم يتمخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيهاء. 
ويمعن الروس في الهمجية في نظام إجتماعي وسياسي منفتح, لا 
نواحي خاصة فيهء ولا يحتجب فيه الكبراء. جرياً على سئة كل 
المجتمعات البسيطة. ذلك أته: 
«من رسم ملك الروس أن يكون معه في قصره أربعمائة رجل من 
جسنادوك اهيدا ب اقل الكفة عتقه فقوم يموترن موث ورقتلون دوكة: 
ومع كل واحد مثهم جارية تخدمه وبنغسل رأسه؛ وتصنع له ما يآكل وما 
يشرب, وجارية أخرى يطؤها. وهؤّلاء الأربعمائة يجلسون تحت 
سريره؛ وسريره عظيم مررصع ينفيس الجواهرء وتجلس معه على السرير 
أربعون جارية لفراشه وريما وطىء الواحدة منهن بحضرة أصحابه 
الذين ذكرنا. ولا ينزل عن سريره؛ فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في 
شف وان ! آراك الركزب: تدهو ا فاانقه ال التسرسن فركديا مقة راذا 
آذاة التزول تع روابكة يقق تكو نؤوله عتما :وله كليفة سسوين 
الجيوش» ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته». 
الشتمالنة الذيخ كان الروين اسيلا ديه وني لاني القيه المسير 
آى الكثير من المبالقة والاختراع والإفتراض. ففيه تضافر مركزية 
يحتجب فيها الملك عن الرعية بعامة» وفيها انفتاح شبه مطلق على 
كبار القوم من الخاصة: وفيه دولة تتطلب الإستخلاف والجيوش. 


17لا 


ولعل هذا النص يكون النص الذي استأنفه بالتعديل ابن إياس 
بعد اين فضلان ببضع مئات من الستينء وأدخل فيه البخور دلالة 
على الدين المسيحي الذي اعتنقه الروس بعد زيارة ابن فضلان لهم 
بفترة غير طويلة : 
«ولهم ملك يجلس على سرير من ذهب ويحيط يه أريعون جارية 
بأيديهن مجامر من ذهب وفضة:؛ وهى مطلقة بالبخور والحاصلبان». 

ولكنهم بقوا عند ابن إياس أمة عظيمة في بلاد وخمة تحيط بها 
بحيرة في شمال أوروبة:. مع أن الدولة الروسية كانت قد توسعت في 
عهده الى الشرق والجنوب توسعاً كبيراً جداً؛). وفي هذا امثلة على 
كيفية تحول الأخبار عن الشعوب الأخرى الى موضوعات أدبية لا 
تلم بالزمنية إلا لماماًء فتضيف أ تغيّر بعض التفاصيل الصغيرة 
المتعلقة بموضوع أدبي أساسي سائر. 

نصل أخيراً الى شرق أوروية بالمعنى الفعليء حيث يوجد الصقالبة 
حتماً ودونما غموض أو إبهام عند الكتّاب العرب: في بوهيمية وغيرها 
من البلاد التي تشكل اليوم أجزاء من بولونية وتشيكوسلوفاكية 
والمجر وأوكرانية غرب الاتحاد السوفياتي والمانية, المناطق التي 
زارها كما قلنا إبراهيم بن يعقوب اليهودي الأندلسي في أواخر القرن 
العاشر. حيث نزل ضيفاً على أوتو أمبراطور الألمان في ماغد يبورخ. 
وترد في أخبار إبراهيم بن يعقوب هذا معلومات كثيرة أوردنا بعضها 
في مواضع شتى مما سبق. فالصقالية حسيما أدرك شعوب 
مختلفة, ولم يكن إبراهيم هذا الوحيد الذى أدرك تنوع الصقالبة, 
بل هذا آمر أدركه المسعودي الذي يورد اسماء أجناسهم وملوك تلك 
الاجناس”''). والصقالية عند إبراهيم بن اسحاق شعوب متباينة 


(44) ابن اياس. نص في: ,اع مم58 
(41) المسعودىء, مرو ج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة 1]] , 
لمن عطعذاوه|/مصطاع :هونا2أع:51 عطع5 05135121 0 0ن عطء5ز8م0ن»301,05]6نا113 .ل - 
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الملل والنحلء. منها المسيحي ومنها الوثني الجاهليء: ومنهم من 
يحرق دوابه حزناً ومنهم من يحرق نفسه إذا مات رئيسه. وبلاد 
الصقالبة كثيرة الزرع مع بردها القارس» يستحم أهلها بحمام 
البخار (الساونا)ء ويبتون حصونهم في بحيرات. ومن عاداتهم 
الغريبة ما يتعلق بالمهور. ففي أحد بلادهم (ما يعادل اليوم مناطق 
في بولونية) يدقع الملك ميلغاً كبيراً من المال الى والد كل فتاة تتزوج, 
ويقارن إبراهيم بن إسحق هذا العمل بعوائد البرير قائلاً ان كثرة 
البنات تغني والدها وكثرة الاولاد تفقر الوالد. 


يعتبر إبراهيم البروس (الالمان الشرقيين والشمال ‏ شرقيين) 
صقالية ذوى «لسان على حدة» لا يعرفون لغات الشعوب المجاورة 
لهم. صحيح أنهم كالصقالبة شعب شجاع مستميت في القتال, 
وهذه كما رأينا خاصية صقالبية وتركية معروفة. ولكن اعتبارهم 
موقتالية كن لوقه من محخرتضه والشعبوي الالتائية بوويارته 
الاغيراطوى :أرقو روبااطة: تف يوهي :ال المغاور:: السفراننة د أ ال 
عدم وضوح لديه بالنسية للعلاقات الخرائطية بين المواقم العديدة 
التي زارها . فهو يعتبر شلزوغ (على الحدودب بين المانية والدانمرك) 
ارضنا شتقلبية وخاز و:ويعقن بادويوون مدر قلي . هذا على أنه 
كان يعي كما رأينا تعدد الصقالية السياسي والعنصري واللغوي, 
كب لا دكا اختعيامن التوفوسة مذاد بالسمارن الشتعر سداد 
على عكس جيرانهم البيض والشقرا '). وأخيراً علينا أن نذكر من 
الصقالبة 00 الذن كنوه الكناي: الغري لبها د,مفتن: 
المجفرية والبرغر والبجفر والبسجرت والبشغرت والباشقرد 


> 5أاع لاط رطةل .10 ممق .9 5مك عأطعأاطعء0685) اناج أل ناك علاء 1م23 09هم0-اء5 مأوتلا 
,330-53 لمق ,95-160 .218,1903(,66م87ا)(840-940 .3ع) 
(*0) ابراهيم بن يعقوب. نص في: 0 2 ,أعاداج/ام>ا 
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وبسجرت الداخل وهنكر وسياوردية7'"!, والذين وردت عنهم أخبار 
كوة عنيدة شددت كل سطرنهم الساسرة عن الرقم من بعد 
انتمائهم الفعلي للشعوب الصقلية؛ فهم الى (الفنلدنيين والاتراك 
أقرب لغوياً و (في البداية) عرقياً. 

اهتم المؤلفون العرب بالمرآة الصقلبية اهتمامهم الذي لحظناه 
نالراة التركية ومطقويسن: الافن وشبعائى المناقمبوالعادءاك الطنائزرة 
عندهم. من نافل القول ان مرّد ذلك ليس الأهمية المحورية عملياً 
وموضوعياً واجتماعياً لوضع المرأة في هذه المجتمعات: بل إن 
وضعها كما وصفها الكتّاب العرب لم يكن إلا أمراً طبيعياً بالنسبة 
لأقراد هذه المجتمعات. ولم يكن مرده الإهتمام الانثروبولوجي أو 
الاثنوغرافي الصرف لدى الكتَّاب العرب؛ قلم يكن هذا الأمر وارداً, 
كما فرى من خلاضة هذا الكتنات» كان مرو الاهتمام بالمراة: 
كالاهتمام بالجنائزر. من باب الإغراب والإمعان في إبراز التميز 
والغيرية. وهذا من الخصائص الأساسية لكنابة ورواية العجائب 
والغرائب. ويجب أن نضيف هنا أن التعرض لتساهل المجتمعات 
الأخرى في أمر النساء ‏ والتساهل هنا يوذ من وجهة نظر مجتمع 
يحجب النساء ولا يساوي بين حقوقهن وحقوق الرجال ‏ من شأنه 
التعريض بهذه المجتمعات الأخرى والكلام على مثالبها ونواقصها 
تجانيا فل الحضنارة القن :اعتيوت كاملة مقالية أن الخضارة 
العربية - الاسلامية عند كتابها. يجد المرء أن التعريض برجولة 
الأقراى 'الآكريخ اوجفيرة انناء الشهوب الأخرى. عن سياكهم من 
الالنساليت الى رمتتقدهها القان كني رازه الجزع من قله 
اللمساراك والأقواغ.محت الااتنى ايهنا ان الحقفاره الغوين::. 
الأإسبلامينة شروو كني مم اراي سف ان هذه التاحرة هن 
العلاقاف: الامتياعينة زا لأقسانية كانس كينا وز ف بحصوزها 


)0١1(‏ .68-70 .ظ2 بألو نورقلا 


ل 


الشعوب المقاتلة 


وأخلاقياتها عن شبكة العلاقات العائلية. وما لحظه الكتّاب العرب 
هى عدم التزام الآخرين بهذا الفصلء, بحيث تختلط لدى الآخرين 
الحرية الشخصية للمرأة مع علاقات الزواج بشكل لا يستقيم مع 
السوية المقترضة التي للحضارة الاسلامية. 


علق إبراهيم بن يعقوب بإنصاف على الحرية التي للمرأة الصقلبية 
في حياتها الخاصة: قسجل أن ارتباطها العاطفي والجنسي برجل لا 
يعنى الفجورء بل إنها تلتزم هذه العلاقة وتخلص للرجل. أما 
الزواج فيأتي بعد التجربة, بل إن التجربة شرط للزواج على ما 
رأى. ونحن لا نعلم إن كان يبالغ في القول والأرجح أنه يبالغ. 
عندما يخبر أن الزوج يطلق زوجته مباشرة إن وجدها غذراءء إذ 
يرى في عذريتها امراً غير طبيعي يشير لخلل فيها”*). أما ابن دحية 
الأحداضى: فقن اقد انق تصن قن وتصرف ل انكو افيه أن 
دومطاقية بره غرار. الكتير وين اللؤلفين: اللكرين ءال اكه لسن 
للأوروبيين غيرة على نسائهم بل تقيم المرأة مع من تشاء باختيارها 
وتفارقه إذا كرهته7"'"). أما الغزال فقد كانت له تجربة خاصة يرويها 
حول زيارته لأحد الشعوب النورماندية في أواسط القرن التاسع. 
فقد اتصل بأحد ملوكهم وقامت بينه ويين الملكة صداقة تضمنت 
شيئًا قليلا من الغزل من طرفهء فتوددت اليه وأحسنت استقباله 
وضيافته. إلا أن هذا الأمر جعله يحجم ويهاب الملك؛ ولم يركن الى 
الطمأنينة إلا عندما طمنته الملكة أن الغيرة غير معروفة لديهه("). 
والمعني بالغيرة بالطبع ليس الغيرة من غريم ومنافسء؛ بل من أية 


صلة يريئة أو غيريريئة بين امرأة حرة ورجل؛ حسب الطريقة الحى 


(57) أبراهيم بن يعقوب؛ المصدر نفسه. نص في: 0 ,اكاك ا3/هام»>ا 
(57) أبن دحيه؛ نص في: 7 ,أعمماأو5 
(55) الغزال: نصوص ف ابو العباس احمد المقريء نفح الطيب من غصن الاتدلس 
الرطيب. تحقيق احسان عباس (بيروت: دار صادرء, 14 ,)١19‏ ص 5 ١‏ وما بليها. 
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العرب والبرابرة 


فهمها مجتمع الفزال. ولتن كان الغرال وغيره من المتقدمين يقبلون 
بشيء من الإختلاف بل ويتعايشون معه, نجد المتأخرين كإبن جبير 
أو أسامة بن منقذ المعاصرين للحروب الصليبية؛ يتعوذون بالله من 
الفتنة لدى رؤية عروس إفرنجية متحلية متبرجة؛ ويروون حكايات 
لا يقبلها العقل عن انعدام الغيرة لدى الإفرنجة!*"). 


شتفي الو لفو العوب «الحخيازات التخرى استناد ا ال اندر 
الشخصية التي لنسائها الحرائر ولكنهم لا يقرنون ذلك بالخروج 
عن النواميس والقواعد التى تشكل بحد ذاتها معيارا لكل حضارة. 
الإختلاف مع الصقالبة والأتراك والفرنجة اختلاف مقنن وليس 
اختلافاً مرسلاًء كما هو الشأن مع الشعوب الهمجية السودباء في 
اككشوزيتها: لوعرف السخبارة العريية ى الاسلاسة . الخضارات 
الأخرى الواقعة في الشمال حضارات محكمة التنظيم الدأخلي 
بفعل نواميس عقلية وبنى سياسية واجتماعية صارمة العقاب, كما 
رأينا اختلاف الشعوي الشمالية عن الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
باختلاف الهمجية عن الحضارة الذي يتقابل فيه تنظيم سوي مع 
لاتنظيم مطلق, بل باختلاف حضارات ناقصة عن حضارة مكتملة. 
فعلى رغم همجية الإقليمين الشماليين, بشعويهما من الترك 
والصقالبة والإفرنجة:» إلا ان هذه كانت تتمتع بنوع من التنظيم 
الداخلي الى ما يشبه الدول القائمة. وهذه هي الدلالة الاساسية 
على عدم الوقوع في مصاف الهمجية. وإذا كانت هذه الشعوب 
تشكل عامل فوضى بالنسبة لغيرها بحكم توحشها وإقبالها على 
القتال والنهب والظلم والحركة الدائمة؛ فإنها شديدة الاحكام في 
يناها الداخلية ولا تتعدى الفوضى الخارجية على الداخل. ويذلك, 


(56) ابو المظفر اسامة بن منقذ. كتاب الاعتيار, تحقيق فيليب حني (يرتستون: جامعة 
يرنستون,. .)١1570‏ ص ,١768 ١+‏ ومحمد بن احمد بن جبير. رحلة ابن جبير (بيروت. 
).ص 4ل" - 4/ا؟. 
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فإن الإفرنجة لا بتعدون في وضع المرأة لديهم حدوب الحضارة 
للدخول في عداد الهمج على وحشية هذا الوضع؛ إن لحرية المرأة 
الشخصية لديهم حدوداً كانت قائمة حتى قبل تحولهم الى 
المسيحية. ذلك أن: 


«وعادة المجوس قبل أن يصل اليهم دين رومة أن لا يمتنع أحد من 
النساء على أحد من الرجال, إلا أن يصحب الشريفة الوضيع: فتعير 
بذلك ويحجره عليها أهلهاء! '". 


سنشرح الإشارة الى الأوروبيين بصفتهم مجوساً في فقرة لاحقة. 
أما وحشية الفرنجة فلا شك فيها. الفضيلة الأولى والوحيدة لديهم 
الشجاعة, فهم كالبهائم لا عقل لهم ولا يعرفون إلا القتال. 
وأخلاقهم على ذلك جلفة؛ إلا من توطن منهم وعاش بين المسلمين 
فحسنت أخلاقه”"'). هم ذوى بأس, يفضلون الموت على الفرار من 
الفتال: 

«لا ترى أقذر منهم وهم آهل غدر ودناءة أخلاق لا يتنظفون ولا 

يغتسلون في العام إلا مرة أى مرتين بالماء البارد» ولا يغسلون ثيابهم 

منذ لبسوها الى أن تقطعء. ويحلقون لحاهم وإنما تنبت يعد الحلق 

بق ةر 01 


تلك كانت باختصار الصورة العامة عن الإفرنجة لدى المؤلفين 
العرب. ولم تكن تلك بالصورة كتيرة التفاصيل, بل كانت مجموعة 
من الأنماط التي تناقلها الكتّاب عن الإفرنجة دون تجربة كبيرة 
معهم. كانت بلادهم بعيدة, والإحتكاك معهم قليل؛ ما عدا فترة 
الخروي العبليينة .وغل الرفع من العظه الباغرة' التي كانت بين 


(51) ابن دحية. نص ف: 517 ,أعمماع5 
(01) اسامة بن منقذء المصدر نفسه؛ ص 85 844, 118 .17/73. 
(58) القزوينى, آثار البلاد واخيار العباد. ص 458. 
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العرب والبرايرة 


العرب وبين الافرئجة تجارياً وسياسياًء إلا أنه كان من المستحيل 
قيام صورة اثنوغرافية حقة لهم يسبب الطبيعة الحربية أساساً 
للعملاقة بين الوحدتين الحضاريتين. وقد رأينا شيئًا ليس بعيد 
الصلة بهذا الشأن في الصورة التي قدمها المؤلفون العرب عن 
بيزنطية؛ والمتسمة بالجهل على الرغم من الاحتكاك المستمر. كما 
سبق وألمحنا الى أن السبب في ذلك أن معرفة الآخر في هذا الاطار 
كانت معرفة استراتيجية؛ وليست معرفة نوادرء ورأينا من ضرورات 
هذه المعرفة ومن هدفهاء إذكاء روح من العداء, مع اقتصار 
الموضوعية على الأمور العملرة المباشرة, كتنظيم الجيوش والطرق 
والبريد. وإضفاء مسحة غير واقعية وسلبية إطلاقاً على المجتمع. 

لم تعرف الحضارة العريية ‏ الاسلامية الفرنجة معرفة جيدة. 
والواقع اننا كلما غريّنا في أوروبة ازداد غموض المعالم الطبيعية 
والبشرية؛ وغارت تضاريس الارض والمجتمع والشعوب. فالافرنجة 
اعظم أمة الى الغرب من ديار الصقالبة؛ على الرغم من وجود غيرها 
كما سنرى. من هؤلاء «طايفة اللمان»: وهم كالعرب رحالة؛ مدنهم 
مدن بر لا أسوار حولها ولا تحصن إلا بالمقاتلة, وهم أهل بأس 
كأنهم خلقوا من حجارة أو حديسد. وللألمان هؤّلاء ملك يدعى 
الأنبرور الذي قهر الريدفرنس (5)8068 06 [86) يعم رعاياه 
بالعدل والإحسان ويكف عنهم تعدي أي إنسان ولو كان من 
بطانته!'*. في هذا إشارة الى المعرفة بقيام الاميراطورية الرومانية 
المقدسة في الممالك الألمانية: والى صراعها المرير مع الدولة 
الادروبية الكبرى الأخرى القائمة حول «إفرنجة», البلد العظيم 
«ومملكة عريضة في بلاد النصارىء بردها شديد جداً وهواؤها غليظ 
(25) أل عمواعقاهم همن ملموع58 وأمهلأعم0 'أأعل أصؤأاواءه نغؤاة أألوقل أممأعالمن"' 
.لأ أن مأممع 5مؤأل2 1 علممأقاع/ا ممه مطهرق مأ5قع1 ,3م66 3ل دألاهل ممأحاء امو مهلك 


رألههم عأجمعاع؟ أل هدعدقاك ,أعهعم اا أهل وألمعلدوعم فالقه86 ذقَااعل أَكثمق ندن, '"أمؤدم 
.92-93 .66 ,(1883) ,ااا ,ع5 
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لفرط البرد» كثيرة القلات والخيرات والثمارء لها مدينتان أو ثلاث 
على ساحل البحر تحميها من غزو المسلمين! '). هناك تحديد أكثر 
بقليل عند المسعوبدى الذى يتكلم على فرنسة:؛ وقاعدتها «برينع''', 
وييبدي معرقة لا بأس بها بتاريخ الافرنجة من تنصر قلوديه 
(كلوفيس) على يد زوجته غرطلد (كلوتيلد) والسلالة التي حكمت 
بعده ومنها شارلمان وبيبين وغيرهما. نجد أيضا معرفة محدودة عند 
ابن سعيد الذى يتكلم عن نهر السين وجانبه مدينة «بربس» قاعدة 
فرنسة. والذي يفصل الطبوغرافيا الاجتماعية للمدينة بشيء من 
الدقة الجزئية, بقوله ان الجزيرة التي لوط بارس اتسين 
سلطان الفرتج» بينما تكون المناطق الجنوبية من المدينة للجند 
والشمالية للتجار وسائر الرعية. ويبين ابن سعيد أيضاً معرفة 
بالبلاد الالمانية التي يصفها بأنها على ضفتي نهر دنيوس 
(الدانوب):؛ والذي يقولء في إشارة واقعية الى نظامها السياسي» ان 
فيها ٠‏ ملكا يتبعون سلطاناً يسمى الأمبراطور (وهي كلمة ذات 
أصل لاتيني) تطلق عليه العامة اسم الأنيرورا''. 

في أوروية أيضاً القوط؛ وفيها الجلالقة جيران الأندلس المسلمة من 
الشمال (أي ليون وقشتالة وأستورية) الشجعان الخطرون. وهناك 
البرغتديون التايعون للأميراطور. ولكن الإتجاه العام كان يتحو 
نحى إدراج هؤلاء وغيرهم في مجموعة أوسع هي الفرنجة؛ ولو لم 
يكن لهذا الإدراج مبرر سياسي دائماً ولا مبرر عرقي أو لفويء على 
أمساس أن الفرنجة يمثلون الاوروبيين الغربيين عموماء وانهم 
جميعاً مسيحيون ينقادون لصاحب رومية". وكلما اتجهنا شمالاً 
كثر الفموض وتكائف الضباب وانتشرت الظلال حتى تفقد الأمم 
)1١(‏ القزوينيء المصدر نقسه. ص 458. 

)1١(‏ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء فقرة 41١‏ وما يليها. 


(؟١)‏ أبن ستقيد, كتاتب الجغراففا, تحقيق اسماعيل العربى (بيروت. ),ءص ا" 
(19) المسعودى؛المصدر تنفسه. فقرة ٠‏ ١كاءوق‏ وو العمريء(الهامش رقم 5اعلاه)ص 11 
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مدل د ل العرب والبرايرة 


تمايزها وتختلط الأقوام والأعراق. فيخلط المسعودي بين 

النورمنديين وبين الروبس7''. وتكثر الإشارة الى المجوسء والأرجح 

أن الإشارة هنا الى النورمنديين القراصتة من جهة: وإلى جملة من 

الشتعرن: الالظيشة غير تميس من بهو الخرى»بومنها القاطنوة 

فيما تسمى اليوم بأستونيا ولاتفيا. وإضافة الى الشعوب 

الاسكندنافية: 
«أرضون أكثرها خلاء ويراروقرى غامرة وثلوج دائمة وبلادها قليلة.. 
البداوة [على مدنهاء المؤلف] يادية والشقوة.. غالبة» وبها من الأقوات 
المقدرة أقل مما يكقيهم». 

وفي إشارة الى ما قد يكون النروج» يقول الإدريسي ان: 
«معايشها ضيقة بكثرة الأمطار والأنداء الدائمة, وهم يزرعون 
ويحصدون ررعهم خضراً ثم يجففونها في بيوت يوقدون فيها النار لقله 
الشعاع الشمسي عندهم»(*'). 

وهؤّلاء أصبحوا جميعاً من المسيحيين: 


«وقد تركوا عبادة النار وبينهم الذين كانوا عليه.. إلا أهل جزائر 
متنقطعة لهم في البحر هم على دينهم الأول من عبادة النار ونكاح الأم 
والأخت وغير ذلك»!! '). 

من نافل القول أن المجوسية هنا اسم غير مسمىء وليس واضحاً 

لماذا أطلقت هذه الصفة على الشعوب الأوروبية الشمالية» وإن لم 

يكن غريباً أن تستتبع التسمية بالمجوسية نسبة عبادة النار الى 


(16) المسعودي.مرو ج الذهب. فقرة 4 .5١٠‏ 

(16) الادريسي, فتلندة: 

-01162 65هناق أأاقط 5لإ3م 1265لا 185 61© 3135518506 ا ردع:واأة1 0صة اناا -معءوالة 1 
2 ,1 ,114 ,30-1 .2 ,كال)13 

(11) ابن دحية, نص في: .15 .5 ,اوممأوةةت 
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المسمين بهاء وأن تنسب اليهم ايضاً عادات الزواج الملكى من 
الأهراع الح كانت لوص الفرس اللدوسبوليس اهبحا أيضا كاذ 
فمدت حزيرة ابرلتنة تعديد ا المعورسية : ولاذا سن تيسهها ال 
اثر جيرانها في بريطانية مع أن العكس كان الصحيح تاريخياً"". 
الأرجح أن السبب في ذلك هى أمر سابق غير مفهوم في حد ذاته, وهو 
نسبيقها ال النوومائدنين: :ولو كان لهذا فير مكتمل و خليا 
المؤلفين العرب بين النورمانديين والاسكندنافيين الغازين 
(الفايكنغ) الذين كانت لهم قواعد هامة في بريطانية واي رلندة ولكن 
هذا لا يفسرلنا عدم نسبة البريطانيين للمجوسية . ولعل ذلك راجع 
للصلة مع بريطانية على ضالتهاء في وقت لم يكن فيه أدنى احتكاك 
مع إيرلندة. والواقع أن أهم ما يقال في المؤلفات العربية عن إيرلندة 
كان يتناول صيد الحيتان الذي قام على تعويد الحيتان الصغيرة 
على التصفيق الإايقاعيء ثم استدراجها بالايقاع نفسه 
لاصطيادها. يجوز أنه كان في قيام الفايكنغ على صيد الحيتان!04 
ما ادى الى تداع بينهم وبين الايرلنديين في مخيلة مؤلفينا 
ورواتهم. 

انكلترة وابرلندة إذأ كانتا آخر المعمورة من جهة الشمال الغربى. 
في الأولى حسبما قال الإدريسي خصب ومدن عامرة؛ وأهلها 
أصحاب جلادة وعزم وحزمء ولا غرى فهي نهاية المحمورة حيث 
تنقلب الطبيعة ببردها على الجهد الانساني وتجعل منه متوحشاً 
شقياً في آن معاًء فالشقاء في بريطانية داّم!'"). ويضعها أبن سعيد 
خلف الإقليم: 


(11) ابن سعيد, كتاب الجفرافيا. ص .5٠١‏ 
(14) أدلا0 6 عط أه -ز :صل ''لصواعء! أو 5أمنهوعممْ طوعظ (ج/ا 1/601 0//زا] '' ,3065ل .نا 
5-9 بطط ,(1978) 108 ود ,ضقان" أه كعأنقباواكمق آه بزأماء 50 
والقزويني, آثار البلاد واخبار العباد. ص /الا 5‏ /01. 
(19) الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 5156. 
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العرب والبرابرة 


«وفي هذه الجزيرة الذهب والفضة والنحاس والقصدير وليس فيها 
كين كقينة تحنو افافليا يجملون جو فن هد العادن'ق النسن 
ويدخلون بها فرنسا ويتعوضون بذلك بالحمر.. وفي هذه الجزيرة غنم 
لها صوف ناعم كالحرير فيجعلون عليها جلالا يقيها من الأمطار 
والغبار. ومع غناء الانكثار ملكهم ووبسع مملكته, فإنه يقرٌ بالسلطنة 
للفرنسيسء. وإذا كان مجتمع حفل خدمه بأن يحط قدمه زيدية طعام, 
وف كادة مترازكةوروالانككان هذ لوقه كوول تازمح ضبلات الدين 3 
0 عكا. وقاعدته مديتة لندرس». 


تلك بريطانية التي ليس واضحاً عند ابن سعيد علام تدل؛ فهو 
يتكلم عن جزيرة بريطانية وجزيرة انكلترة وكأنهما جزيرتان 
تتنازعان على جزيرة أخرى : 

«يقال ان فيها شجرا تخرج منه طيور كالدجاج؛ وهذا مستفيض عند 

الفرنج, كاستفاضة الخرفان التي تخرج من القرع عند الترك»7 ". 
وقد تكون الإشارة الى اسكتلندة. 
بذلك تختلط شذرات الواقع وتمتزج بالمخيلة» ويتدمج الشمال 
بطبيعته وأظلامه وظلامه وضبابه وزمهريره في شعوب أطراقه, 
فكبدوشقرة سمتحيظها الناتس متويضقية و بفلاقةها وقيرها بيدافة 
فيمعايشها اوفتكدة كانة ا انمد شتداد الطبيعة في أغورارها وقساوتها 
تيدأ باسترجاع مالها من حقوق على البشرية. فقد فقدت الطبيعة 
حقوقاً لها في التنظيم الذي رأيناه للترك والصقالبة والفرنجة» فهم 
على توحش سيرتهم وتوعر أخلاقهم نجوا من الهمجية التي حكمت 
عليهم الطبيعة بها بحكم موقعهم من المعمورةء ومن بين هذه 
الشعوب كان الشعب الدركي وحده هو الذي خضع لحكم الطبيعة 
ف شكله الفيزيائي: فلم يكن الصقالبة ولا الفرنجة صغار العيون 
صفار الأنوف قصار القوام كما تتطلب طبيعة الاقليمين السادس 


(70) ابن سعيد كتاب الجقرافياء. ص .5٠١ - ١94‏ 
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والسابع. ولم تنجح الطبيعة ولا سرت سننها إلا في الأطراف الموغلة 
في البعد, إلا في فرض طبع على هذه الشعوب وجعلها مهيئة للحرب . 
واكنها لم تكن همجية, بل لم تكن عدوانيتها ولا دمويتها دون 
نراميس, ولا كانت مجالا تحكمه الفوضى وعدم الانتظام؛ وإن 
وجدت فيها علامات الخروج على السوية العربية - الإسلامية. إلا 
أن الطبيعة لن تتردد في فرض متطلباتها بصرامة إن انتقلنا جنوياً 
الى القارة الافريقية وما تاخمها. 


الهمجية بين هوامش البشرية 
ونقائضها 


رأينا في الفصل السابق كيف عدّل المجتمع من 

الحكم المطلق الطبيعة؛ وكيف قامت التجمعات 

البشرية في الأقطار المنحرفة الشمالية بمقاومة قوانين الطبيعية التي 
إن حخرت قل آهل قلق الاقظان حلت متيه شهريا اعصف رات 
بالفوضى. ورأينا كيف كانت فوضى وعدوان وحربية الشعوب 
الشمالية موجهة للخارج من قبل جماعات إنسائية صارمة 
الاتضواظ اق الذاكل ديه العنناق محقمة الخراصن :وا لاأصيطات 
كن لين انه ويا بعري لديا ودار اي الات 
بذلك الطبائع التي تحكم بها الطبيعة على أفراده ويقننهاء فإن أثر 
البيئة الطبيعية على البشر لا يفرض نوع المجتمع وبناءه» بل يفرض 
أفراداً ذوى شيم معينة وأخلاق متطابقة مع المناخ. ولكن كانت 
اللحتفيحاف: الشيمالة: حسوضا الكترس هنيا #الترك والسبقالية 
والفرنجة, تقع بكل تأكيد ضمن مجال الانسانية ولو لم تكن تامة 
الأتنافةع :لذ أن ,فسن المكيعات الشمالنة وخصعوضا القرقة 
فيها شمالآ والمتوارية فيها نحى القطب تتسم بصفات همجية حقة 
تقريها من مجال البهيمة. فالخوتان بين بلاد الترك والتبت يالون 
لحوم البشر ولو كانت لهم نظم ملكية محكمة!", والخرخيز من الترك 
)1 ب(19/70 ,ممكمها) .60 .لم 2 ,نزكا1/150)5ا /ا باط 1230513160 رنمةأق-اق سنك 
...2320م 
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العرب والبرابرة 


امة وحشية لا تخالط الناسء تلبس جلود الوحوش ومنها ايضاً 
تصنع أوانيها؛ والخرخيز يتناكحون على أربع كالبهائم؛ وهم من 
الهمجية لدرجة أنهم يهملون موتاهم, إن انهم يعلقون الميت على 
شجرة حتى يتلف ويبلى!". وهى أمر يتناقض تناقضاً بيناً مع 
العناية التى تخص بها الشعوب الشمالية الأخرى موباها كما رأينا 
في الفصل السابق. أما الأرثانية من الصقالبة ‏ وقد تكون الإشارة 
الى أحد شعوب مولدافيا في شرق أوروبة ‏ فهم يأكلون من وقع 
اليهم من الغرباء ويسكنون في أجام وغياض كالوحوش7"). ويقال 
عن أهل جزيرة نرواغة ‏ أي النروج - أنهم: «قوم مستوحشين 
يسكنون البراري رؤوسهم لاصقة بأكتافهم لا أعناق لهم البتة. 
وهم يوون الى الشجر فيتخذون في اجوافها بيوتاً ويسكنون فيها, 
وأكلهم ثمر البلوط والشاهبلوط»!"). 

تتحدد الهمجية بذلك يالخروج عن الأعراف الانسانية» حتى 
الوحشية تمنياء'فعن هذا الجان: أكل لحوم: البق وعدم اكخاذ 
المخيط المحاك من الملابسء والسكن فيما توفره الطبيعة من أوكار 
وغبرها مما يمكن اتقاء المطر والبرد به. والبعد عن التأنس الخليق 
ببني الانسان. بل إن أشد العلامات دلالة على الهمجية بل على 
الخروج التام عن الأسس الدنيا للتعامل بين اليشرء هى التوحش 
القائم على نبذ الحد الأدنى من التأنس الذي تقوم عليه العلاقات 
التي ربما كانت أكثر سطحية ونفعية بين الناسء آلا وهي العلاقات 
التجارية. ونحن نرى هذه العلامة بادية في نوع من التبادل القائم 


(؟) المطهر بن ظاهر المقدسي, كتاب البدء والتاريخ, تحقيق هوارت (باريس. ١1849‏ وما 
يليها), جم ).ص .5١‏ 

() الدمشقي. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, تحقيق مهرن (ليدن: 1575), 
ضن اكلا ا 

0 الادريسيء فئلندة: 

«اقط كلزهم 5هط]ياة وها غه ه0مضمرقأصأع 13 ,معءوااج1 .لام لم3 وان[ -معئوااة1.ل.0 
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الهمجيةه بين موامش البشرية ونقائضها 


على المقايضة بين تجار لا يرون بعضهم البعضء بحيث يذهب 
العمان التفدكون ان اماكن معلومة من السمال لمن الحنوب 
ويتركون البضائع الى جانب يضائع نتركها أمم متوحشة: ثم 
يدبرون ويرجعون في اليوم التالي ليتبينوا إن كانت الاعواض التي 
تركوها مقبولة عند المتوحشين, الذين يعلنون ‏ بدورهم عن قبولهم 
أو رفضهم المقايضة بأخذ الاعواض أو باسترجاع ما كانوا قد 
وضعوه للتبادل. ذلك ما يعزى الى أهل يورا مثلاًٌ, وهم شعب فنلندي 
في الاقليم السابع يسافر أقراده على زلاقات خشبية تجرها الكلاب 
ويعيشون في أراض لا تفيب الشمس عنها مدة اربعين يوماً في 
فصل الصيفء يتاجرون مع أمم تسكن بلاد الظلمات التي 
يدخلونها بالمشاعل ويضعون بضائّعهم في مكان معلوم ويتنحون ثم 
يعودون ليروا إن كانت السلع المقدمة للتبادل مناسسية أم لاء وهم 
يصدرون جلوب السمور والرقيق ويستوردون السيوف وعظام البقر 
والغنه7"). 

نجد أن بين تخوم الحضارة وبين الهمجية الشمالية التى توصف 
بعدم التأنس فاصلاً حاداً هو الإنتقال من النور إلى الظلام. هذا 
الإنتقال في الواقع انتقال مجازي» فالكلام يدور حول الإقليم 
السابع حيث تدوج الظلمات طوال الشتاء ويدوم النور طوال 
الصيف. وليس من المرجح أن تكون التبادلات التجارية قامت في 
الشتاء. وبذلك فإن الإنتقال يكون بين نقيضين هما نور التحضر 
والتأنس, وظلام الوحشية والهمجية والخروج عن أعراف 


(5) ابو حامد الفرناطي؛ نص في: 
5 :مم 68ز[3الا ع0 نرمأء3ا6: ناك لا 530100 ة0© اع لزأصنول ناطق ,ععاطرنا.ع.ي 
14,17 53322 ,(1953 ,1,12010) 6351311635:ناء 
والبيروتي» تنصوص لي: 
613 أ لإعنصناك اق16أو10هق3اع8) لأعهل/الا مقطا أه ع«ناأعام 5 *أدنارا8 ,(.0ع) 10930 .2.0 
61 .م ,(53,1937 .0م 
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دع سه د ل العرب واليرابرة 


الاجتماع البشريء وليس بين نور التجار البلغار وظلام الويسو 
ويجبرانهم. ونحن نجد النقائئض نفسها في الجنوب في جزائر من 
المحيط الهندي فكادء ححديث : 


واف القهان يتزلون علمها ومشندون بعناتعهم وعدتو عل السناتحل: 
وبعودون الى مراكبهم ويلبثون فيهاء فإذ ا اضيدرا ذهبوا الى أمتعتهم 
فيجدون الى جانب كل شيء من البضاعة شيئًا من القرنفل: فإن رضيه 
أخذه وترك البضاعة وإن أخذوا القرنفل والبضاعة لم تقدر مراكيهم 
على السير حتى يردوا أحدهما الى مكانهء وإن طلب أحدهم الزيادة 
فترك البمضاعة والقر تفل فدزاد له قيه». 


وف علامة واضحة على سمة الوحشية التي لهؤلاء نقل عن بعض 
التحار: 
«أنه صعد الى هذه الجزيرة فرأى فيها قوماً مرداً وجوههم كوحوه 
الأتراك وأذانهم مخرمة ولهم شعور على زى النساء فغابوا عن بصره, 
ثم أن التجار بعد ذلك أقاموا يترددون إليها ويتركون البضائع على 
الساحلء فلم يخرج إليهم شيء من القرنفلء فعلموا أن ذلك بسبب 
نظرهم اليهم؛ ثم عادوا بعد سنين الى ما كانوا عليه:!"2. 


ليس غريباً هذا التقابل بين الجنوب والشمال؛ فقد سبق وأن رأينا 
كيف تتناسب طبائع الشماليين والجنوبيين وتشترك في انحرافها 
عن الإعتدال الذي يسم سوية الحضارة في الاقاليم المعتدلة, وكيف 
تتناسب الإنحرافات الأخلاقية وحتى الفيزيائية. الأحياش 
يضادون الترك» حيث تنيسط أعضاء الاحياش وتتكثف أعضاء 
الترك؛ بذلك يتضادان ويتناسبان بجحوظ العينين وصغرهاء وبطول 


(1) زكريا القزريني, اثار البلاد وأخبار العياد. تحقيق فستتفلد (يدروت: دار صادر, 

).ص 87-4١‏ والمروزي: 

.لا باط 011860ع ,3 ألما 300 دعاءنا؟ مط1 رقخصاط© مو أجمضمقلا رنطة؟ لموفمت2 إن أوعرد5 
(1940,مممعههما ) أكأوعمما/ا 

انظر باب ١5‏ فقرة .١1‏ 


اليمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


القامات وقصرهاء وبانتفاخ المناخر وصغرها”". ولبسس فعل الطبيعة 
ذكر أنه رأى ببلاد السودان أشجاراً عظيمة؛ ورأى ببلد يقال له كانم 
شجرتين تظلان ثلثين ألف فارس والمكهم يسكن على ذروتها ‏ وإلى 
الف زتها وسرولال اكيت القفان عله م مسر سه بصعد علنيا 
الرجل, فنناسيت أبدانهم وأشجارهم»!". 


للطبيعة متطلبات نظرية يبدو أن القارة الافريقية أكثر خضوعاً لها 
من بقية أصقاع الارضء ويرينا النص الذي اقتبسناه للتو كيف 
تجرى المواءمة بين هذا الآمر وبين ادعاء المشاهدة أو الوصف 
المبالغ فيه لما شوهد. إن القصد من ذلك - ولا نعني فقط قصد 
ضناحى: الحقاية أق الورواق تاف الحكاءة نو زتها (ايضنا القضه 
الجماعى للثقافة المنتجة والمستهلكة لهذه الحكاية ‏ هو الإغراب 
والدعرة ال التفعبد دون ان فقس الوانة من هده انالف الت 
تخرج على حد المعقول والمشاهد, وبين متطلبات الفصل الاجتماعي 
بين أصحاب الحضارة العربية ‏ الاسلامية وعبيدهم من السود. 
من طلاخ هذ |( الفصل: الصون الليظ: والقصوراك الفييكة 
القائمة على اعتبار التلازم بين العبودية والهمجية؛ وتفسير إمكان 
الاول بالشاني. فهذا الإدريسي يتكلم عن استيراد بعض أمم 
السودان افرادا من أمم مجاورة لهم وبيعهم للنخاسين العرب, 
ويقول ان «هذا الأمر الذي جنا به من سعرقة قوم أبناء قوم في بلاد 


7( المروزي. المصدر نقسه. باب ,١*‏ فقرة ١‏ ؟. 
(6) المصدر تقسبه, باب ١7‏ ففرة 5. 
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الحرب والبرايرة 


السووآن ظليع :نوكن فيية لانيزون فيه ياساء لا وكاتها تكاسو 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية وزبائنهم لا يحملون مسؤولية في 
هذا الشأنء بل إن المبدأ فيه عند السودان. الحقيقة أن مجتمعاً 
مكال 'الرق وستخسهسة :استخدانا كفا كالعتهات العرنة - 
الاسلامية في العصور الوسطى لم يكن معنياً بتبرير الرق» بل إن 
الملاحظة العايرة هذه لا بمكن اعتيارها من باب تبرير أمر لا حاحة 
لقويوة» فل الفكدى تمق الجحتفعات: الأوووهة ىق أزائل: الور 
الحديثة التي قامت على أفكار الإنسانية والديمقراطية, 
وامعفوفت الركقف اتمكضيوانا واسفا فصعت أل تسر ذلك 
مستخدمة الاكليروس وحججهم الدينية والحجج العنصرية التي 
تلتها. وليس من المستغرب أن يسخر أبناء حام لخدمة غيرهم بعد 
لعنة أبيهم نوح: ويعد اسوب ادهم وتوحشهم في أقاليم تجعل منهم, 
حسب رأي نصير الدين الطوسيء: لا يختلفون عن القرود إلا 
باستقامة قاماتهم, بل إن البعض رأى أن القروب أكثر تقبلاً للتعلم 
والتدريب من الزنوج!''. وليس هذا الرآاي رغم شدته وقسوته 
بخارج عن المتطلبات النظرية والاجتماعية التي تطالب أهل 
الإقليمين الاول والثشاني بأن يكونوا «سودباً قباح الوجوه؛ عراة 
كالسباعء وأعمارهم طويلة؛ ودوابهم وطيورهم أعظم من عامة 
البهائم والطيره ولو كان أهل الإقليم الثاني «في القبح دون الاقليم 
الأول هدو فضي العضار ا( 


() ابى عبد الله الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, تحقيق بومباتشي وغيره تحت 
عتوان: 

110 .5 ,(1970-1978 ,أاممقلظا بهده8) ترناءاطم 60923 5نام0 
آدلة , (1958 ,ممده|) عنن ه162 ا مقاوعع2 لوه013551 ,نوعطم ,ل م 
)١١(‏ ابو بكر احمد بن الفقية. مختصر كتاب البلدان. تحقيق دي خويه (ليدن: مطبعة 
بريل, +)١185‏ ونص في: 
أع مم أعا[زتاعه]5 علباماع 58602 أ وتوياع ,باعع 1/1 .للا 300 اعططلاكا ...ا - 


ما 


الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


ومثلما كان العبد الاسوب الخير موعوداً بالإبيضاض في الجنة كما 
رأيناء فإن الاسترقاق قد يكون نعمة للمسترق (بفتح الراء)؛ كما 
نرى في حكاية منسوبة لبزرغ بن شهريار الرامهرمزي تلخص هذا 
الوضع جملة : «حدثني إسمعيلويه وجماعة من البحريين أنه خرج 
من عمان في مركبه يريد قنبلة في سنة عشر وتلثمائة. فعصفت فعصفت الريح 
وطرحت المركب الى سفالة الزنج. قال الناخذاة: فلما عاينت الموضع 
علمت أنا قد وقعنا الى بلاد الزنج الذين يأكلون الناس فإذا وقفنا 
في هذا الموضع أيقنا بالهلكة فتغسلنا وتبنا الى الله تعالى وصلينا على 
يفضك] 'بعفحساً صلوة المبوت::.واخاطث .ينا الدوانتح فادكلوا ينا 
المرساةء فدخلنا وطرحتا الاناجر وتزلنا مع القوج إلى الارض 
فحملونا الى ملكهم فرأينا غلاماً جميل الوجه من بين الزنج حسن 
الخلق. فسألنا عن أخبارنا فعرّقناه أنا قد قصدنا بلده فقال: كذبتم 
أنتم قصدتم قنبلة غيرنا فحملتكم الريح وطرحتكم في أرضنا . فقلنا : 
هكذا كان وإنما أردنا بقولنا التقرب البك. فقال: حطوا الأمتعة 
وبتسوقوا فلا بأس عليكم . 


قال: فحللنا الأمتعة وتسوقنا أطيب تسويق ولم يلزمنا ضريبة ولا 
مونة إلا ما أهديناه اليه وأهدى إلينا مثله وأكثره منه وأقمنا في 
بلاذى شهورا .فلما حاف وقاث بخروكنا انثا ذتاء فانن لكا فصملنا 
الأمتعة وفرغنا أمورنا. فلما عزمنا على رواح عرّفتاه ذلك فقام ومشى 
معناالى الساحل مع جماعة من أصحابه وغلمانه. ونزل في 
الدوانيج وبسار معنا الى المركب. فصعد هو وسبعة أنقفس من وجوه 
غلمانه فلما حصلوا في المركب قلت في نفسي: : هذا الملك يساوي في 
مُمان في النداء ثلاثين ديناراً ويساوى السبعة مائة ووستين ديناراً 


- -قه1/ل) تكاتمداعه5 عأكاقطوعهمُْ .يدصوطكاح5 عمطامنلز 310/1 28600017 ]15100 ١‏ 811:وه656 
360 51 .2 ,(1960 ,30روصضام6ا ,بامن 


نص للمنيجى في: المصدر تقسه,. ص ١١5‏ _/7 ١١ت‏ 
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وعليهم ثياب تساوي عشرين ديناراً. قد حصل لنا على الاقل منهم 
ثلاثة آلاف درهم ولا يضرنا من هذا شيء. فصحت بالبانانية فشالوا 
الشرع ورفعوا الاناجر؛ وهى مع ذلك يسلم علينا ويؤنسنا ويسلنا 
الرجوع اليه ويعدنا بالإحسان متى عدنا الى بلده. فلما رفعت 
الشروع ورأنا قد سرنا تغير وجهه فقال: أنتم تسيرون أستودعكم. 
وقام لينزل الى دوانيجه, فقطعنا حبال الدوانيج وقلذا له: تقيم معنا 
فتحملك الى بلدنا ونجازيك على إحسانك إلينا ونكافيك ما فعلت بنا 
وصنعت. فقال: يا قوم لا وقعتم إل قدرت ثم إن أهلي أرادوا أن 
يأكلونكم ويأخذوا أموالكم كما قد فعلوا بغيركم. فأحسنت اليكم 
وما أخذت منكم شيئاً وجئت معكم لأودعكم في مركبكم إكراماً مني 
لكم. فاقضوا حقي بأن تردوني الى بلدي. قال: فلم نفكر في كلامه 
وله تعدا يقرو اشكن. الريج فها مقمع بن عةامحقى عابت بلقة بهن 
عيوتناء وظلّنا الليل ودخلنا اللج. وأصبحنا والملك وأصحابه في جملة 
الرقيق» وهم نحو مائتين رأس . وعاملناه بما نعامل به الرقيق. قال: 
وَاقتمكه فا أغان علينا كلمة ول خطينا وقوه تقاف عنا كأقهديا 
عرفا ولاعرفناء. رومعلا ال عبان شيعاوامم ينان اصينان 1 
جملة الرقيق» فلما كان في سنة.. عشرة وثلثمائة خرجنا من عمان 
نريد قنبلة, فحملتنا الريح إلى سفالة الزنج. ولم نكذب إن وردنا 
ذلك البلد بعينه.. فخرجوا وأحاطوا بنا الدوانيج» وإذا الذى تعرقه 
في تلك الكرة, فأيقنا على الهلكة حقيقاً ولم يكلم أحد منا صاحبه من 
شدة الرعب. فاغتسلنا وصلينا صلوة الموت وتوادعنا. فوافوتنا 
وأخذونا فساقونا الى دار الملك وأدخلوناء وإذا بذلك الملك بعينه 
كالس عن فبرسى كاذ قارقناء الساعة..فلما زائتاء هونا وفت 
قوانا ولم يكن بنا حركة للقيام. فقال لنا: أتتم أصحابى لا شك فلم 
يسقمطء الهى مكا رتكلوو را رتصدث قرايصقاء فقال لنك (إرقعوا 
رؤوسكم فقد أمنتكم على أنفسكم وأموالكم. فمنا من رفع ومنا من 


لم يستطع يرفع ضعفا وحياءً. قال: فلطف بنا حتى رفعنا روؤّسنا 
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جميعاً ولم ننظر إليه حياءً وخوفاً وخجلا, فلما رجعت إلينا نفوسنا 
بأمانه قال لنا: يا غدارين فعلت لكم وصنعت لكم فكافيتموني بما 
فعلتم وصنعتم. فقلنا له: أقلنا أيها الملك واعف عنا. فقال: قد عفوت 
عنكم فتسوقوا كما كنتم في تلك الكرة, فلا اعتراض عليكم. فلم 
نصدق من السرور فظننا أن ذلك على طريق المكر حتى تحصل 
الأمتعة في الساحل. فحملنا الأمتعة الى البر وحملنا اليه هدية يمال 
له مقدار. فرده علينا؛ فقال: ليس مقد اركم عندى أن أقبل لكم هدية 
ولا أحرم مالي بما اخذ منكم» فإن أموالكم كلهم حرام فتسّوقنا وحان 
وقت خروجنا فاستأذنا في الحمل فأذن لنا. فلما عزمنا على الرحيل 
قلت له: أيهاالملك قد عزمنا على الرحيل. فقال: أمضوا في حفظ الله 
تعالى. فقلت له: أيها الملك قد عاملتنا بما لا قدرة لنا عليه غدرناك 
وظلمناك قكيف خلصت ورجعت الى بلدك؟ فقال: لما بعتموني 
يكمان» تحطلتي الذى اشترانى: ال وله فال له« البضمرة محقم 
كذا وكذاء وتعلمت بها الصلاة والصيام وشيئاً من القرآن. ثم 
باعني مولاي لآخر حملني الى بلد ملك العرب الذي يقال له بغداد, 
ووضت اذا ندا فب لاتسيهت تله البلد وتلفة الدرانوضلة من 
الناس في الجوامع ورأيت الخليفة الذي يقال له المقتدر وبقيت 
ببفداد سنة وبعض أخرى حتى وافا قوم من خراسان على الجمال. 
فنظرت الى خلق كثير فسألت عنهم: في أي شيء جاءوا؟ فقالوا: 
يخرجون الى مكة. فقلت: ومكة هذه ما هى؟ فقالوا فيها بيت الله 
الكزام الذى يج إلية العاس: وحدتوتى حديك النيع, :فقات إن 
نفسي : سبيلي أن أتبع هؤلاء القوم الى هذا البيت. فعرّقت مولاي ما 
سمعت فرأيته ليس يريد أن يخرج ولا يدعني أخرج. فتغافلت عنه 
حتى خرج الناس, فلما خرجوا تبعتهم وصحيت رفقة كنت أخدمهم 
طول الطريق وآكل معهم. ووهبوا الي ثوبين فأحرمت قيهما. 
وعلمونى المتاسك, فسهل الله تعالى ال الحج. وخفت أن أرجع الى 
بغداد فيأخذني سيدي فيقتلني, فخرجت مع قافلة أخرى الى مصر, 


١6 
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فكنت أخدم الناس في الطريق؛ فحملوني وأشركوني في زادهم الى 
نحي قلس دتكلت مص ورانك النن الحلق الذى رسفونة النيلء 
فقلت: من أين يجيء؟ فقالوا: أصله من بلاد الزنج. فقلت من أي 
ناحية؟ فقالوا من ناحية مصر تسمى أسوان في تخوم أرض 
النسوواى, :قاويف اهل الفيل انكل نذا واخوج عن أخوى: 
وأطلب من الناس فيطعموني, وكان ذلك د أبى . فوقعت عند قوم من 
السودان فأنكروني فقيدوني وذهبوا يكلفوني من بين الخدم ما لا 
أطيق. فهربت ووقعت عند قوم آخرين» فأخذوني وباعوني وهربت. 
فلم أزل كذلك من خروجي من مصر حتى وصلت الى البلد الفلاني 
من أطراف بلاد الزنج فتنكرت وآخفيت نفسي» ولم أخف على نفسي 
من حين خروجي من مصر مع ما جرى عايّ من الأهوال كخوفي ذا 
قربت من بلادي. وقلت: إن بلدي قد جلس فيها بعدي ملك استولى 
على الملك وطاعته الجند وتزع الملك منه صعب عسرء فإن أنا ظهرت 
أى علم بي أحد حملت اليه فيقتلني أو يجسر بعض المتنصحين علي 
فيأخذ رأسي فيتنصح اليه به. فداخلني من الرعب ما ضقت به 
ذرعاً. فكنت أسعى في الليل وأمشي نحو بلدي وأختفي في النهار الى 
أن جنت في البحر, فركبت مركباً وأنا متنكراً الى بلد كذاء ثم ركبت 
ف الدحين إل ملك كذ الوقرفاتى الركن: و اليل الى بستاخل: لد 
فاستخبرت من أمرأة عجوز: هل ملكهم هذا الذي جلس عادل؟ 
فقالت: والله يا ولدي ما لنا ملك إلا الله تعالى» وقصت علي قصة 
الملك, وأنا أتعهجب كأني لا أعلم بذلك ولا كأني إياه. ثم قالت: اتفق 
أهل المملكة أن لا يملكوا بعده عليهم أحد! حتى يعلموا ما كان من 
أمره وييأسوا من حياته, فقد بلغتهم الأخبار من الكهنة أنه بأرض 
المرب حي سالم. فلما أصبحت مضيت الى بلدى هذه فد خلتها 
وأتيت قصريى هذا فدخلته؛ ووجدت أهلي على ما تركتهم غير أنهم 
مقيمين على بساط الحزن وأهل دولتي. فأعدت عليهم قصتي, 
فتعجبوا وفرحوا ودخلوا معي فيما دخلت فيه من دين الاسلام. 


كما 
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فعدت الى ملكي قبل مجيئكم بشهرء وأنا اليوم فرح مسرور لما من 
الله عل به وعلى أهل دولتي من الاسلام والايمان ومعرفة الصلوة 
والصيام والحج والحلال والحرام. وبلقفت ما لم يبلغه أحد في بلاد 
الزنجء وعفوت عنكم لأنكم السيب في صلاح ديني. ولكن بقي علي 
شيء اسئل الله الخروج من إثمه. قال: فقلت: ما هو أيها الملك؟ 
قال: مولاي الذي خرجت من بغداد الى الحج من غير أذنه ورضاه 
ولم اعد اليه. ولو لقيت ثقة كنت أبعث له ثمني واستحللته. ولوكان 
فيكم خير ولكم أمانة لدفعت اليكم ثمني تردوه عليه ووهبت له عشرة 
أضعافه 222011115 عليء ولكنكم أهل غدر وحيل. قأل: قود عناه. 
فقال: أمضوا فإن رجعتم فبهذه المعاملة أعاملكم وأزيد في الاحسان 
اليكم, فعرّفوا المسلمين أن يأتوناء فانًا نحن قد ميرنا إخواناً لهه 
مسلمون مثلهم. وأما تشييعكم الى المركب فما لي اليه سبيل. 
فوبعناه وسرنا»7 '). 
يكثر الكلام عن همجية الأفارقة: وتمتد أقطارهم لتشمل أكير جزء 
دق العجالع بعد .مساحة رلاف وأجوج ونا هوج الذي ستتكلم هنها 
لاحقاً في هذا الفصل"". ويزيد هذا الكلام عن تلك التي تتناول 
الهمجية المطلقة لشهوب الشمال. فيتكلم أبن سعيد عن بحيرة 
كورى أو بحيرة تشاد كما يقال اليوم؛ التي: 
«يحدق بها من جميع جهاتها أمم طاغية من السودان الكفرة الذين 
يأكلون الناس.. ويجاورها من الجانب الغربى جابي وهم الذين 
يبردون أسنانهم؛ وإذا مات لهم ميت دفعوه الى جيرائهم: وكذا يفعل 
معيع خن نيد 


(؟١)‏ بزرغ بن شهريار. فقرة 55, في: 
.(1883 ,معلزهةا) هض!'ا ول ىما )افنصعم قعل هعبااا عا ,طألاعول مولا .م.م 
(؟١)‏ 5 - 5أبو2) 30لا أناكلاظ 2570106 نال ممأقصبط واطمهءوم66 قا ,اعنو ألا .م 
141-142 ضط ,2 زمنا ,(1967 بعبرج! 
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الكلام حول برد وتدبيب الأسنان بالطبع ليس من باب الوصف 
الاتنوغراقي الفعلى, بل هن داب التصوير الحسي لفكرة أكل لحوم 
البثر هذا إن كان في القارة الافريقية بالفعل قبيلة تيرد اسنانها 
حتى الآن ولكنها ليست من أكلة لحوم البشر ولا تقع في المناطق 
الفى ضونتها الأحضيارة العرنية د لاتعلا مق وول إن :هذه الام + 
والحضارية بأكل لحوم البشر. فالزنج عند زنجبار؛ وهم «سباع بني 
أدم» من العراة, يديب الواغل منهم أسنانه ويأكل الناس9"')., أما 
زغاوة أحد الشعوب الرحالة ف الصحراء الكيرى من السودان, 
فهم: 6 

«أكثر الناس فسادن!ا ونكاحا, وأغزرهم أبناعٌ وبنات: وكلما توحد محهم 

المراة إلا ويتيعها أريعة أولاد وخمسة وهم في ذاتهم كالبهائم لا يبالون 

ذكره على بال" '). 
الإمعان في البهيمية إذأ اضافة لأكل لحوج البشر من العلامات 
الثابتة على الهمجية. ولا شك أن من علامات الهمجية أيضاً عدم 
الافريقية حسبما يقول المقدسي”"'. بل إن بعضهم من الهمجية 
لدرجة أنهم يخصون من يقع بين أيديهم ويدفعون ذكور الآدميين 
قُِ صداقاتهه!*'). تتكرر علامات الهمجية هذه من عدم ليس التياب 
المخيّطة وأكل المأكولات غير المطهية وأكل لحو البشر. بذلك فإن: 


«الفالب على لباس السودان والتكرور وغيرهم الجلود. وإذا أحتشم 
)١5(‏ الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب الير والبحر. ص 555. 
)١1(‏ الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص .1٠١‏ 
)١17(‏ المقدسي؛ كتّاب البد: والتارسخ, 8 مدص 1 
)١14(‏ ابن سعيد. كتاب الجغرافيا. ص 58. 
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)١- 4(‏ افريقية: المدن الرئيسية والمناطق الافريقية 
المصدر: ميكيل, جغراقية دار الاسلام البشرية 
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الواحد منهم كان الجلد مدبوغاً. ومن خالط البيض اتخذ لباسه من 
القطن والصوف وذلك مجلوب لهم والفالب على مأكلهم القطانيا 
[عصائد غير مختمرة:؛ المؤلف] والخبز عندهم لا يوجد إلا طرفة عند 
الملوك المتخلّقين بأخلاق البيض .. ولا يبني بالجص والآجور إلا ملك أو 
من أذن له في ذلك من أهل الرفه والتخصص . وياديتهم عراة. المسلمون 
منهم يسترون فروجهم بعظام أو جلود والكفار لا يستترون»'''). 


تان مظاهر الحضارة إذأ من الخارج؛ من النواميس التي تقوم 
عليها الحضارات ولا تنستقيم إلا بهاء وفذه النواميس تدخل 
افريقية رغماً عن الطبيعة التي لى نجحت كلياً لكانت القارة 
يلبسون المخيّط ومن قاربهم من الكفار يستر عورته بالجلود» ومن 
وعلامات الهمجية بين أولئك الأفارقة الباقين على الطبيعة:؛ وغيرهم 
كانت الإستقامة الإجتماعية وانتظام أسسها الباعث عند ابن 
حوقل على القول انه لم يذكر في كتابه: «بلدان السودان في المغرب 
والبجة والزنج ومن في أعراضهم من الأمم لأن انتظام الممالك 
المستقيمةع'). |5 يستقيم هذا الكلام مع واقع نص ابن حوقل 
المليء بالأخبار عن القارة الافريقية: ولعله ذكر هذه الأخبار من باب 
الإغراب وليس لأنها ذات نفع إداري أو عمني لقاربه؛ بل إن التوكيد 
العام بأخبار تفصيلية تقوم مقام المشاهدات والوقائع التي أوردنا 


.538 الدمشقي, نخبة الدهر ف عجائب البر والبحر. ص‎ )٠١( 
,.١١-8 محمد بن حوقل؛. صورة الأرضء تحقيق كرامرز (بيروت»: [د.ت.]) ص‎ )5١( 
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يفتقنهاء وإجراء الأحكام العامة والمقططات المرقرة كر من ترتين 
الواقع لتدرج المجتمعات الافريقية في مجالي الهمجية والحضارة 
تبعاً لقريها أوبعدها عن الإسلام؛ من الأمور التي وجدنا لها بعض 
المقابلات في الأحكام العامة والأخبار المجملة عن الأتراك والصقالية 
والفرنجة. وليس غريباً أن تكون أكثرية الأقوال التى سقناها 
جاءت من أقلام مؤلفين لا خبرة عيانية لهم بالقارة الافريقية أو 
بالأجزاء السوداء منها التي يدور عليها كلامنا الآن. ومثلما كانت 
الحال في شأن أهل الشمال؛ فإن الكلام التفصيلي عن أهل الجنوب 
الافريقى لا يعضد الكلام العام» ومع أثنا رأينا يصدد السود 
الأفارقة استعداداً أقل لدى المؤلفين لتصحيع المقالات العامة 
استناداً الى الأخبار التفصيلية التي يسوقونهاء بل إننا نجد 
استعداداً تاماً لذكر الاثنين في عين المتن. 


كما أن كلام ابن حوقل وغيره لا يستقيم مع التفصيل العياني من 
باب آخرء هى أن جل ما يقال عن الأفارقة: كما رأيناء يتضمن الكلام 
عن مجتمعات ليست كاملة الفوضوية وليست دون النواميس. 
بكلمة أخرى, ليست الهمجية مطلقة مررسلة. ولئن لم يكن هناك 
ادقن شك ف«صمكة الريطابين الحهنارة البزاقية المادية المتمقلة 3 
الاعتماق .عن «الصبين. والقكمن: أو الزراعة البسعيطة وليس الملود 
وأكل المأكل غير المطهى والسكن في آكواخ والحضارة البدائية 
الذهنية, إلا أنه ليست للأخيرة البساطة التى للأولى» ولو بدت كذلك 
من منطلق التفوق الحضاري والمادي والتاريخي والسلطوي الأكيد 
الذىبريط التحضازة: الغرسة - الانسلامنة بالافارقة السوب» افهذا 
صاعد الأندلسيء, الذي لم تكن له معرفة عيانية ببلاد السوبان, 
يكرر القول ان أهلها لا يستعملون أفكارهم في الحكمة : 


دالا أن جمهورهم ممع هذا وهم أهل المدن وخلافهم من أهل اليادية, 0 
يخلون حيثما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها من 
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(ه -1) افريقية حسب ابن حوقل 
المصدر: ميكيل, الترجمة العربية. 


سياسة ملوكية تضبطهم وناموس الهي يملكهم. ولا يشذ عن هذا 
النظام الإنساني ولا يخرج عن هذا التأليف الابعض قطان الصحاري 
وسكان الفلوات والفيافي؛ كرماغ البجة وهمج عانة وغثاة الزنج وما 
أشبههم»!''. 
ويرى المسعودي أنه رغم عدم وجود شريعة للزنج.ء إلا آنه توجد 
«ررسوج لملوكهم وأنوا ع من السياسات يسووسون بها رعيتهم»؟"''. 


193-14 .2 (1965) رناع/311/] 300 ا6ط طناك 
)1١(‏ ابى الحسن علي بن المسعودي؛ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق بأربييه دي - 
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فليس كل السود من الأفارقة سواء إذاً وليسوا جميعاً بهائم طلقة 
خارجة على كل. نظام وغير خاضعة للنظام الجامع الذي هو 
السلظازه: بل. اق السوف:دن: الأقارقة :اهنانسا واذواعا ومزاتن وان 
كانت الزغاوة أحطها وأدناها؛ فإن «الحبشة بإطلاق أفضل أجناس 
السودان»: وخصيان الملوك والأكابر منهم»!" '". فالسوب الأفارقة 
حبشة ونوبة وبجة في الشمال الشرقي للقارة الافريقية» وبريرة 
وزئج على سواحلها الشرقية بين ما يدعى اليوم بالصومال 
وموزمبيق؛ وبسود أن في الداخل الصحراوي والى النيجر. وتقسم كل 
فئة عامة الى فئات وشعوب وقبائل ودول عرف المؤلفون العرب 
بعضها ولم يعرفوا بعضها الآخر. فالزنج كما رأى الجاحظ ضربان 
بفقرى الييما هذا الشعب كاتفساءع الخرت ال .قسطان وعدتان 050 
وينقسم السودان الى دول كوكو وكانم والكثير من غيرهما. 


ونا كانت السلطة السياسية عماد الرسوم التي يساس بها 
الأشارقة الريك .عرسا انيرك الؤلفوق اللعرى قل المؤتسيات 
الملكية في أخبارهم. ففي الشمال الشرقي نظمٌ ملكية قديمة عتيدة, 
أهمها السلالة الحبشية» وتليها مملكة النوبة؛ وقد قاربت هاتان 
المملكتان الحضارة حتى قبل الإسلام, ذلك أنهما مملكتان 
مسيحيتان كان لهما أثر كبير في بث الحضارة في محيط لم تكن 
الجتخمازة لتديفل اليه لولاهها "ا قاراخى النوية متصيلة مخ ينفلة 
الى ديار القبط بصعيد مصر, ومنقسمة ة إلى مملكتين على ضفتي نهر 


- مينار وبافيه دي كورتير (باريس: المطبعة الامبراطورية. .)187١‏ ج ؟.ص .7١‏ والقزويني, 
اثار البلاد واخبار العباد. ص 7؟. 
(8؟) ابن سعيد؛ كتاب الجغرافياء ص 57. 
(0؟) ابو عثمان الجاحظ, رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون (القافرة, ,)1١5184‏ 
ع اأدامن 1 
(1؟) ابن حوقل, صورة الارض. ص .٠١‏ 
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الندل؛ بيد أن لملك دنقلة الأسيقية والسوّدد. أما الحبشة فملكهم 
الخدافي الذى ححكم من ,عدون عخليدة » ولهع :واد ن كخيرة. وعدا در 
واسعة» منها مدن ساحلية «فيها خلق من المسلمين إلا آنهم في ذمة 
الحيشة». أما البجة: 
«فإنها نزلت بين بحر القلزم [أي البحر الأحمرء المؤلف] ونيل مصير, 
وتشعبوا فرقاً وملّكوا عليهم ملوكاً. وفي أرضهم معادن الذهب وهو التبر 
ومعادن الزمرد. وبتصل سراياهم ومناسرهم .. إلى بلاد النوبة فيقيرون 
ويسبونء وقد كانت النوية قيل ذلك أشد من البجة الى آن قوي 
الاسلام وظهره وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهب وبلاد 
العلاقى والعيذاب. وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن 
تزار بن معد اين عدنان فاشتدت شوكتهم وتزوحوا في البجة. فقويت 
البجة بمن صاهرها من ربيعة وقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها 
وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار ممن يسكن تلك الديار. 
وضعاندي الغلا قا وقكنا هنا انه ين اتتكن وكا يق وكااكفنانة اق 
مروان بشر بن إسحق وهو من ربيعة, يركب في ثلاثة الاف من ربيعة 
وأحلافها من مضر واليمن وبلاثين ألف حراب.. وهم الحداربة يشم 
المسلمون من بين سائر البجة وياقي البجة كفار يعبدون صنما 
لهى"". 
ويشدد ابن حوقل على سلطان ملك دنقلة من النوبة. ويسميه 
سسلطان الزنج!*'!: كما يشدد غيره على السلطان الذي لملوك الزنج 
على الساحل الشرقي للقارة الافريقية. فكما تسمت ملوك الروم 
والحبشة مثلآً بالقيصر والنجاشي؛ تسمّت ملوك الزنج باسم 
وفليميء وهي كلمة من لغات البانتو تعنى الملك بصيغة الجمع 
ومفردها مفاليمي. ويركب وفليمي هذا في ثلاثة ألاف فاررس راكبه 
القن قلا خيل عتدهم ولا إبل.ولا يفال» ويقزقم «تهري كالخين 
(0؟) المسعوديء. مروج الذهب ومعادن الجوهر. مراجعة شارل بلا (بيروت: ,)١1536‏ 
فقرة آلالم ‏ /7ا/1/. 


(24) ابن حوقل, المصدر نفسه. ص 357. 
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يسروج ولجم». أما معنى عبارة وفليمي كما فسرها المسعودي, 
فهي : 
«ابن الرب الأكبر لأنه اختاره لملكهم والعدل فيهم. فمتى جار الملك 
عليهم في حكمه وحاد عن الحق قتلوه وحرموا عقبه الملك, ويزعمون أنه 
إذا فعل ذلك فقد بطل أن يكون ابن الرب الذى هو ملك السموات 
والارضء: ويسمون الخالق عز وجل مكلنجلو وتقسيره الر بٍالكيير»(؟'). 


إضافة الى ذلك, هناك مظهر آخر من مظاهر الأبهة الذي رأينا له 
اشباهاً في الهند ولدى الصقالبة:؛ وهو إحراق الجواري مع 
مداسترفق عق موقهم 1١:‏ لع تكن كل اأجراء شرق ادويق بعادت 
للك قوي في كل الأوقات» ففي تاريخ لاحق يخبرنا القزويني خبراً 
غير قائم على العيان بل الأرجح انه قائم على تراث كتبي؛ مفاده أن 
أهل مقديشو «عرباء لا سلطان لهمء؛ ويدبر آمرهم المتقدمون على 
الإصطلاح»7 ©. وعلى العمومء كان المؤلفون العرب على وعي بأن 
هذه النظم الملكية بسيطة ولا مركزية, وإن الأساس الذي تقوم عليه 
أساس قببيء مثلما هى حال قبائل البجة التى شابهت القبائل 
العربية في انقسامها الى بطون ورئئّاسات جزبية كثيرة. 


وكما عرف المؤلفون العرب شيئاً عن النظم السياسية في القارة 
الافريقية, فقد علموا الشيء اليسير عن أنماط المعيشة فيهاء التي 
قامت في أساسها على عمليات بسيطة بدائية كالرعي والتجارة أو 
الخفارة, إضافة الى الشيء اليسير جداً من الزراعة. أما عاداتهم: 
وهي الد لائل الأساسية على اختلافهم وغرايتهم وحتى همجيتهم, 
فقد كانت موضع روايات كثيرة. فالبجة ينزلون خيام الجلود 


(59) المسعوديء المصدر نفسه؛ فقرة ]١لا,‏ /341/, /471,ق 881 . 
)٠١(‏ ابن حوقلء المصدر نفسه, ص /91؟. 

(1؟) القزويني. آثار البلاد واخبار العباد. ص ؟. والاسواني؛ نص في: المقريزي؛ الموا عظ 
والاعتبار يذكر الخطط والآثار. تحقيق فييت؛ ج "' (القاهرة. .)1١955‏ ص 5517. 
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وينزعون فلك تديي الغلمان ثلا يشبه تديهم تدي النساء» ومنهم 
من يقلّع ثناياه بدعوى أنه لا يريد التشبه بالحمير. وهم يمارسون 
الختان على نسائهم بإسلوب همجي عنيف"''). 
أما أعرافهم التي تحكم المواريث» فقد كانت موضع استفراب 
كن قاليحة لهم نات :مزل بكوة النساء: 

«وهم يورثون ابن الأخت وابن الينت دون ولد الصلب ويقولون أن 


م 


ولادة ابن الأخت وابن البنت أصح» 
أما في بعض أعمال غانة فهناك أمة من أشياه العراة الذين يورثون 
الاين الأكبر مال الأب كله''). وتنسحب الأعراف الوراثية الغربية 
على توارث الملك. ففى إحدى الممالك المسلمة في غانة يرث الملك ابن 
الأخت, بدعوى أنه لا مجال للشك بنسبه مع إمكان الشك ينسب 
الابن؛ ونرى العرف نفسه لدى غيرهم من الشعوب الافريقية 
السوداء!*'). 


وللزنوج الأفارقة سجايا وخصال وعادات أخرى تكلم عنها 
المتؤلفون: العزي ‏ فالزتع تتخلون «الكدية لاون الدهي والفضية: 
ويقاتلون على البقر من الدواب بدلا من الابل والخيل. وهم : 


«أولو فصاحة في ألسنتهم وفيهم خطباء بلغاء بلغتهم, يقف الرجل 
الزاهد منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم يرُغبهم في القرب من 
باريهم ويبعثهم على طاعته ويرهبهم من عقابه وصولته ويذكرهم من 
مضى من ملوكهم وأسلافهم... ومن هوى منهم شيئاً عبده, من نبات أو 
حيوان أو جمادء»! '". 


(؟5) الاسوائي نص في: المقريزى. المصدر نفسة. ص ,5710١‏ ١517؟.‏ واحمد بن يعقوبٍ 
اليعقوبى. كتاب البلدان» تحقيق دي خويه (ليدن. ,)١18557‏ ص 557. 

(159) الاسواني, نص في: المقريزي» المصدر نفسهة. ص 7١١‏ 18؟. 

(4؟) البكرى. نص في: ,(1965) ,لامع/31/| لمق اعططناكا 
)١10(‏ المصدر نفسه. ص ١١٠١‏ . وابن حوقل. صورة الارض. ص /0. 
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والواقع أننا لا نجد إلا القليل جداً من الكلام حول أديان الشعوب 
الافريقية, خلا ذكر الكهانة هنا وهناك؛ على كثرتها وتعقيدهاء والذى 
يبدو هى أن المؤلفين العرب افترضوا لديهم عبادات هى غاية في 
البدائية لا يضبطها ضابط يحددها ويشكلهاء بل لا شك أن وبسم 
افريقية بالهمجية قد اقترن بغياب التدين المنظم فيها. نحن نعلم 
اليوم بالطبع أن الديانات الافريقية كالنظم السياسية والاجتماعية 
فيها محكمة؛ ولكن هذه المعرفة لا تتسق مع الصفة الهمجية؛ وله 
تلاق بالتالي الاهتمام, كما لم تكن بالتالي من الأمور التى التفت 
البهنا امولشون ‏ السرب أى التفنات: تباما ملم أة المكتلين 
الأوروبيين لم يعيروها اهتماماً باعتبار آنها مجرد علامات على 
همجية بسيطة. ولم تصبح هذه الأمور معروفة إلا في البحوث 
الانتروبولوجية. وعلينا في سياق الكلام على صفات الآفارقة 
أخيرأ أن نشير الى موضوع يلقى حيزاً كبيراً من الإهتمام في 
التصومن العرية وفى حمال الدوبينات. رانتكها رون با لإزاعية 
الكافة" لقاع يوائفبات: االحظياك 11 


1 د مد 6إد عد 
رأيندا كيف تتعايش الأوصاف والأحكام العامة عند الأفارقة مع 
المعلومات التفصيلية عنهم؛ دون أن تؤيد هذه الأخيرة في مجملها 
الأوصاف العامة التأييد الكافي. فهذا القزويني يقتبس كلاماً 
للمسعودي حول ملوك الزنجء فلا يملك إلا أن يضيف ما لديه من 
أن بعض هؤلاء يأكلون أعداءهم إن ظفروا بهه9"). فلا همجية 
حرفنة مع العائلة, ولكتنا:فننها 'نتتقل ف القارة الافويقنة: ان 
غيرها من بلاد السوب ‏ أي الى جزائر المحيط الهندي الواقعة بين 
الهند والملايو وحول الجزر الاندونيسية .. فإننا ندخل عالماً لا لثم 


(51؟) الادريسي؛ نرهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص .5١‏ 
(58) القزوينى, آثار البلاد واخبار العباد. ص 57. 


١ 1/ 


العرب والبرابرة 


في همجيته. هذا العالم عالم افريقى» فقد رأينا كيف امتدت افريقية 
شرقاً في المعرفة الخرائطية العربية, وهي تقع بذلك فيما بين بلاد 
الزنج والزابج. أي أندونيسيا. ولّن كانت مملكة المهراج في الزابج 
جميع مظاهر الملك الحضاري من عد ه وعتاد وعبر ذلك إلا أن 
الكقيرهن وعركة كالزتج'قطين الأنوك سوه الوق مخلفلو الكتعوى: 
ولو كانوا أكرب الى الإنسانية هن الزئنج حسب رأي صاحب «حدول 
العالم»( . ليس ثمة شك قُْ يساطة مجتمعات هذه الحزر, ففد 
كانت جزراً صغيرة بعيدة عن بعضها البعض, صعبة الخضوع 
لأي نظام مركزي كخضوع القارة الافريقية لنظم كهذه, كما انه 
ليس من شك في أن كونها جزرا متوارية في محيطات مجهولة 
وأصقاع نائية متفرقة أمر يشجع على الإغراب والخيال وعلى ما 
كانت الأخبار عن هذه الجزر مزيجاً من المعلومات التجارية 
أبن كرواذنة يف هؤما من الطريق :دين اليفف والصبين: 
«ومن أراد الصين عدل من بلين وجعل سرنديب عن يساره؛ فمن 
سرنديب الى جزيرة النكبالوس [في الملايى, المؤلف] مسيرة عشرة آياه 
الى خمسة عشر يوماًء وأهلها عراة وطعامهم الموز والسمك الطري 
والنارجيل. وأموالهم الحديد. وهم يجالسون التجار. ومن جزيرة 
النكبالوس الى جزيرة كله [جاوه؛ المؤلف] مسيرة ستة أيام؛ وهي مملكة 
جابة الهنديء وفيها معدن الرصاص القلمي ومنابت الخيزران. وعن 
يسارها جزيرة بالوس [ياروبس, المؤلف] على مسيرة بومين وأهلها 
يأكلون الناس, ويها كافور جيد وموز ونارجيل وقصب سكر وارنء( ). 


(19) 56 ااه تأة١ات‏ 0نلن4ا 
0 0 عبيد الله بين حرداذية؛, المسيالك والممالك, تحقيق دي خويه (ليدن : بريل» 2)١1685‏ 
ص .١١‏ 
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إن الأخبار عن هذه الجزر تقوم بشكل شبه كلىي بالتشديد على 
مظاهر الهمجية التامة. خصوصاً العري وأكل لحوم البشر, إضافة 
الى المعلومات عن الثروة التي تحتوي عليها والتي لاشك أن ازدياد 
المخاطر والأهوال التي تحف بالحصول عليها يزيد من الشوق الى 
الثروة التي ستأتي حتماً من الحصول عليها وبيعها. ولا شك في 
القوة التشويقية للتناقضات .بين الثروة والهمجية التي تقوم عليها 
فلوةاالحكانات» إلأاتومن الصحيع إن تعض هد الأخمار تائم عل 
مشاهدات ووقائع؛ أو على الاقل ليس قائماً على محال. يخبرنا 
سليمان التاجر مثلاً عن جزيرة جنوي سومطرة يتداول فيها الناس 
اقهافت: الرؤ ون ف الصيد اناك وكقر ن القصن السدون نور 
شهريار عن جزيرة على شرق الساحل الافريقي حيث يتم خصاء 
القوناف ؤانقنا عر كردرة عدون سووط كدف محتففا النيكاة 
بجماجم الاعداء الذين تغليوا عليهم. ليس في ذلك محال أو امتنا ع, 
بل إنه كانت توجد شواهد على أمور كهذه حتى وقت ليس بالبعيد, 
خصوص ا بالنسبة للجزائر الميلانيزية الواقعة جنوب وشرق 
أندونيسية؛ وليس يمكن الحكم ضرورة بامتناع وود أقوام 
ميلانيزية تستعمل الجماجم عملة للتبادل التجاري أو تأكل لحوم 
البشر كمقبلات يتناولها المتنادمون مع الشراب!'*. ولا تكمن 
المشكلة في الإمكانية الفعلية, بل في الواقع. فلا شك أنه قد تمت 
نسبة أمور تحدث في مكان الى مكان آخرء وان هذه جرت مع 
الإختراع والإختلاق, وأن الممتنم لا عون متك عندما يقارن 
بالواقع المفرق في الغرابة؛ بل إن مشاهدة الغرابة أمر خلاق فعلاً 
قدص الل الحودولة ى اختراء آق فل أمور حاصلة عل هيو 
شيقة؛ وأمور غير حاصلة على وجه لا يبدومحالاً. وليس علينا المضي 


)4١(‏ اخبار الصين والهند, تحقيق وترجمة سوقاجيه تحت عنوان: 
56 .33م ,(1948 رومع 2) علم!"'! قل أع عمتطت 3ا عل ممأأواعط 


|] 


العرب والبرابرة 


إلا خطوة واحدة للإنتقال من الهمجية التي لا لثم فيها الى الغرابة 
التي لا لثم فيها: فما علينا إلا أن ننتقل مما هو خارج عن الأعراف 
الححب]ة 1 التدظلة ل “الحضار: الخرسة ب الاصلذسة الما هو 
خارج عن الأعراف الطبيعية. فقد رأينا كيف أن الكلام عن 
الحضارات الأخرى لا يستقيم بذاته: بل إن له محركاً أساسياً 
حكن احتبان :نانقه وهو يعران الفبرية الانعانين المتفظلة إن 
الحضارة العرية د الانتلاميةء ران هزه السيونة والقرانن عليه 
هماما يسم حقيقة الأآخرين على غرابتها؛ بل إن ما لا يحتمل 
القياس كالأمور البهيمية من أكل لحوم البشر وعدم السكن في 
منازل مرتبة يخرج بأصحابه عن الإنسانية الى الهمجية. في هذا 
الخووج انتقال عن التلبيكى براق السيورى تها لعا بين العضارة: 
والطبيعي حضارياً ‏ الى المرضي. بالطريقة نفسها يحصل الإنتقال 
من الطبيعة السوية الى ما هى مرضي بمعايير الطبيعة والى ما يمكن 
تصوره بتمديد أو ضغط ما هو طبيعي. أو تركيبه تركيباً هجيناً ينافي 
ما عودتنا عليه الطبيعة» ولولم يكن تركيباً محالا. 


من هذا جزيرة ميلانيزية يسكنها أكلة لحوم بشر ذوو أذيال!'*)؛ وفي 
الرامني شمال غرب سومطرة حيوان غريب هو الكركدن. يماثي فقي 
غرابته مع غرابة ناس عراة يتكلمون بلغة كأنها الصفير لا يزيدون 
في طولهم عن أربعة أشبار, يتسلقون على الأشجار بأيديهم كالقرود 
دون وضع أرجلهم عليها. وفي البحر ناس يلحقون المراكب سباحة. 
على سرعتهاء حاملين العنير يأفواههم ليبيعوه مقابل الحديد!'). 
هناك أيضا خبر عن جزيرة يتزاوج فيها الناس وإناث السمك 
وينتج عن تزاوجهم أناس صفار الرؤوس ذوو زعانف. وقد أدى 
هذا لكيس ال التساو كما إذا كانس الحورنافه نات اليس 


(5 5) بزرغ بن شيريار, المصسدر تفسه؛ فقرة ايلا 
(؟؟) أبن خرد اذية. المسالك والممالك. ص 190. 
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الهمجيه بين هوامس البشريه ونقائضيا 


نتاجاً لهذا التزاوج. أما في جزر الاندامان في خليج البنفال: فهناك 
معبد ذهبي يقال انه قبر النبي سليمان7''؟. أما جزيرة القمر أي 
ساحل فيتنام ‏ ففيها طائر الرخ الذي اشتهر في حكايات السندباد. 
ووراء الصين أمم غريبة, منها من يتساقد كالبهائم ومنها ما هو 
متولد من سباع وأدميين ذوى أذناب وأظافر وأسنان حادة: ومنها 
من يلتحفون شعورهم!"). أما جزيرة سكسار في بحر الجنوي 
فوجوه أهلها كوجوه الكلاب, يسمنون الفرباء ويأكلونهم!', وفي 
توضيع اخ ااغة تسكن ل سزاديت ميخفورة تأوى النها فق النيان: 
مشوهى الخلقة مفرطوى الطول يأكلون البيض» وإن استحسنت 
واحدة منهم أحدهم استفحلته حتى يضعف ثم أكلته"*). أما 
جزيرة السعالي ففيها: «خلق كخلق النساء لهم أنياب بادية 
وعيونهم كاليرق.. يتكلمون بكلام لا يفهم ويحاربون الدواب 
البحرية»؛ وليست هذه الجزيرة بعيدة جدا عن جزيرة حسران, 
وأهلها سمر قصار - ذوو لحى تبلغ ركبهم؛ ذوو آذان كبيرة, يأكلون 
الحشيش كالبهائم, ولا هي بعيدة عن جزيرة قلهان التي لأهلها 
خلق كخلق الناس «إلا أن رؤووسهم مثل رؤوس الدواب»,7). 

يعاد تريب عناصر الطبيعية من رؤوس وأطرافء وتتبادل البشرية 
والحيوانية الأعضاء., في الخيال الاثنوغرافي لكل الأمم. ليست هذه 
المخلوقات الخيالية بفريدة في الحضارة العربية ‏ الاسلامية بل إن 
معظمها تم تداول ذكره في الصين والهند وجاوة ومصرء. كما نقله 
رحالة وسفراء يونانيون مثل كستياس وميغاستيئيس (سفير 
البطالمة الى شاندراغويتا ملك شمال الهند عام 7١٠٠ق.م)»‏ ثم جاء 


(*5) بزرغ بن شهريار: المصدر نفسه:؛ فقرة .488.5١ ,١6‏ 

(©4) الدمشقىء نخية الدهر في عجائب البر والبحر. ص 1١1١‏ -15١,و1-1516١51.‏ 
(51) القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد. ص .5١‏ 

47) لوزي المضدر نفسه:. ياب :١6‏ فقرة 5. 

(54) الادريسي؛ نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق. ص .5١5 - 5١1‏ 
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الحرب والمرايره 


تكبو عق لفق اعفن المقرافت الرومانية كا عمال ترون 
وأسطرابون وغغيرهما”''). أما كيقية انتقال هذه الخرافات الى 
الكتابات الجغرافية العربية والى الأدب العربي بعامة والثقافة 
الشعبية فهذا أمر غير معلوج, ولى أنه أمر تمت مناقشته في إطار 
الكاذم حول المسوخ والسعالي والنسناس وغيرها وفي سياق عزو 
بعض الغرائب الى تزاوج الانس والجن كالقول ان بلقيس ملكة سبأ 
تولدت عن رجل وبسعلاة! "). 
فق أكقى قا التكرا فأك:«الجغرافية ذوعا بحزيرة القسام» ونح 
ذكراً لها عند الراهب السرياني بارديصان كما نجدها ذائعة في 
الأنساطي اليوفانية الشهيرة هق الأمازوق: وقد عن للف 
موقعها في بحر الصين تارة» وفي المحيط الأطلسي الى الغرب من 
منازل البروس (أي بحر البلطيق) تارة أخرى. وأمر هذه الجزيرة 
أكيدء أكده هوه (أوتى) أمبراطور الجرمان لإبراهيم بن إسحق 
كعتهما: ونساء هذه الجزيرة يجمعن بين الحروج على المجتمع 
بكونهن يسكن وحدهن دون رجال: وعن الطبيعة أيضاً. فهن يلقحن 
من الريح أو من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منهاء أوهن يستفحلن 
عببدهن أو غيرهم من ضعاف الرجال حتى الموت: وفن حسمب 
احدى الروايات يقتلن كل ذكر يولد لهن» أو أنهن وفق رواية أخرى 
يضعن الذكور في مراكب ويتركنها في البحر. ويروي أكثر من 
مؤلفء. فيما يبدو الهاما أكبر باحترام الواقعية, إنهن يحملن في 
الربيم؛ عندما يزرن جزيرة معلومة حيث يلتقين برجالهن لمدة 
قصيرة. وفضلاً عن الخروج على الطبيعة والمجتمع على هذه 
الانحاء. فإن هؤلاء النساء يقاتلن بيسالة كالرجال ويركبن الخيل 
(5غ) ,''5ع51مم/ط أه بإرمأة اتا هط مأ لم51 لخ :6351 ع5 أه 5اعبم ةلص '' , )ع ننام»]] الالا .8 
160-164 .طط ,(1942) .اول ركع 1051111 لأن13:ناه© 3030 وعناطرقللا مط 01 .لنصا 


(50) الجاحظ؛ الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون: ط ؟ (القاهرة. 1956 ,)١19314-‏ 
8 أدص ٠‏ وما يليها. و ج أدص /اى١‏ , 
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الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 
لمباشرة الحرب: والقتال من شيمهن الأساسية9'"). 


في جزيرة النساء إذاً غرابة وهمجية مضاعفة, إذ ان الكلام عليها 
لا يقتصر على غرابة تمسخ ما في عالم البشر بتضخيمه أى إضافة 
عناصر حيوانية اليه فحسبء وإنما هي تعيد ترتيب الأشياء 
الطبيعية والإجتماعية في مجال نقطة محورية هي وضع النساء في 
المجتمع بحيث يقوم مجتمع نسائي لا حاجة به الى الرجال؛ بل في 
حال وجزد :هذه الحاجة يتم التعامل لصبالع النساء اللاتى يكن إل 
برع السيطن ومباعي القبول: الفضل: آم الرجال قيم:إم 
مستضعفون, وإما هامشيون الى أقصى درجة. وبذلك فإن عكس 
اية المجتمع في أعز نقطة فيه وأكثرها استراتيجية ‏ وهى علاقة 
الرجال بالنساء ‏ ليس خروجاً عن السوية الاجتماعية كالهمجية: 
بل هو همجية مطلقة تقوم على مناقضة السوية الحضارية مناقضة 
كلم ركان نكما 

تركنا إذاً مجال هوامش وأطراف الإنسانية الى نقائضهاء كما تركنا 
مجال الغيرية والبهيمية المربسلة الى المناقضة المباشرة. وليست 
حزئرة النساء النقيظن. الثام الوحوو افلم 53 مناتقنة العضارة 
مناقضة اثنوغرافية بحتة كالتي نجدها في جزيرة النساء؛ بل هناك 
أنضاً مناقضة تاريخية ننتقل اليها الآن: 


إذا تناقضت الحضارة مع الهمجدة ف الاآن الذي حبره المؤلفى 


8303530, 116 80616 01 ملألا لط لاط 23051360 ,568أتاباه0 05 5للاق أ عط‎ )2 1١ 
.ظظ ,(1965 ,معوو85) عوه833)80-5 مقل/ا .ع .0 300 65 /ازأنا‎ 49- 50 

القزوينى. آثار الدلاد واخيبار العياد. ص ؟/, 1١7‏ ؛ وابراهيم بن يعقوب فلي: 
بأمكام اق كنامة با غ120 0126 68ألاق|5 111276 عل طناءلةل نطأ اصمتطةقءط| مرهأ) دا 8 
2.5 ,(1946 ,برامعاتكل) كأ5اهناه عا .ل لإط 601160 


وبزرغ بن شهريار» فقرة .١4‏ 


ردق 


العرب والبرايرة 


مع جماعة بشرية أى شبه بشرية مضادة في آخر الزمان» عندما 
يحين وقت الفتن التى ستسيق يوم الحشر. وليس غرييا أن يصار 
الى التداعي بين الدجّال وبين الجزر الغريبة شرق المحيط الهندى 
خروجه على العالم لافسادها'*). ففى هذه المرحلة الأولى انتقال من 
الفرابة الى المناقضة وجمع بين إمكانيات الاثنتين. أما في الأخبار 
نفسهاء تسكن أصقاعاً معينة وتنتظر الخروج على العالم لتعيث فيه 
فساد| بعد نزول عيسى بن مريم وقتله الدجال. ويعين تاريخ 
المستقيل الإسلامى مصيرهاء وهو الابادة حول بيت المقدس. أما 
فسادهم فقد روي عن أبى سعيد الخدري أنه قال: 


اسمفت زكنول الله«صفل الله عليه وسلم يقول يقشع سد بالخوج 
ومأجوج فيخرجون على الئاس كما قال تعالى: وهم من كل حدب 
ينسلون فيغشون الارض كلها فينحاز المسلمون الى حصوتهم 
ويضمون اليهم مواشيهم فيشرب يأجوج مياه الارضء فيمر أوائلهم 
بالنهر فيشربون ما فيه ويتركونه يابساً؛ فيمر به من بعدهم ويقولون: 
لقد كان ههنا مرة ماء. ولا يبقى أحد من الناس إلا من كان قي حصن 
أو جبل شامخ أو وزرء فيقول قائلهم: قد فرغنا من أهل الارض»؛ بقي 
من في السماء. ثم يهز حربته فيرمي نحو السماء, فترجع اليهم 
مكشورة رالنه للناذء والققنة فيك لون :قن :قتكذا أفتل الما م :فندنا 
هم كذلك إن سلط الله تعالى عليهم دود مثل النغف يدخل آذ انهم ؛ وقيل 
ينقب آذانهم أو أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس ولا حركة 
البتة, فيقول المسلمون : ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هؤّلاء؟ 
فيتجرد رجل منهم موطن نفسه من القتل فينزل الى الارض فيجدهم 
مونى بعضهم فوق بعضء, فينادي: يا معشر المسلمين. أبشروا فقد 
كفاكم الله عدوكم,. فيخرجون من حصونهم ومعاقلهم. 


(؟0)الدمشقي, نخبية الدهر ف عجائب البر والبحر. ص 155١.؛‏ وابن خرداذية؛ المسالك 
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نسدد الهمجية دين هوامش اليشرية ونقاتضها 


وروي أن الأرض تنتن من جيفهم فيرسل الله مطرأً يسيل منه السسيول 
فيحمل جيفهم الى البحار. وروي أن مدتهم أربعون يوماً وقيل سبعون 
يوماً وقيل أربعة أشهر. وقال صلدى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا 
يقوم لهم جبل ولا حديد, ولا يمرون بفيل ولا خنزير ولا جمل ولا ودشي 
ولا دابة إلا اكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه أيضاً مقدمتهم بالشام 
وساقيهم بخراسان»؛ يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية»!"). 


من هم يأنجوج وماجوج؟ هم الآمم التي حجزها ذى القرنين وراء 

سيد يناه لاتقاء شرهم : 
«روى الشعبي أن ذا القرنين لما وصل الى أرض يأجوج ومأجوج 
اجتمع اليه خلق كتير, واستفاثوا من يأجوج ومأجوج وقالوا: أيها الملك 
المظفر إن وراء هذا الجبل امماً لا يحصيهم إلا الله. يخرجون ديارنا 
ويأكلون زروعنا وثمارناء ويأكلون كل شيء حتى العشبء ويفتريسون 
الدواب افتراس السباع ويأكلون حشرات الارض كلهاء ولا ينمو خلق 
مثل نمائهم: لا يموت أحدهم حتى يولد له ألف من الولد. قال ذو 
القرنين: كم صنفهم؟ قالوا: هم امم لا يحصيهم إلا الله. وأما من 
قربت منازلهم فست قبائل: يأجوج ومأجوج وتأويل وتاريس ومنسك 
وكمادي. وكل قبيلة من هؤّلاء مثل جميع أهل الارض, وأما من كان مذا 
بعيداً فانًا لا نعرفهم. قال ذو القرنين: وما طعامهم؟ قالوا : يقذف البى 
إليهم في كل عام سمكتين ويكون بين رأس كل سمكة وذنبها اكثر من 
مسيرة عشرة أيام» ويرزقون من التماسيع والتنانين في أيام الربيع, 
وهم يستمطروتها كما يستمطر الغيثء. فإذا مطروا يذلك أخصبوا 
وسمنوا. وإذا لم يمطروا بذلك أجدبوا وهزلوا. قال ذى القرنين: وما 
سافكهم كالوا:#حما بلع بغراكن اليجرو: مقد | بطرايه تصف قافة 
رجل مريوع, ولهم أنياب كأنياب السباغ: ومخالب مواضع الأظفار, 
ولهم صلب عليه شعر؛ ولهم أذنان عظيمتان: إحداهما على ظاهرها وبر 
كثير وباطنها أجرد.ء والأخرى على باطنها وبر كثير وظاهرها آجرد. 
تلقحفه إلحد اهما اوتقترض الأخرئ بوعل يوكيميق الشعن مد اونا 


(0) القزوينى, آثار البلاد وأخبار العياد. ص .15١ 1١5‏ 


تين 


العرب واليرابرة 


حيث التقوا تسافد البهائم»!"). 


تجتمع في هذه الرواية عناصر أسطورية كثيرة لم تكن مقتصرة على 
العضبارة العرييةء | لابالاضةة ققد :| تقل ١‏ لاوروتيوة ف الحضيور 
القديمة المتأخرة وحتى القرون الوسطى أن يأجوج ومأجوج (وهم 
الشعب الوارد ذكره لأول مرة في العهد القديم) يشير الى شعوب 
السهوب الأوراسية الغازية كالمجر والاسقوطيين واللان وغيرهم, 
كما اعتقدوا أنه يشير الى القوط والخزر والمغول والأتراك والعرب من 
قبل الشعوب التى كانت مهددة بالغزى منهال""!. كما أن سد ذي 
القرنين عين في التراث المسيحيى على أنه يقع على ممر دارييل في 
جبال القفقاس (أى جبل القبخ عند المؤلفين العرب)ء وكان 
المسعودي على علم تام بوجوب سور بناه كسرى أنو شروان على جبل 
القبخ لدفع أذي الخزر واللان والترك('”). 


ولكن المسعودي لم يوحد فيما بين سد أنى شروان وسور يأجوج 
ومأجوج.ء بل جعل للسور الوظيفة الأسطورية التى جعلتها 
الحضارات الشرق ‏ أوسطية والأورويية الأخرى للسد . تقوم هذه 
الوطقة الابحطووية غل الفهسل القاح وى منتظفة لحار 
المستقرة؛ وبين قوى الغزو من الشمال الشرقي من قبل شعوب 
وخ انال نقاتقن التحضسارة ليسي اتلك ول كانه 'أما ن 
الحشيارة المرضةب العامة قله يكن القيدمت من التشهال 


(084) المصدر نقفسه. ص 518 115., 

(55) 1ه أق نامل ١م‏ ,''لقاءئةط:88 56 5001قاغا6ة أأمذمطم!ا 56] ''رعبمعوع لا .ل .م8 

و01 811061'5<ع لش ,061500 م8. .خخ 0م30 79-81 ,ص ,(1982) 0.16ص0 ,بصمؤغأؤأت موأدم 

2 (1932 ,.1/1355ا ,م09 7طصوت) قممأغقلة لعو واعمع عط لمق روموق14 لمق 6609 
9-14 

(3ه) 2 ا#أمقطه لم3 ,93 ,8 ,روومعلمم 

والمسعودي؛ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر,. ج ".ص ” - 73. 
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شرقي تهديداً فعلياً إلا في العصر المغولي, فقد كانت الغزوات 
شرقية تصب في مجرى هذه الحضارة وتعضد قوامها السياسي 
لعسكري. وقد حول المؤلفون العرب هذه الوظيفة الى مكان معين 
إن كان غير معاينء وثقل التهديد من مجال الواقع اليومي الى 
نقيض الأخروى المتخيل 'ولا شك أن ورود نصوص عن يأجوج 
بأجوج دفم بعض بعض المؤلفين الى البحث عن مواطنهم بل والى 
يارتها كما سنرى. 


يأجوج ومأجوج عند بعضهم صنف بين الصيتيين والترك, وعند 
خرين من الترك, وهم على العموم من ولد يافث. والغالب عليهم 
طس الأنوف وخفش العيون وقصر القامة, وهم أسوأ الناس عيشاً 
أخبثهم طعاماً وأقلهم تمييزاً وفطنة. كما أن بلادهم شاهقة لا 
صل اليها التجسارات على ظهور الدواب بل على ظهور الرجال 
أصلاب المعز. وهم ليسوا غريبين وبعيدين نائين فقط؛ وإنما هم 
سكيلكري ا قدنميلك لشن ققد :رهم البعضن ان اخلاكة ككري 
لتنانين من البحر وبلقيها في أرض يأجوج ومأجوج الذين يأكلونها 
تكفي الناس شرها وتطعم الأمم التي ستخرج على العالم في آخر 
الذفات 1093 

ونه حاول اللحققو من الجخزافيين تحزن مسباكة هده لاس فدهن 
الإدريسي الى أنها شرق الغزو وشمال الكيماك في الاقليمين الخامس 
والسس انين : أما ابن سعيد فيزعم أنهم في الأقاليم الخامس 
والسادس والسابع» فيجعل سد يأجوج ومأجوج على ١17‏ درجة 
طولاً و١‏ ءٌ درجة عرضاً ويمتد حتى الدرجة 17 والدقيقة قي 5 عرضا . 
أما نهر يأجوج الكبير فيصب في البحر المحيط قرب مدينة يأجوج 


الواقعة على الدرجة ١7١‏ والدقيقة 5" طولاً والدرجة "4 والدقيقة 


لا 


العرب والبرايرة 


+ عرضاً. الى الجنوب الشرقي من هذه المدينة مديئة مأجوج وف 
شرقها البحر المحيط الذي لا عمارة بعده. أما الجزء التاسع من 
الإقليم السادس فهو غير عامر ويحتوي على جميع البلاد التي 
خربها يأجوج ومأجوج قبل بنيان السدل”"). ْ 


ويمضي المؤلفون في التحديد والتعيين. فأراضي يأجوج ومأجوج 
مسسيرة أكثر من تسعين عاما في معمورة لا تزيد عن مسيرة 
٠٠:‏ أعوام. ويقال انهم ينقسمون الى .٠ ٠٠‏ ٠غ‏ قبيلة!'"). وهم 
لأآحد, وإن عرف عن بلادهم اليرد والثلج, وعن مأجوج إسترخاء 
الادريسي كان على وعى نام أن الاخبار عن المناطق المحيطة بجبل 
بالنصء ألا وهو نص سلام الترجمان"". النص الذي ينقله كثير 
من المؤلفين عن ابن خرد اذبة حيث يقول: «حدثني سلام الترجمان 
بجملة هذا الخبر ثم أملاه على من كتاب كان كتبه للوائق بالله» . ولو 
تقول : «وكتيناه نحن لتقف على ما فيه من الخلط والتزييد, لأن مثل 
قدمه أبن خرب اذبة وقابله ميكيل بنصوص أخرى: ببعض المصادر 
الأخرى: 

(4) الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 4817 - 8417/ وابن سعيد. كتاب 
الجفرافيا. ص /الا١, 151١‏ و19/48. 

(05) القدسي: الصدر تفسنهج ؟. عن /الأ1؛ وابن حوقل» المضدن كفسه: حن 8917 : 
)1١(‏ الادريسي؛ المصدر نقسه. ص 815: 

)١5(‏ احمد بن عمر بن رسته, الجرء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة. تحقيق دي خويه 


ص ؟ 1١1‏ 5 لاا 
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«فحدثني سلام الترجمان أن الواثق بالله, لما رأى في متامه, كأن السد 
الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج قد انفتح: فطلب رجلا 
يخرجه الى الموضع فيستخبر خبره. فقال اشناس"9''): ما ها هنا أحد 
يصلح إلا سلام الترجمان: وكان يتكلم بثلاثين لساناً!''). قال: فدعا 

بي الواثق وقال: أريد أن تخرج الى السد حتى تعاينه؛ وتجيئني 
بخبره. وضم الي خمسين رجلا شباياً اقوياء. ووصلني بخمسة ألاف 
دينار: وأعطانى ديتي عشرة آلاف درهم. وأمر فأعطي كل رجل من 
الخمسين الف درهم ورزق سنة. وأمر أن يهيأً للرجال اللبابيد» وتفشى 
بالأديم. واستعمل لهم الكستبانات بالقراء, والركي الخشّي(''), 
وأعطاني مائتي بغل لحمل الزاد والماء. فشخصنا من سر من رأى.. 
فأقمنا عتل ماك الخؤن هونا ولبلة كت وحّه معنا خمسلة آدلاء فسركا 
من عنده سنة وعشرين: فانتهينا الى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنا 
قناتذودنا قبل مخولها خلا فشنحة من الزائحة الذكرةفسيرنا فيها عشرة 
أيام؛ ثم صرنا الى مدن خراب؛ فسرنا فيها عشرين يوماً. فسألنا عن 
حال تلك المدن؛ فخبرنا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها 
فخربوها. 


ثم صرنا الى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعب منه السد. وفي 
تلك الحصون قوج يتكلمون بالعربية والفارسية؛ مسلمون, يقرأون 
القرآن» لهم كتاتيب ومساجد . فسألونا من أين أقبلناء قأخبرناهم انا 
رسل أمير المؤمنين. فأقبلوا يتعجيون ويقولون: أمير المؤمنين. فنقول: 
نعم فقالوا: شيخ هو ام شاب. فقلنا شاب فعجبوا ايضاً. فقالوا: أين 
يكون . ققلنا: بالعراق في مدينة يقال سر من رأى. فقالوا: ما سمعنا بهذا 
فرسخين أقل أو أكثر. 


ثم صرنا الى مدينة يقال لها ايكة!''!, تربيعها عشرة فراسخ, ولها 


16 ل الممغنطة. 


2 
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أبواب حديد. يريسل الأبواب من فوقها. وفيها مزارع وأربحاء داخل 
المدينة. وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكرهء بينها وبين السد 
مسيرة ثلائة أيام؛ وبيئها وبين السد حصون وقرى حتى تصير الى 
السد في اليوم الثالث. وهو جبل مستدير, ذكروا أن يأجوج ومأجوج 
فيه؛ وهما صنفان ذكروا أن يأجوج أطول من مأجوج, ويكون أحدهم 
عاامين قرام إلى ذراء وتسنت وائلبراكتن. 


ثم صرنا الى جل عال عليه حصن:ء والسد الذي بناه ذى القرئين هى فج 
بين جبلين. عرضه ماثئتا ذراع» وهو الطريق الذي يخرجون منه. 
فيتفرقون فى الأرض. فحفر أساسه ثلاثين ذراعاً الى أسفلء وبتاه 
بالحديد والنحاس, حتى ساقه الى وجه الأرض دم رفع عضاددين مما 
يلي الجبل من جنبتي ألفج. عرض كل عضادة خمس وعشرون ذراعاً. 
في سمك خمسين ذراعاء الظاهر من تحتها عشر أذرع خارج الياب. 
وكله بناء بلبن من حديد مغيّب في النحاسء تكون اللبنة ذراعاً ونصفاً 
في ذراع ونصف في سيمك أربع أصايع. ودروند حديد. طرفاه على 
العضادتين: طوله مائة وعشرون ذراعاًء قد ركب العضادتين: على كل 
راحدة بمقدار عشر أذرع في عرض خمس أذرع. وفوق الدروند يناء 
بذلك اللين الحديد في التخاس الى راس الجبل: وارتفاعة مد البصير 
يكون البناء فوق الدروند نحواً من ستين ذراعاً. وفوق ذلك شرف حديد 
في طرف كل شرفة قرنتان, تنتني كل واحدة منهما على الأخرى, طول 
كل شرفة خمس أذرع في عرض أربع أذرع: وعليه سبع وثلاثون شرفة. 


وإذا باب حديد بمصراعين معلقين: عرض كل مصراع خمسون ذراعاً 
في ارتفاع خمس وسبعين ذراعاً؛ في شخن خمس أذرع, وقائمتاهما في 
دوارة على قدر الدروند. لا يدخل من الباب» ولا من الجبل ريح: كأنه 
خلق خلقة . وعلى الباب قفل طوله سبع أذرعء في غلظ باع في الإستدارة, 
والقفل لا يحتضنه رجلان: وارتفاع القفل من الأرض خمس وعشرون 
ذراعاً وفوق القفل بقدر خمس اذرع, غلق, طوله أكثر من طول القفل. 
وقفيزاد كل واحد منهما ذراعان . وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع 
ونصف. وله إثنتا عشرة دند انكة كل دند انكة في صفة دستج الهواوين 
واسند ارة المفتاح اريعة أشيارء معلق في سلسلة ملحومة بالباب» طولها 
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ثماني أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة التى فيها السلسلة مثل 
حلقة المنجنيق. وعتبة الباب عرضها عشر أذرع في بسط مائة ذراع, 
سوى ما تحت العضادتين. والظاهر منها خمس أذرع. وهذه الذراع 
كلها بالذراع السوداء”"'). 


ومع الباب حصنانء يكوّن كل واحد منهما مائتي ذراع في مائتي ذراع. 
وعلى باب هذين الحصنين شجرتان. وبين الحصنين, عين عذبة؛ وفي 
أحد الحصنئين الة البناء التي بنى بها السد من القدور الحديد 
والمغارف الحديد, على كل ديكدان أربع قدور مثل قدور الصابون 
وهناك بقية من اللين الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدأ. 


ورئيس تلك الحصون يركب ف كل يوم اثنين وخميس وهم يتوارثون ذلك 
الباب كما يتواريث الخلفاء الخلافة. يجيء راكباً. ومعه ثلاثة رجال على 
عنق كل رجل مرزبة ومع الباب درجة؛ فيصهد على أعلى الدرجة, 
فيضرب القفل ضربة في أول النهار,. فيسمع لهم جلبة مثل كور الزتابير, 
ثم يخمدون فإذا كان عند الظهر ضربه ضيرية أخرى؛ ويصغى بأذنه 
الى الباب: فتكرق كلبتهع ق القاضة اسن من الأول كر تهعدون فلا 
كان وقت العصر ضرب ضيربة أخرى فيضجون مثل ذلك,؛ ثم يقعد الى 
مغيب الشمسء تم ينصرف. الغرض في قرع القفل أن يسمع من وراء 
الباب فيعلمو! أن هناك حفظة؛ ويعلم هؤلاء أن هؤلئك لم يحدثوا في 
الباب حدثاً. وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراسخ 
ف عشرة فراسسخ, تكسيره مانئهة فرسخ . 


قال ملام : فقلت لمن كان بالحضرة من أهل الحصون: هل عاب من هذا 
الباب شيء قط قالوا: ما فيه إلا هذا الشقء والشق كان بالعرض مثل 

الخيط دقيق. فقلت: تخشون عليه شيئاً فقالوا: لا إن هذا الباب ثخنه 
خمس أذرع بذراع الإسكندر يكون ذراعاً ونصف بالاسود كل ذراع 
واحدة من ذراع الإسكندر, قال: فدنوت وأخرجت من خفي سكينا. 


(117) الذراع السوداء, تعادل 4 ٠‏ 54 متراً؛ 
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فححكت موضع الشق فأخرج منه مقدار نصف درهه”"'' وأشده في 
متذيل لأريه الوافق بالله. 

وعلى فرد مصراع الباب الأيمن في أعلاه مكتوب بالحديد باللسان 
الأول: «فإذا جاء وعد ربى جحله دكاءء وكان وعد ربي حقا». 


وبسألنا من هناك هل رأيتم من يأجوج ومأجوج أحداً . فذكروا انهم رأوا 
مرة عدداً فوق الجبل فهبت ريح سوباء فألقتهم الى جانبهم . وكان 
مقدار الرجل في رأي العين شبراً ونصفاً. والجبل من خارج ليس له 
مثن ولا سفح ولا عليه نبات ولا حشيش؛ ولا شجرة؛ ولا غير ذلك؛, وهو 
جيل مسطح قائم أملس ابيضء!""). 
ان الملفت للنظر في هذا النص هو إغراقه في التحديد والتعيين؛ فهو 
يتكلم عن مسافات عينية ومقاييس محددة للسد وأشكال معينة له 
ولمفتاحه وعضاداته, كما يتكلم عن القيمين عليه وعدتهم وأعدادهم 
وكيفية إشرافهم على الكائنات البشرية الشيطانية التى يحجزونها. 
ولا يغفل الإشارة الى ما هو مكتوب أو مصبوب عليه من أية قرانية. 
كل هذا طبيعي: فنص سلام الترجمان مبني على تقرير مقدم 
للخليفة الواتق عند انتهاء مهمة رسمية. والنظر في التفصيلات 
العبنية الواردة في هذا النص لا تشير في أكثرها الى أمور غير مقبولة 
في العقل» ولا فيها دلاله على اختلاق إلا الكلام حول صفات يأجوج 
ومأجوج؛ خصوصاً جايديم ولول مدي دا برق لبعد مضه 
مستحيلة بل منطقية ومقبولة عملياء وهي تختلف عن المقاييس التي 
أعطتها النصوص الأقل واقعية في مظهرها والتي كان القصد منها 
التهويل والإغراب كالقول الذي رفضه ذوى التحقيق الفلكي 
والرياضي من أن طوله ١٠١‏ فرسخاً بين جبلين!""). والهجهة 
(14) اي بضعة غرامات وزناً. 
(15) أ. ميكيل, جفرافية دار الاسلام البشرية؛ ترجمه الى العريية ابراهيم خوري 


زد مشق» ) 8 5ص ماع _ مي 
)02( المسعودي. مروج الذهي ومعادن الجوهر. ففرة "١‏ , 
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الجغرافية لا تتناسب مع المعرفة الخرائطية العربية فحسب, بل لا 
تناقض ما هو معلوم عملياً. فهي كما رأى الدارس الأهم لأسطورة 
سد الإسكندر الى الشمال الشرقي من بحر قزوين!'")؛ وقد تشير الى 
زيارة سلام لسور الصين العظيم أى جزء منه. 


أما غير الواقعي من التقرير ففيه ما هى غير مربي وما هو تراث كتبي 
أو شفهي حول يأجوج ومأجوج . ولعل عدم رؤية أفراد منهم؛ وعدم 
القسايسن مده الا سما همييقيم القى لا قفن | ل الى دوق 
وغرابة وابتعاد عن البشرية؛: أى اتصال الخبر عمن رأهم وحدد 
طولهم, من شأنه أن يعزز الطابع الأسطوري لهم. فيأجوج 
ومناحبوم كشا عق الدماق: التخالضن والكاتهنة الطلقة للهياء 
الكخسارية" االستقدرة وهم الذة الخقامى الا نعو خن تحصن اذ 
يأجوج ومأآجوج همجية مطلقة وصرفة سيتعين عليها حسب 
الأحاديث أن تدمر الحضارة:» ولو لفترة مؤقتة . يجمع سلاه يذلك 
نين القصونة: الحقفنة التى.يفقيدها العلى التحتران دروقن راننا 
الدقة التي يحدد بها ابن سعيد مثلاً مواطنهم - وبين موضوع 
خيالي لهذه التجربة: الموضوع يأجوج ومأجوج الذين ينتظرون 
الومك البموو اليه لتزجير التحفنا ب ذوى الهيقاى والضيفات الذرى» 
التي تجمع بين الكشير من صفات الهمج والأمم الخيالية التي 
رأيناها في جزر الأرخبيل الأندونيسى والتى يضاف اليها صفة كانت 
تدزيزة القساء. ال وهى الخائهة ‏ الطلقة الخشعارة العرسة . 
الاسلامية. ١‏ 
يأجوج ومأجوج طاقة تدميرية صرفة. فهم ليسوا حيوانات عُجما 
بل هم من بنى ادم وأولاد عم الترك من ذرية يافث, ولو عزت اليهم 
بعض الأخبار التزاوج مع النسناس والشق لتركيب بعض الكائنات 
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الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


الموجوبة وراء السد؟'". ليس يأجوج ومأجوج كالحيوانات العجم, 
بل هم أدنى منهم مقاماً ولوكانوا من البشرء فصوتهم ليس بالصوت 
البهيمي بل هو حشراتي كصوت الزنابير وهو بذلك لا يؤدي معنى 
ولا يوصل شيئًاًء بل هو دليل فوضى صرفة تتوافق مع المهمة 
الكدفيريةه الدى ستكون شركيلة الدوع قبل .ووم القرامة. فداجوج 
وماخوج مق العهانت اختوعرافياً. ا اتهم من الكائنات اشر" 
التي تقارب المسوخ: فهم بشر ليسوا كالبشر في طولهم وكلامهم 
وعاداتهم وماكلهم, وشم تازففنا شمج, أي انهم نقفائض للحضارة 
القائمة على النظام والإنتظام ونواميس النكاح والرئاسة والقانون 
والقيام على العمران/ ذلك أنهم جُعلوا للخراب والفوضى وطبعوا على 
الفوضى في داخل مجتمعاتهم (على عكس أولاد عمهم الترك 
والصقالبة), كما طبعوا على العدوان غير المنضبط وغير الموجه, 
المبني على الخراب المحضء في علافتهم بالخارج. يكون يأجوج 
ومأجوج بذلك طبيعة مضادة. فهم طبيعة فيزيائية بديلة لكونهم 
بالمسوخ أشبه منهم بسوية الطبيعة المتمثلة في البشر وغير البشر 
من المخلوقات السوية؛ وهم طبيعة تاريخية وتاليا حضارية بديلة: 
كونهم لا يقومون إلا على مناقضة كل تاريخ وكل حضارة بتخريبها. 
يأجوج ومأجوج الحد الأقصى للهمجية: إذ هم همجية فاعلة تفرض 
ممجعا عل الشبهويع العتداة ايككها ون كز توء ات لامناض 
من حقيتها وحدوثها. وهم بذلك لا يناقضون وينافون الحضارة 
وتواميسها فحسب, بل يخرجون على طابع الهمجية السلبية التي 
نهد تاها عن الأقارقة الذين ل تشكلون عدص فين بد هفنا ةنبل 
منقطوا السمة رقن لصالحها. 


(؟7) الجاحظ الحيوان, ج ١.ص .١185‏ 


ا 


لم يكذب سلام الترجمان فيما قاله. رأينا كيف أن 

مصادر نصه قامت على تجريته الشخصية وعلى ما 
سمعه. رأى سلام السد وسار اليه في طريق طويل؛ ونقل أخباراً 
سمعها عما وراء هذا السد. وعندما روى طرقه للداب وسماعه 
لهمهمة يأجوج ومأجوجء ليس لزاماً علينا عزو ذلك إلى الكذب؛ بل 
قد يكون قد اعتقد أنه سمع ما قال إنه سمم. ولا شك أن ما اعتقده 
لم يكن نتيجة للخيال المرسل؛ بل قام على مسبقات كان سلام قد 
استقاها من الأخبار المستفيضة عن يأجوج ومأجوج في الكتب وني 
الثقافة الشفوية العامية. ولا شك أن الراوي الذي بلغه عن طول 
قامات يأجوج ومأجوج كان بدوره قد اعتقد هذا الخير. 
لقد سبق وأن رأينا حالات مماثلة لهانين الحالتين في رواية ابن 
فضلان حول الحروب بين مؤمني الجن وكفارهم في السماء وغيرها. 
مؤدى هذا الأمر أن المشاهدة في حد ذاتها ليست بالعنصر المجرد 
عن المسبقات, ذلك أن المراقب أو الرحالة الذى يدوّن مشاهداته لا 
معانو بواأووبونستة.حطتمة: براق بخالنة تسخل علنيا المرننات 
مباشرة. بل ان المشاهد يغادر بلاده ويزور بلاد غيره وذهنه ملىء 
بالتوقعات والإنطباعات التى سمعها من الآخرين والتي استقاها 
مخ الككك: أو القن 14 ديا من الانظلبا عابع بو الأفكان الطامة الويحودة 
في محيطه ومجتمعه. إن معرفة ثقافة بما غايرها شأن شديد 
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التفقين. قفن الكفافنة العويية "الى نقادت الكهبارة الغريية . 
الاسلاسسة#اقاحت مغرفة الأخويق هل :الختكاله رمع قراف ,نتوين 
لحقار ادر اقوي و لكل وحتعفاف الحضيارة العرد نه الاسااه: 
وعلى احتكاك خارجي. قام الإحتكاك في الداخل على عنصرين: 
الكتب والإسترقاق. أدت الكتب المنقولة عن اليونانية وغيرها إضافة 
الى الحصورات العامية عن الشعوب الأخرى التى انتشرت ف اليلاد 
الت أحمحت اأرافي داق الإسلام: ال جوحوة. ابطياعات آرلية يعن 
كافة الشعوب وأخبار متداولة حول الشعوب الوهمية كأهل جزيرة 
النساء ويأجوج ومأجوج. أما الإسترقاق؛ فقد أدى الى تصنيف 
الشعوب حسب أنواع الخدمات التي تقدمها. كالحرب والقهر للترك 
والصقالبة. والعمل اليدوي للزنج, والمتعة للنوبيات. أما الإحتكاك 
الخارجي؛ فقد قام بدوره أيضاً على الكتب وان قام الى درجة على 
الاحتكاك الحربيء إذ ذهب التجار والرحالة الى خارج دار الإسلام 
بانطباعات وتوقعات مسبقة ورجعوا وهذه الإنطباعات لم تنكسر بل 
ازدادت تحديداً بالأخبار التفصيلية:؛ وحدّة تبعاً للصلة التي 
ومكظلقيم يقبرفوي: أشدن بزوان القسظنط نية عل االسلطلة والأسيطوره 
والع ملاكو الحيظ الهقدى علق اغراف والعجاكب وافاقن الخيراء 
ف القارة الاقريقدة حوضف العرانة والمسهرة : 

لم تكن معرفة الثقافة العربية ‏ الاسلامية بالآخرين معرفة بريئة. 
كانت في المصاف الأول مزيجاً من التوقع والتصور العام المسبق, 
القامى هذه والتعلعى "ارا ق» والتحرية "العوفية للعوسة د اخل 
دا الإسلام: ومن الخيال والوصف الدقيق المتراكب في صور 
وصيغ تماشي المسبقات, والخيال الذي لم يُكبح جماحه قصد 
الكيحوون: آو:القيلة اق التق حنتاغة ‏ الوراقة وروا لأكمان: القن 
كاولتة تممجيع أموى مق اولة زبرايقا كن .هذه الأفون يق الفسيور 
السابقة ومررنا على عينات من كل منها. ورأينا كيف تحولت 
الأخبار عن الأمور المشاهدة الى تراث أدبيء وكيف نقل مؤلقو 
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القرن الثالث عشر كالقزويني والدمشقي عن مشاهدات مؤلفي 
القرن العاشر. وصاغوها بصيغة المضارع. على هذا الشكل تحولت 
المعرفة الجغرافية الى أدب لا يلم بالزمانية أو بالواقع بقدر إلمامه 
كَالتَارية يأخبانمكد اؤلة » تكحول يلك الشاهوة ال معرقة كتسسة: 
والمقرنة الكقبية آل مقبافد#اتلون قارة الزاكن الها مراة وهزاملة 
الآخرين. 

كانت معرفة الثقافة العربية بالآخرين إذأ معرفة شديدة التعقيد في 
أساليبها وطرق تعاملها مع الأخبار الخاصة بالآخرين. وليس هذا 
بالشأن الغريب البتة؛ فليست كل معرفة صحيحة:؛ بل المعرفة 
تحتمل الخطأ والصواب: خصوصاً تلك المتعلقة بالأخبار وخصوصاً 
المتعلقة بالمجتمعء فهي ليست حيادية بل ذات مسبّقات ثقافية 
وسياسية وحضسارية أكيدة: ولا يتسمب هذا الأمو عل معزفة 
الحضارات الأخرى من جاتب الثقافة العربية ‏ الإسلامية فقط, 
بل إن هذا التعقيد يسم المعرفة الإستشراقية بنا وبغيرنا. فنحن 
نجد في المعرفة الإستشراقية بالشعوب الشرقية جملة من 
التهباتصن :الس 'اشيعييا الاهقية وراسة ل "الستزاك: العقير 
الأخيرة رندينا انساظ عن :التظن والاعتان والحكرين والةشيجل 
والاستثناء مما صار معلوماً عند جمهور المثقفين العرب» وإن 
اتخوك هذه اللقرنة :فى كنيو من الأعان صمي ةقان :ف التمهيطا 
والتحاهة: وتسرر انض كوك ا نتويمة ميهز ند الثقافة العودة 
بالحضارات الأخرى الى أشكال اتفقت مع العلاقة العملية التي 
نظف الكضبارة العرية ب الاجلامنة بيت المضتارات: 
قمهرفة الأقارقة مكلا كانت معرفة بالهمجية واخبار عن أناس 
يقهون من البشرية موقع الأطراف والهوامش التي يتهددها على 
الدوام السقوط في دركات البهيمية. ولا شك أن في هذا الأمر علاقة 
مباشرة بالوضع الإجتماعي المتدني للزنوج في مجتمعات الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية؛ حيث قام الإختلاف الصارخ في اللون والهيئة 
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علامة على الفصل الإجتماعي وعلى علاقة تجار دار الإسلام 
بمواطن افريقية لم تكن إلا مصدراً للعبيد ولبعض المواد الأولية 
الأخرى. كما لم تكن لديها أي من مقومات النظم القادرة على 
مقاومة الإستباحة من قبل إناس أعرق في أساليب الخداع والعيش 
المتحضرء أناس كان لهم في بضعة مناطق من افريفية وكشيوها 
الغربية منها ٠‏ عدة وعتاد! ومقدرة حريية .فقبيعذلك ب ماخلا 
الأخبار عن العادات الهمجية الغريية: في زوايا النسيان أو في 
الثنايا المهملة للكتب. فقد أورب لنا النديم الوراق مثلاً؛ نماذج من 
خطوط الزنج!'!ء مما يفيد بمعرفة الثقافة العريية للثقافة المكتوية 
عند الزنج» بيد آننا لا نرى من هذا الأمر أى كلام في الاخبار عن 
القارة الاقرية ويل إن كل هنا مثالك مزدماب: الأوويل. واليمتهرة 
والتاكيد عل فيد وأصالتها وعدم جدوى التعامل معها إلا 
بالإسلوب الوحيد الملائم للشعوب الهمجية:؛ وهو الإستباحة. سبق 
وأن رأينا في غير موضع من هذا الكتاب كيف تماشت الأوصاف 
العامة للشعوب مع الأخبار التفصيلية المتناقضة معها دونما 
إشكال بالنسبة للمؤلفين الذين أوردوا كليهما. 


وتماشى مع التوكيد على الهمجية واقع آخر وبسم المعرفة بافريقية: 
وهى أن الآمور التى استوقفت المراقيين والمؤلفين كانت تلك التي 
تمعن في تأكيد ما هو متوقع من الهمجء كالعري وأكل غير الملوو 
منها والشمالية» كما رأيذا. ولم تكن هذه الأوصاف ناتجة عن نظرية 
للهمجية ولا عن نظرية للحضارة. أي لم تكن معرفة مرتبة ترتيباً 


00 محمد بن النديم, الفهرست, تحقيق رضا تجدد (بيروت»: ).ص ا 
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د اخلناً وفتهحياء كل كانت حملة اواك اعشرقيا المضارة 
العردينة دا لالعلاسة, كالحضاراى الأكورى بومنها الدوناقية 01 
علامات ودلائل على الهمجية؛ وعلامات على الفرق بين الهمجية 
والحضارة. فلم تكن الحضارة في حد ذاتها بالشيء المعرف منهجياً 
أى اجتماعياً, بل كانت بدورها جملة من الأوصاف. لم تكن 
الحفدا 8 عملي تارمقية/ و كانت لومم عدورها تارعف إل 
رأينا مؤلفينا يكتبون دوماً بصيغة المضارع. كانت الحضارة 
سلسلة من الاك الذالة.عل الذاك+» والبمحية سسلسلة مة 
الضيفاك: ا لكاقضنة لها أو الخايحة عن لعوافها وهم شى سنوي لزء: 
الذات العارفة هذه. ْ 


ليست الهمجية إذأ بالواقع الموضوعي القائم بذاته على صفات 
داخلية» بل ان ووسم شعب بالهمجية د قام على المناقضة . بذلك 
تستوي المتناقضات حتى بين ضروب الهمجية في مناقضتها 
الحضادةن وترى دذلفه تزاونا مر التمدورد والشمال من العمزان: 
بين الترك سودان الاقاليم الشمالية والأفارقة ترك الاقاليم 
الكنونة :تقجول: الخوؤة مت الخضنا راف ت إذأ الى نقائض في خطاب 
اثنوغراف القصد منه بيان التناقض قياساً على الذات المعتبرة 
سوية. يصدق ذلك على كل الحضارات: رأيناها في هذا الكتاب, 
ونراها العامل الأساسي الذي يعين الخطاب الإستشراقي(", كما 
نراها عند اليونانيين؛ حيث قامت لامي الخرائطية عند 
هيرودوّس مثلأً على التوازي المتناقض بين أسقوطيا في الشمال 
ومصر فى الجنوب. اللتين اشتركتا في مناقضتهما السوية اليونانية 


6 - 50 0ق ,وأو ١ا8‏ ,رطايزقل :مذ,''66005 300 883515 مععبناع8 '' ,عممعزاع] .ا 
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في وجهتين مختلفتن(!, كما ناقض الترك والسودبان الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية. 


سوية الحضارة والصفات الذاتية التي تتعرف يها على نفسها 
أمساس وصف الغير. وتعيين التمايز عصب المعرفة بالآخرين 
والوصف الاثنوغرافي لهم. صحيح أن بين المراقبين والمؤلفين» عرياً 
كانوا في العصور الوسطى أم انثرويولوجيين أوروبيين وغيرهم في 
وقتنا هذا من حاول بجد وبإخلاص ويفضول غاية في التمدن أن 
يصف الشعوب الأخرى وحضاراتها أوصافاً موضوعية علمية, 
خصوصاً مع ما يتوافر لهم من إمكانات للمراقبة ناتجة عن تفوقهم 
العلمي واليومي العملي والسلطوي والتجاري وغيره. ولكن هذه 
المراقبة والمعرفة الناجمة عنها لم تكن انا بريئة ومجردة وبامة, بل 
أي لها امن القلون عمسياقاف شع والسدق العا هذا بحيت 
تتعين الهمجية. هو ضرورة اصطناع النقائض إن لم توجد وإبرازها 
على حساب الإنسانية المشتركة حيث بدت لها أطراف. 

فنذاك رفاسن لض كل القكات الأمشاعن” والتقاة دمن حماعات 
بسيطة وأحزاب سياسية وأمم وثقافات وحضاراتء لإقامة الفروق 
مع غيرهاء ولتسوير نفسها بالنقائض. من هذا الواقع واقع 
الأيديولوجيا وفعلهاء وهى سلسلة من التأكيدات والسجالات مع 
النقائض. وبسورت الثقافة العربية نفسها بنقائض وغيرية شمالية 
وجنوبية وصلت الى ذروتها في يأجوج ومأجوج؛ فهم النقيض 
المطلق عل المديل الذى :تسكن الحلاقة يهال اسان واحه أوحد 
هى الاستثناء المتبادل. وقام هذا التسوير بدوره على تسويغ 
طبيعيء فالموقع الجغرافي هو ما يؤدي الى الحياة الهمجية. وكما 
رأينا فإن المجتمع يناقض الطبيعة وفروضها تناقضات كخثيرة: بل 


(؟) فعأنات'! 06 31100 أمع65مممء ذا ءناة |6552 :0'16:00016ءأمرام عاروم م3 .] 
273-44 300 35-36 6ظ ,(1980 روأعوط) 
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إن حالات التناقض نزيد بكثير عن حالات التوافق. إلا أنه يسمح 
الطبيحة الزن حيف الومجية طاو يحكم المستقات والعلاقات 
القائمة على الفصل العرقي وا اختماعن” كما في حال الأفارقة؛ ولا 
كرك لها المجال لفرض.ما نكري :| لا شمن شرو ضارمة تنهال 
الشعوب الشمالية أو أكثرها. التى حازت على الاحترام بفضل 
طاقاتها القتالية وسطوتها في دار الإسلام, فأضحت وحشية دون 
الهمجية النامة. على الرغم من طقوس كشعائر الدفن التي كان من 
شأنها في شعوب أخرى أن تلحقها بالهمجية المطلقة. 


تتمثل إقامه النفائض والفروق بالإاغراب والتشديد عليه فيما يتعلق 
بالفكوى الوفجية والخرالن: معأ فد ة | كقينة ن الكادة تنزيعات 
على الأولى وإغراق في الخيال الذي يركب بين الشؤون المشهوبة 
تركيبات غير مألوفة. وقد سبق أن ذكرنا أن الكلام العربي حول 
الععفازات اللضوى لايك بالزمافة ديل اقة لامر إلا الراقم 
الآني» حتى انه لاا يرى في الماضي إلا صورة سابقة عن الواقع 
الآني, كما رأينا في معالجة تاريخ الصين والهند مثلا. بحيث يكون 
ما حصل في الماضي ماضيا فقطء دون أن يصير تأريخا حاويا 
للتحول الحقيقي ومفيدا له. على ذلك لا تقوم الحضارة على مفهوم 
متيكي لياه وز الوتحيه عل مدويوم محدد للهمجية. ليست 
الأوصاف والأخبار الاثنوغرافية بذلك أوصافا سوسيولوجية:؛ ولا 
هى محاولات في علم الإجتماع:؛ بل إنه من العبث توقع وجود علوم 
اجتماعية قبل ولادتها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تكون 
بذلك الأوصاف الاثنوغرافية للشهوب الأخرى وحضاراتها التي 
نجدها في الكتابات العربية علامات هي علامات على المدنية 
وعلامات على الهمجية. أي علامات على مشابهة الذات» وأخرى على 
مباينتها أو التنافر معها. 


الإغراب من هذا الباب: فهى علامات على المباينة. لا ينتظم الإخبار 


بفى 


العرب والبرابرة 


عن الهمجية بإطار خارج عن هذه الأخبارء ولا هي مندرجة في سياق 
الأخبار هى التضاد والغرابة في اجتماعهما. فالهمجية حكم سلبي 
قياسا على سوية وعلى أصل إيجابي ؛ ليس ثي الهمجية نظام» بل هي 
وليس فيها سكنى لائقة؛ ولا مأكل جدير بالمتحضرين» ولا نواميس 
فعلية فيها كالشريعة الإسلامية. ولدّن وجد المؤلفون العرب الكثير 
اسن هده التهلع سي انفات ورثاساف سيط ليس النظطاء ف 
المجتمعات الهمجية أصيلاً إذاً. وليست له أسس أعم من 
السياسة اليومية التي تسير بها شؤون هذه المجتمعات البسيطة, 
بل هو جمل مشتتة من الحلول الجرئية اليومية التي لا أسس عامة 
لها كاأسس الشريعة الاسلامية في أصولها الاربعة. 

كرو الأضبالة :ان الشريفة مرارا 'ق الكقانات القرسة ::ولسسن هرد 
تمسحت خطت خطواتها الأولى نحو الحضارة:ء بل إن السيب الأول 
في ذلك أن الشريعة وأحكامها كعقوب الزواج والوراثة القائمة على 
اسن اسه ةع وغيرها هن لشو ون الف «تتتاتهن:واناها 
عوائد المجتمعات الافريقية كما رأيناء كانت المعيار الأكبر لكل 
سوية. ليست المجتمعات الافريقية في واقع الأمر معدومة الإنتظام: 
بل ليس ثمة مجتمع بشري أو حيواني معدوم الإنتظام» إذ ان كل 
المجتمعات خاضعة لقوانين الإجتماع البشرى عامة. ولكنه بدا 
لؤلفينا أن الجامع الوحيد المقبول للمجتمع؛ إن كان لهذا المجتمع 
أقنكوق: متكضيرامكفن :فق مؤسسات الثقافة العرسية ومفاقيييها 
يضحي عدم انتظام المجتمعات الهمجية بذلك شأناًء يرجع الى 
اختلافهاء الاختلاف الذى أنزل منزلة التضاد . 

يعبارة أنثرويولوجية, تمثل الحضارة نظام الثقافة, والهمجدة 
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الطبيعة المحضة غير المهذبة. في الطبيعة المحضة خضوع للطبائع 
غير المهذبة التي تفرضها الأقاليم على الجنس البشري. تماماً 
كخضوع البهائم للطبائع التي فطروا عليهاء دونما تهذيب ولا 
تأدب. أآوليس التأنق في اللباس واتخاذ المواعين والمآكل والأخلاق 
الطرية والأديان والنظم في الأدب من الثقافة التى تتعالى على 
الطبيعة المحضة:, كما يفعل الإسلام عندما يدخل المجتمع 
الافريقي ويحوله عن أكل لحوج البشر والعرى وعبادة كل ما 
استهوى؟ 

أما الشعوب المتمدنة كالصين والهند؛ فهم وإن استووا مع 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية في علامات الحضارة والمدنية, بل 
وإن تفوقوا عليها في البعض من نظمهم, إلا أنهم ما زالوا منفصلين 
باعتبار وحشي .هو التقززء فهم كالبعض من أفل الحضارة 
الاسلاية هن الحا حكل لأ .ويحقتنون ون ينكلو عن اعفان رذ 
يستنجون بالماء.أما الهنود » فهم وان رَادوا على المسلمين في الاهتمام 
بل التووسوس بالطهارة وشؤونهاء إلا أن مفاهيم الطهارة لديهم على 
درجة من الغرابة يجعلها في حكم الناقصة:؛ وهم على ذلك مختونين. 
أما الشؤون الايجابية الكثيرة التي ذكرها المؤلفون العرب عن 
الصينيين والهنودبء فهي من ياب العجائب السارة: التى يكاد 
بعضها يدخل في ياب المحال. ولئن اجتمع الصينيون والهنود 
والأفارقة على الغرابة , إلا أن الصينيين والهنود كانوا ضمن 
إطار الوحدة التجارية الكبيرة للحضارة العربية ‏ الاسلامية وكانوا 
1 ممادعاه بروديل «الزمائية العالمية» للنظم الاقتصادية 
المسبطرة'). أما الأفارقة فكانوا خارجها. 


١ه(‏ 80513160 رلا لم6 أ 18 -طؤ 1,15ركااة]أمقك نصة وما3ن|االاز0 ,اعلنة8 ,ع 
.40-42 .ظظ ,3 املا ,(1985,نهك2مها) 05امملازع8 .5 نزم 


متنا 
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ولكن لاحتماغ الصيتيين والهدون والأفارقة: في الفراية المضة 
ا 00 
المباشر مع دار الإسلام, على عكس بينزنطية والشعوب التركية 
وغيرها من الشعوب الشمالية. كانت المعرفة بالصين والهند 
وافريقية معرفة فواصل مطلقة وكانت بذلك معرفة توادردون فحوى 
عملية. وذلك على عكس معرفة أوروية الرومانية ثم المسيحية 
بالشعوب والمخلوقات الغريبة التي مررنا على البعض منهاء والني 
اعتيرت حيزات لتأويلات رمزية ذات فحوى ديني أو تذبوبي» أو 
5 على أنها حيزات بشرية أولى غير فاسدة؛ طبيعية بالمعنى 
المحموب لعصر ذهبى ولى في مواقع الحضارة الأوروبية» أو بمعنى 
كونها بشرية أولى ناقصة تحولت على مر الزمان الى الإكتمال الذي 
عرفته أوروية". لم تكن للثقافة العربية نظرة رومنسية كهذه 
العو ا تقر كوم كاك النداذة عن ادن كلدو هريكلة دان 
قيمة رومانسية: بل كان فيها عدم اكتمال واستعداد محضء وإن 
كال فنا من الشسفنا غنة بو الصبناء ها هن معدو كانت : المدرنة 
بالصين والهند تمتاز على المعرفة بافريقية بما تشتمل عليه من نوادر 
اغلبيتها مستحسنة., على عكس النوادر الخاصة بالشعوب 
التعترية الحتقرة الكافنة جارس زماضة الدارمة العالى وخارمة. 
وكذلف امقازت: اللتحكينات الصبينية والهقدية عن الافريقية باغ 
اشتركت فيه مع الشعوب الشمالية:» وهى احكام النظام وتركز النظم 
السياسية الملكية على حساب الرئاسات الافريقية وغيرها. والواقع 


(1:ما ''8لاألأصه م20 أملط نا معألفصأا مووعه' أن أقبخق ألغم امع لاعهه' "٠‏ ,01ت عا .ل 
58 ,(26,1970مع: 2 ) قنتأأصقم دأعماك أل عأمهدما2ودع6اترا وأنوماأمن الا اهل اكلم 
أ0 رماوا عطا ما لإلنأ5 لل .أقدع عط أه اع نموا/ا"" ,,وبوها]/الا .8 260-261 
.2 ,(1942) .أ70 ,ك8 غ1نا !1251 اناق أءناة) 3250 قن "الاطزقبلا عط أه .ل :مز ,''5165مولا 
مأ ,"**8مم0)ناع اوناع ألعل/8 ما مقأرقط53 1886 أه 15306 156أ"' ,65مول أنرلاا 0مق ,176 

296-27 ,هم ,(1971) .اول ,لممغدال مله لأطأعأع 50 مأ ذعأللا51 علاأأوعدممره 60 
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إن ما يحؤل الكائنات البشرية من كائنات طبيعية الى كائنات ثقافية 
متحضرة:؛ أى ما يحول الأفراد الى مجتمع منظم, هو السلطة 
السياسية القاهرة. كانت تلك مسلمة أساسية في الفكر السياسي 
العربي. وتمتاز المجتمعات الهمجية الافريقية وغير الافريقية عن 
غبرها من المجتمعات بأنها غير منظمة التنظيم الكافي القادر على 
تحويل افرادها من كائنات خاضعة الطبيعة ‏ كائنات غير منتظمة 
السلوك: غير لابسة, غير طاهية: أكلة للبشر ‏ الى كائنات اجتماعية. 
والسبب في ذلك ضعف نظمها السياسية وقيام نواميسها على 
سياسات يومية. كانت السلطة في افريقية أكيدة ومشهورة فى 
الكتابات العربية. ولكنها في الاغلب غير مستمرة ولا مستقرة:؛ ولا 
فى بالاسيطوة القى تتصل متها ماكر وبل فى .ما زالت ل ماود 
الركاسنة يحمي العبازة 'الكلدونية ؛ :ف ذلك عكى للق ال كانت 
للفكر اليوناني. فقد بين هارتوغ أن دراسة هيرودوتس للاسقوطيين 
- وهم مشال الهمجية والغيرية في الفكر اليوناني ‏ تُبِين كيف أن 
النظام الملكي؛ وهى نقيض الديمقراطي الأثيني كان يُعتبر العلامة 
الاساسية على البربرية!". 

معرفة النوادر كما رأينا معرفة تفيد الإمتاع والإغراب والمنادمة. أما 
المعرفة الهادفة بالآخر فكانت المعرفة الاستراتيجية التي رأيناها 
فيما يختص ببيزنطية بشكل أساسي. ليس غريباً أن تكون معرفة 
النوادر أكشر إفادة بالتسبة للأمور الإجتماعية ولنيض الحياة 
الموفة فق المعرفة الاستراشجنة: ولا ان تون اكش استفز ادا 
للنظر الدؤوب. بل نحن نرى أن معرفتنا معشر العرب بإسرائيل من 
هذ النات:تمعلرهاتكا بالأسناين مسكرنة وسافيف 1و انكف اننا 
لفهم حقائق المجتمع الإسرائيلي ضئيل لدرجة تجعل من فرص 
معرفة العدو فرصاً غير ممارسة على الأرجح. ولو نظرنا الى 


)0 2008 ,روه 32لا 


يفف 


العرب والدرائرة 


الاستشراق في دراساته للعرب من جهة:؛ وللهنود والصينيين من 
جهة أخرىء لوجدنا أن المعرفة الإستشراقية بالآخرين أكثر دقة 
واقن:تتسيطاً من العرفة ينا ومرف ذلك عذج التماس النسيافي الباقتر 
معهم, والاتصال الحقيقى اليومى بنا. ربطت الحضارة العربية ‏ 
الافبلافيفة يسزتطرة :.حملة من: العلاقات: الحريية والتشايهات 
السياسية والثقافية والصلات التجارية والبشريةء وعرفت الأولى 
الثانية كما رأينا بمزيج من المعارف العملية والخرافات؛ التى غابت 
فيها ملامح الحياة اليومية والمجتمع. وإذا قامت فواصل معرفة 
النوادر على الإخبار عن الوقائع الغريبة والعجيبة؛ قامت فواصل 
المعرفة الاستراتيجية على الخرافة والعجائب الفارقة والفاصلة التي 
تجلبها. أما المسالك والممالك والجغرافية الادارية للدولة البيزنطية, 
فالمعرفة بها محايدة» ولا تختلف هذه الدولة في مفاهيم طرقها عن 
دار الإسلامء بل تشابهت النظم الادارية في الحيزين تشابهاً كبيراً. 
ولعل عدم قبول عناصر التشابه هذه فى من العوامل التي أدت الى 
تغييب مجتمع الدولة والخرافة البيزنطيتين عن الثقافة العربية. ثم 
علينا الإشارة الى عامل آخر قد يكون على جانب كبير من الأهمية : 
ذلك أن الدولة البيزنطية كانت دولة مسيحية: ولا شك في أن تباينها 
ولى الرمزي هذا عن ممالك الإسلام ودولة الخلافة كان علامة على 
مبايئة غيرية تامة وانقصال اكيد. وربما كان اعتبار مجتمع 
بيزنطية مجتمعا مسيحيا من الأمور التي دعت المؤلفين العرب الى 
عدم دراسته على اعتبار أن خلاصة هذا المجتمع تجتمع في الدين, 
وآن الدين المسيحي أآمر غني عن التعريف ولا يتطلب الدراسة:» وأن 
المجتمع يتطابق والعنوان الدينى الذي له. هذا بالمتاسبة من أسس 
الاختسلال في الحظرة الاستقراقية الى ميحتيعاتناء والثى اتعتير 
دراسة النصوص الإسلامية الأساسية مدخلاً كافياً لفهم التاريخ 
الاسلامى وحاضر العرب على حد سواء. جاءت المعرفة الموضوعية, 
أى ما بدا لنا منها موضوعياً. وكأنها من باب الصدفء وان كانت 
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من الصدف المحتومة نظراً للعلاقات الحميمة والمشاهدات 
الملتواصلة التي ربطت الثقافة العربية بغيرها. جاءت المعرفة 
الموضوعبة عرد من معرفة أكثر عقوفاً في توجهاتهاء معرفة أديية 
بالنوادر والأخبار من جهة:, ومعرفة استراتيجية من جهة أخرى كان 
الهدف منها معرفة الشؤون العسكرية عن العدو البيزنطي وإذكاء 
روح العداء تجاهه. ولكن المعرفة وُجدتء ولى قصد منها تسوير 
الثقافة العربية وتالياً الحضارة العربية ‏ الاسلامية بإقامة علامات 
على السوية وأخرى على الغيرية المرفوضة. رفضت حضارات أخرى 
غيرها بطرق مماثلة في تسويرها لنفسهاء فقد وسمت الثقافة الهندية 
الكلاسيكية ما عداها بالبريرية (من الكلمة السنسكريتية باريارا 
أو فارفاراء ومعناها التلعثم), بل أشارت بعبارة واحدة الى كل 
الأغيار, إما على اعتبار عدم نطقهم بالسنسكريتية:» أو باعتبار عدم 
انتمائهم الى الطبقات المهنية الهندية, أو باعتبار سكناهم في مناطق 
لا تقام فيها الطقوس الهندوسية. ليس غريباً أن اهتمامهم 
بالشعوب الأخرى كان قليلاً. وكانت النصوص الصينية في بعض 
فتراتها أكثر اهتماماً بأوصاف الجغرافيا الفيزيائية وبالنبات في 
القاططق كس الصينية منها والشبعون وغهان افيا كنا احتفت امكمايا 
خاصاً بالشعوب والأماكن الخيالية يفوق اهتمامها بالشعوب 
الحقيقة). كما ان وسم اليونانيين لمن عداهم بالبربرية آمر 
معروف. ومن نافل القول الإشارة الى الفصل الرهيب الذي تقوم به 
اليهودية الأصولية بين اليهوب والأغيار والذي رأت فيه الآخرين 
مسخرين لإقامة علياء اليهود وأداء مهمتهم الربانية المزعومة. 

كانت الثقاقة العربية أكش انفتاحاً بكثير. ولى رفضت الاعتراف 
بالتداخل والتأثر اللذين حصلا في علاقتها مع البيزنطيين بشكل 


4 أ اقصننامل :صل ''كصمةمءقطعت8 وط؛ أه مقا عاطةأتمكمطما غطا"' ,عتمودةل/ا. 8.5 
66 ممق ,55 .هط ,(1982) 16.أمبا نمه أوال مواكمة 
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خاص. والحقيقة ان هذه الثقافة لم تكن وليدة حضارة تداخلت 
واتضلف :يكل الحضتنارات الأخرى القائمة ؤرزساقها افحسب: انها 
كانت: خلافاً للحضارتين الصينية والهندية, مسرحاً للتاريخ العالمى 
في زمانها. ونعني بذلك أنها كانت العامل القاعل والأساسي في 
علاقتها بالآخرين. فقد كانت هي عصب التجارة الدولية؛ وهي 
التي اتخذت من العالم موقعاً مركزياً مطلاً على جميع الأطراف, كما 
كانت هي المتوسعة والققيظة والناة ثقاقيا وحضباودا بوالكمة 
للجدة: تناف كننا اضحت أوروية الغربية في القرن السادس عشر 
فا معدط. كانك الحكنارة الكوسة نب :الإسلاسة وروققها: إذا فى 
القن 'فرضعك وقيرة الفتحول عن الأكرين» وظنيفة العلاقة .وا لاخد 
والرد والفعل والإنقعال: وهي التي خطت بذلك المحاور التي دارت 
وقامت بالإشارة اليها علاقات الآخرين بها. لم تكن الثقافة العربية - 
الاسلامية إذأ قادرة على التقوقع, وإن فعلت فعل كل الثقافات, 
. أقامت نرجسية الذات على حساب الآخر وأكدتهاء ثم أثبتتها 

علمياً وأدبياً ووجدانياً على أنها السوية التي يشكل الحياد عنها 
سبباً كافياً للرفض: كانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية حضارة 
عالمية: ولكن الثقافة العربية لم تكن ثقافة إنسانية شاملة؛ بل كانت 
إشاراتها قائمة على داخلها. كانت تقافة متفتحة عارفة؛ ولكنها لم 
تكن سمحة. شأنها شأن كل الثقافات التى لا بد وآن تسور نفسها 
معاذقاك قن خرن قاقنة عل الفصل مدق الغيرية وال اثنة: 
لفن ذلك :«بالشنان القتصر عل الثقاقات التحافعة دقان تتفيظ الغير 
وإقامة العلاقات على تمايز الذات أو الذوات الإجتماعية والثقافية 
والأيديولوجية والحضارية يحدث على كل صعيد . من هذا ما روي 
عن عمر بن الخطاب أنه سأل كمب الأحبار عن طبائع البلدان 
واختلاف سكانها فقال: 

«إن الله عزوجل لما خلق الاشياء وجعل كل شيء لشيء؛ فقال العقل: أنا 
لاحق بالشام؛ فقالت الفتنة: وأنا معك؛ فقال الخصب: أنا لاحق بمصر 
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خاتمه 


فقال الذل: وأنا معك؛ وقال الشقاء: انا لاحق بالبادية؛ فقالت الصحة: 
معك»!". 


وليس هذا بمختلف في أصله عما نسب لابن المقفع من القول بأن 
الزنج بهائم ذوى صبر وكد وفرح:» والعرب أولو نجدة ووفاء ويلاء 
وخطابة وبيان» والفرس أهل سياسة وداب وحدود وربسومء والهنود 
أصحاب فكر وروية وخفة وسحرا''2, ولا هى بمتميز في فعل التنميط 
وحيثياته عن الكلام الذي ذكرناه حول حمير التبت البشوشة الوجه 
الدائمة الإبتسام. ونادراً ما نرى نظرة تاريخية الى تمايزات الناس, 
وحيثيات تفضيلهم لهذا الأمر أو ذاك بالاشارة الى ظروفهم 
الإجتماعية: كالني نراها في العقلانية والواقعية المرهفتين للجاحظ 
الذي كتب في «مفاخرة الجوارى والغلمان» ما بلي : 


«لى نظر كثيّر وجميل وعروة ومن سميت من نظرائهم, الى بعض خدم 
أهل عصررنا ممن قد اشترى يالمال العظيم فراهة وشطاطاًء ونقاء لون, 
وحسسن أعند ال» وجودة قد وقوام, لنبذوا بثينة وعزة وعفراء من حالق, 
وتركوهن بمزجر الكلاب. ولكنك احتجبت علينا بأعراب أجلاف جفاة, 
غذوا بالبؤس والشقاء ونشؤوا فيه لا يعرفون من رفاغة العيش ولذات 
الدنيا شيئاً. إنما يسكنون القفار. وينفرون من الناس كنفور الوحش 
ويقتاتون القذافذ والضبابء؛ ويتقفون الحنظلء وإذا بلغ أحدهم جهده 
بكى على الدمنة ونعت المرأة. ويشبهها بالبقرة والظبية والمرأة أحسن 
منهماء نعم حتى يشبهها بالحية؛ ويسميها شوفاء وجرباء مخافة 
العين عليها بزعمه». 


نجاتى (القاهرة: دان الكتب المصرية: ,/)١01١‏ 8 أدص .60١‏ 


)٠١(‏ ابى حبان على بن محمد التوحيدي, من كناب الامتاع والمؤائسة, احتيار الكيلاني 
زد مشق: .)١51/8‏ ص .1١18-1١١5‏ 


قرف 


التاريخ. تحقيق تورنيرغ ‏ بيروت: دار صادر, ١5316‏ 

.١1511 
ابن بطلان:؛ المختار بن الحسن. «رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء‎ 
.5 الرقيق.» في: نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون: ج‎ 

.١561١ القاهرة.‎ 

أبن دطوطة. محمد بن عبد الله. رحلة ابن نطوطة. بيروت: دأنر بيروت:, 
156 . 
الواقي. تحقيق احمد نجاتي. ج ,.١‏ القاهرة: دار الكتب المصرية, 
١50601‏ . 

ابن جبيرء محمد بن احمد. رحلة ابن جدير. ديروت », 15 . 
[د .ث.]. 

ابن خرداذية؛ عبيد الله. المسالك والممالك. تحقيق دى خويه. ليدن: 
يريل. .١/885‏ 

ابن خلدون؛ ايو زيد عبد الرحمن. تاريخ العلاقة ابن خلدون: كاب 
الغير. تحقيق يبوسف اسعد داغر. بيروت: دار الكتاب اللبناني, 
.١15505 - ١505‏ 
. 

اين خلدون, أيق زيد عبد الرخمن. مقدمة العلامة ابن خلدون (طيبعة 


انضرف 


العرب والبرابرة 


ابن رستة. احمد بن عمر. الحزء السبابيع من كتاب الاعلاق النفديسة. 
تحقيق دي خويه. ليدن: مطبعة بريل. .١8557‏ 
ابن الزبير. كتاب الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد اللهة. ط ؟, 
الكويت: دائرة المطبوعات والنشر, 15886. 
ابن سعيد. كتاب الجغرافيا. تحقيق اسماعيل العربى. بيروت, .1517١‏ 
ابن سيناء ابى علي. القانون في الطب. بولاق, 15 175١ه.‏ 
اين طاطبا زابن الطقطقى)؛ محمد بن علىي. الفخري ف الآداب 
السلطائية والدول الاسبلامية. القاهرة: مكنية العرب؛. .١1537‏ 
ابن العسريء ابو الفرج غريغوريوس. تاريخ مختصر الدول. تحقيق 
انطوان صالحانى. بيروت: المطيفة الكاتوليكية, .١95/‏ 
ابن فضلان. احمد. رسالة اين فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالية. تحقيق سامى الدهان. ط ؟. 
دمشقء 191/8. 1 
ابن الفقيه, ايو بكر احمد. مختصر كتاب البلدان. تحقيق دي خويه, 
ليدن: مطيعة يريل: .١8/85‏ 
ابن قتيبةء ابو محمد عبد الله. المهارف. تحقيق ثروت عكاشة. ط ؟. 
القاهرة: دار المعارف, 1555. 
ابن منقذء أبو المظفر اسامة. كتاب الاعتيار. تحقيق فيليب حتى. 
بوتاستوق ف ها ميفة ‏ بقرتو 15 1 
ابن النديم» محمد. الفهرست. تحقيق رضا تجدد. بيروت. .١114١‏ 
ابى الفداءء عماد الدين اسماعيل. المخنصر في أخيار اليشى. القاهرة: 
المطيعة الحسبينية المصرية, 17605 اه. 
اخبار الصين والهند. تحقيق وترجمة سوقاجية باريس: لويل ليتر, 
64. تحت عنوان. .1948 ,2305 .علصآ'! عل عصتء 19 عل سملنواء8 
اخوان الصفاء. رسائل احوان الصفاء وخلان الوفا. بيروت: دار بيروت 
وصلاء لا .١95‏ 
الادريسي؛ ابو عبد الله. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. تحقيق 
بومباتشى وغيره تحت عنوان: -0م112 ,10123 .2الاأطمومع220) كنام© 
,178 - 1970 ,1 
اسحق بن الحسين. كتاب أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة ف كل 
مكان: 
18 ,8/ا53لال]ط -3[1 .ط مقط؟آ 01 مع8درومعع م1لمسعمصسهم 11” ,أجعد0ل0© .خم 
وألة 20 عتضعكء5 أل ع5مة01) .أععصارة أعل و(أطعقوءء3 عامعم ولاعل ادمع المع 8 


3773-3 .مم .1929 ,5 .20 بآلا رعطعاعماماة ع عئءأعمزة 


25252 


المراجع 


الاصفهاني. تاريخ سني ملوك الارض الانبياء. تحقيق غوتفالد 
وتبريزى. لا يبزغ؛ ١‏ 11١اه.‏ 

أإطلس تاريح خ# الاسلام. اعداد حسين مؤنس . القاهرة: الزهراء للاعلام 
الغربى؛ 19/1. 

البيروني» ابى الريحاني. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او 
مرذوله. حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
/ا/3” اهمه 15م. 

التوحيديء ابو حيان على بن محمد. من كناب الامناع والمؤائنسة. اختيار 
الكيلانى. دمشق,. .١9178‏ 

الجاحظ: ابى عثمان. الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون. ط؟. القاهرة, 
606 86م .١5‏ 

الجاحظ: ابو عثمان. رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. 
القاهرة. .1١1515‏ 

الدمشقي. فتبة الدهر في عجائب البر والبحر. تحقيق مهرن. ليدن, 
فرانة فقن 1 

الدينورى. الأخبار الطوال. ليدن. .١18848‏ 

رشيد الدين الهمذاني, فضل الله. جامع التواريخ. ترجمة نشأت 
وهداوى والصياد. القاهرة, .197٠‏ 

الشعراني, عبد الوهاب.مختصر التذكرة القرطبية. مصر, 7١١1١ه.‏ 

العظمة, عزيز. «افصاح الاستشراق.» في: المستقبل العربي: السنة 4. 
العدد ؟5 (تشرين الاول/ اكتوير ,)١1148١‏ ص 47 -37. 

الحظمة؛ عزيز. الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في 
صناعة التاريخ العربي. بيروت, 15417. 

القزويني, زكريا. آثار البلاد وأخيار العياد. تحقيق فستنفلد. بيروت: 
دار صادرء .193٠‏ 

كراتشوفسكيء !.ي تاريخ الادب الجفرافي العربي. ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم؛ مراجهة ايغور بليايف. القاهرة: لحنئة التأليف 
والتوكنة والنقي: 1557 

المسعودى. ابو الحسن على. اخبار الزمان ومن ابادد الحدثان وعجائب 
الدلدان والغامر بالماء والعمران. تحقيق عبد الله الصاوي. 
ببروتء, .3١518٠‏ 

المسعودي, ابى الحسن على. كتاب التنبيه والاشراف. تحقيق دي حويه. 
ليدن: بريل. .١8515‏ 


مليف 


العرب والبرابرة 


المسعودي, ابو الحسن علي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق 
باربييه دى منيار ويافيه دي كورتير. باريس: المطبعة الامبراطورية, 
0١‏ ويا دليها. مراجعة شارل بلا. بيروت: الجامعة اللبنانية, 
6١0‏ . 

المقدسي, شمس الدين عبد الله محمد بن احمد. احسن التقاسيم قُْ 
معرفة الأقاليم. تحقيق دي خويه. ليدن, 11057. 

المقدسي, المطهر بن طاهر. كتاب البدء والتاريخ. تحقيق هوارت. بأريس, 
ك6 وما يليها. (منسوباً للبلخي). 

المقري. ابى العباس احمد. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. 
تحقيبق احسان عداس . بيروت: دار صادر, 153178. 

المقريزي, تقي الدين. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق 
فييت. ج ". القاهرة: دار الطباعة المصرية, ١51١ه.‏ 

النويرى. شهاب الدين. نهاية الإرب ف فئون الادب . القاهرة: دار الكتب 
00 | 

الهمداني, ابو الحائك الحسن. الاكليل ‏ الكتاب الأول. تحقيق لوفغرن. 


أويسالا, .١19146‏ 
الهمداني, ابى الحائك الحسن. صفة جزيرة العرب. تحقيق مولر. ليدن: 
بريل. .١1885‏ 


الهمداني؛ ابو الحائك الحسن. عجالة المبتدى وفضالة المنتهى ف 
النسب. تحقيق عيد الله. القاهرة. 1516. 

اليعقوبي؛ احمد بن يعقوب. تاريخ. بيروت: دار صادر: .111١‏ 

اليعقوبيء» احمد بن يعقوب. كتاب البلدان. تحقيق دي خويه ليدن, 
18 . 


الاجنيية 


640 11 320 رع151386 220 ع00) ,ع)23) 5*للع2220ءلل .غ1.م ,ررمورع0 دك 
,.11355 ,2212121108 .1131410115 

123:16 ,”38526م1*15 06 02أغم لم063 13 06 316 اا" -216213أقث :ل ع 1انزم ممم 
228023 2) 000683) .معواعمقع1 .1 3 علا)مسمعصمط8 .(لع) اأعوود8 
7--619 .22 ,(1904 

8 02001آ .ع القع 1ئاآ مملوعءظ أق6 أو0135) .معطمل تتتطادة ,بدرع]ا رم 

ا لط نزط 2160 اكصمء1 .5م01 ن0ن) آه0 تاهآ عط 01 عآ800 ع1 .8232:0515 
.5 رلعذكهث .عم8331623-22 30 .0.18 300 10117615 

:5 :121 ,”151245 8221151 عط 01 ادلامععم 12151:5ل1"' .2.1.فم ,ودماوعع8 
265-280 .28 ,(1950) 13 .701 


رف 


المراجع 


مآ .[0؟7 نمه لمللتاظ لمعتددهان) :12 ,“لالع وعراع 21" .لظ مسمس ياءز8 
65-1 .22 ,(11)1952/ا 

اقعاعماءة3طععط) مقعه1!' . /ا.ت نز لعأنلع .للعهخ178 عط أو ععمعاط تمسق 
.(1937 ,33 .50 :10013 05 لإعورنة 

ولإلانااهء) 1511-1811 ,رسكتلماامةن) لسة ومناغدم لجأت .لمتوععط راعلنورق 
,0250082 1] .7015 3 .105ممتزع2 .5 نإ 13251260 

دآ *! عل سناع 1آناظ :م1 . ”0530ه51 ع0 ذعم3 9زم 5ع1 تناد و2106" 28 ,0353210183 
(1922) نكا .ا20ا :علهامعاع0 عنأومام6طءعهق :ل دأمعددع1 أناناد 
22.113-199 

]م ندا ”.تلملطن 01 التامععهم 713203215 ره 110165" .م دنآ ألا نام 
3 .2 ,(1945) 9 .701 :65ل ناك غأأداده4 أه اومنتاول 

1 ”10163 08 5لعطم23ع0ع03) طقعث “ .1301ناه1] .0.1 لمة .ااا رعدناكه 
.(1938) عأءطمرععع ناآ :لإ)أعلء50 لقادع 01 مقع تسععصسم عط غه لدمءتامل 

*153(/8ا1 31-1 .5 15184 01 مع5ش3رومعع والدعممه 11" .ذخ ,أجتعدلم©6 
5016212 01 عكقة!:) .أععتذا أع0 متأمسعلوءئعهم لوءعء دااعل أغدمء نلمعي 
373-463 .22 ,(1929) 5 .00 ,71 .1ه؟ تعطءزعه01ل1 عععاعماك ,الوسمر 

1212 200معع5 6اأطعلاعع0 [أعل املق كلق أغداد تأوعل أمهنج1لجمت" 
651011 0173© 35350 مأوع'1' .36201732) 03 100113 ملللاء تمعمره72آ ل 
دأطرمعلقععق »12816 15لع0 اغام :121 ,2ف .154 أل 25016 ء 13113113 
ب(1883) 1 .701 ,111 ععث .الهعمص عأجمعاء5 أل عدمدان) أععمنا أعل 
2267-0 

لال 5عاع4 دعل 11565 :10 ”032م2ع2:2 .)غذ ع0 علمععة1 هآ“ .351.7 ,عزء00 عدآ 
2.آأم .5611111116 1101ع3[15165-52)دع0121 و5ع0 وغعوروهم) م1111 
41-6 .22 .1893 ,معل1ع.آ 

0 ,1023م 1اع18 غ543 :12 ”,07005 300 5أ5دع2 ممع تحع8“ .1/1 رعموعءناع2] 
,2325 0طة ع23211108) .002002) .[. 1 لاطا لعأتلء .لإأءاعوه 

-ضلمع2 1542133 غط) 320 طتاد5ع12002 خلج ع1:30 طوعف'"' .1.1 ,م1اعع11 1مآ 
"!1 عط 3820 1151311 101 , *”التاأطعن) 5غ)16 عط 0غ ط)غة عطأ ورهم2 ا دأناذ 
1033-5 .22 .1970 ,20010 .1153105 .5. نآ لإ لعؤأالء .دأقم )ه 

-اع1 امم عل13؟ ع0 (مأعقاء؟ ناد 'ز 22220100 اكظا لأسف نحطم ...0 ,1ع1طنا0آ 
.1953 ,1130110 .035195]1285"اناء كة؟ 

).1960 ,2002م.آ ,معلنع[آ .لء /تاعد .50وقأةآ 01 وز[لعمماءزع 0ط 

كش القنطناهل :هأ . ”كاأناد 1001 ذعل 1058| ع1 كناد 65غ0]!“ .0) رلمدرعآ 
.309-118 .28 ,(1911) 11/ا رجع5 .10 

زعلاو قأك4 لقتلنتناول :مذ 07”7ممم13 غ1 الأداوع علوسعلدت ع[" .0 ,20رمع ]آ 
1913-2 .22 ,(1932) عه .أم7 

-205 .خ1.ل با 312 .مه ه0112 عوعصنط0) 01 815059 ل .ل ,أعمرء) 
.85 ,ع5208 03 .رع 

-1105 نما «ستطقعة تطموئومعع أعلامة تلوعم 6اقغهعلاء0 وممعنط:.[» ,ألانا0 
عل «أمطعاء11 ذ 06116 د10 ألتاعة '0 تانادجقع) دعل اأعتععء ننه تسن٠رلعء‏ لا 


ركعة2 .221553262 53 06 عمتوكطء اتضمة .80 تل موأوقءءد؟! 3 غنوهلا 
.263-269 .22 ,1909 


يضف 


العرب والبرايرة 


0 املأقاصةء265مء؟ ذأ ناد 15521 :0862000616 عتمكعلمم ع1 .1 ,ع1220] 
0 ,2325 .معنا 1١‏ 

أ قنوعع0 019898ه1 عطا مذ ع«تموكوءع5ذ طوعة .12010 غع060:8 ,11001211 
,باأناتاء 8 رقع نط1 لد؟ع1لع51 لزاعندما مده الاعاعدم 

.0 ,2ه00صدمآ .لع .220 . ل[كلة1م0صتل/ا اط لع:32515 .21نة31-81 11:0ن0ن1] 

-قاع18 [001211116:18) عاعغعط .أمظ ؟ها1 عط 880 قاأطوعم4 .خث.د ,ل الانا22ن1] 
2 ,03150 .كع تطذ!' ممتأطمع ١4‏ مصقع1 320 تقدر:ه]1-معع522) دز قدمل) 

01 .ل :غقأ .”لضقاعع]1 01 أ تامععث طأورث 21/م16لع14 70ل“ .102110 ,رذع221ةل 
(1978) 838 .701 نلصقاءع1 له كعأعقنوتاصة أه بزاعاءه5 اموه عل 
5-9 .صم 

را .”عم 0نناط [3/ا56601 111 831531132 ع5 أه عيم1213آ عط 1“ .خ1. الا روعدول 
ب(1971) 13 .701 :لإعماولطل1 لمج ' زإأعاع50 صا دعتلساد ع ملألاو ةدروو 
22.376-7 

عط 2:31 م7ع120 رمعل 1ن 1" 123 ع8 17لتاقطة نظ معمزوع]21 ع1ك“ ."1 راعا5ا مع[ 
لكآ .20 :(5عم02ناظ) 71الالالطءععة هالرومى 1405051 :10 .116220017 
38-1 .22 ,(1926) 

«لأصطء5)0ا1 :6739ماع اع تلع "15 علطرع1]72 , بأعع 1135 .7.17 320 ,ط..] راأعططنيك] 
علإقطوعم .لإمتقطلده عمطعدل! لاأعلة 0320001 011اماكا [ تالمع مساء مم 
.1968 ,1960 ,30ضع مالع ] , بتامء5 1/10 . تطلتسطءم)ذا 

-01111 10112011 111 1110163 قمع 1*0 أت 216016721 10010601“ .ل ,0121© عرآ 
1 50513 أل [2821093اع)اصاأ مأنيو0لامء 171 اء60غش :11 ".غناو 
243-03 .22 .1970 ,عجمة ا 

6106 بآ .ط1! 067 مولا .لخ .2 نزط لعغالع رع0س1آ'! عل دعالاء ججعمر دعل ععرزز ع1 
,18553 

-72232عع15 .5.) لاط 173251260 .12013 015 وععلجره ١1‏ ع أن علموظ ع1 
ب 1 ,6م138 عط .ع1 !المع ردن 

5 65 0601062310 512765 065 625ل3م 10126121165 2165 و5عآ“ .لاع ابلاء.[ 
:ا .”3325865 6217/2135 065 61361025 165 65م 0*3 215565 2016125 

1-4 .2 ,(1963) 5 .701 :هالهادعامه ملاه1 
-1923)) لعطء15ق م وضناء “03 تاعتاطععاعة )7 قعتاءقزع 81512010 . عا رناء5ئ)مامآ 
تلع كتلمادعتعه عع امنا زتعطءئاج ذلأو 11110 لتاعتك مأتقاتره1 ردعطء 215 

1927 ,مدع طاع10ع11] ,رذعدنا مدنا 

ل لاط 532513660 .20هأ15 له ععة «5ع010) عط1 .ءه85421121 ,30 طتترم[ 
0 لثم لمملا ع2 1120م طادهطل8ا :620310] ورم .رفع مم5 
,121561161 

-5010815ط1بط .عم نكاعنا5 عط ادا هاده 0دنا عذاءدلقم0:ناء]05 .ل ,رأنة و1121 
5 ©اتاعلاطء3ع2) نات غ501 عطءكتطمدععمممه-ناء0:15غ1115 لسن عدكء 
,2!5مأعآ .(840-940 .وء) كارع لستصطول :10 كترن ,9 

-010ل :12 , "835832183115 ع8 01 50قا! عاط 21أتم5مطما عطة" .8.1 رع بدعوعكل/1 
.51-9 .22 ,(1982) 16 .701 :نزعم اذأ سدزوة أه لمم 

- 23115 .15311511159831 230206 11 2336 1تتتاط عمتطقمع260) هآ .غعل مق ,اعناو 1لا 
,67 ,113376 13 


يرف 


المراجع 


701 :هءأطقطة :2ل .”20011513 ناوناك8 ذا عل 6016م عاناعا ونا “.14 ,قله زلع 1 
320-02 .22 ,(ة197) 1لكتد 

-!2 80110 5201111 01136 5187120 عطاعمة1)! ع0 الول صط1 ستطمعطآ1 0ل2هاع]1 
6 ,123101797 . أعاواة1»07 .1 نز لعاللء .اعم 

)ع 1206 '! عضقل كدعكععم 5ع1 أء 3865 دع1 عهم 2()65! وعع8ز70 05 ورمأنواء؟1آ1 

-23135) 320 لمأ أل .عتقصدة أأععط ععة'1 ع0 علنغزو ع1 ع1 كددل عمنطن) 15 3 

.5 ,28215 .2110ماع نز 1260 

-[اعوع2) تتعطعقتطة3-لء كتصصةلعا ع0 صز وعععع31 دوع0 م 7تتناااءع)5 1016 .0) ,جعغم] 
.802217 .2511111110621 ل 91١‏ اناي قاط أالأقطاء5 

.1928 ,0510 ١أعأط8؟8‏ 1021165 11011181111160110111 لاتتزعط .ذ رأعمماعد 

18 كلانه ما"انا"! ©13) قتنتلطن) ده أعة؟1132 علطة! تمقاسة2 علد أملعنقازد 
0 ,2ه0ل0مم.اآ .لاو مم141 ./ا بإ لع)الء 

.1983 ,ررع20طو5ع7/1 .12013 د 'أستععطلف دأ 5600165 .ف ,5131113 

:ما .*”*طلث 1150 ,(302هقةت) 151820 عتعنووعااظ ]0 وبرعل! 6دعهث'"“ .,م28ةأا5 
-ناأ5 طقاكة !)0 11016 )ك1 01وأ 03١‏ ألصقع5 عطا كه ععااء لوجعلا أدنامة 
.86-87 .22 ,(1981) 15 .00 نوئءزل 

نال دوتاهءالتسعاذ هلا نضا ,”8213 152 جعك 5عرغ )ممم دعل" .ل ,أعاطاناد 
-آتاكتاته 212012106 نال ععناأأنء 8[ أء عزلوأقتط'![ كصقل ععة-معنزمم كذهط 
00 ,ع2017611 -رع-: لذ .11311 

5 ا 165 أع 206هلسة1 هآ ,دععع [اد1' ./ز.ث 300 .0.1 ,ملأنا! -دعرعالة 1 
.1930 ,15م1ع 111512 .2107 أ2ة051 د5عنانلأالة8 دزهم 

عطا عستمععع صن معتأسء5 مععاوء 177 عطا غه كوعل1 عط .له , عأعماكدء/ا 
6 032 7ع ]تف رطاعةك1 عط أه أعجواح 

رع )وخ .كع اتتع5 عط و عتانالوعة)!! عط د تسوعء0 عط . ليث ,عأعساكوع/8آ 
ْ ,320ل 

1/1025 01 1115019 عط دا اناد كد تأكقظ عط أه داع بصو ك8“ .11 ,جع هاا 
5 .701 :5ع1]4]نأكه1 10آناة) 00 0صة ععننطعق؟1 عغطا 01 .ل :10 ."درع) 
159-7 .2 ,(1942) 


10 رن 


 )(‏ ل-)' اين قتيبة 0م 


أسية /اه. 5٠١‏ ابن المرزبان 8١‏ 
أسية الوسطى 71 اين المقفع 51١١‏ 
ابراهيم بن اسحق "١ * ,١١6‏ ابن النديم ١٠١‏ 


ابراهيع بين يعقوب ١4‏ لإأاهاء ابن هسام 6م 

١17 الاتحاد السوفياتي‎ ١ 

ابراهيم الخليل ,8١‏ 4/ الاتراك 11 55, ١لا‏ الاء فلاء ملم 
ابن ابى عون 4١٠‏ 1 4# 1# 1014 6ل, وطلل 
ابن اباس ١11‏ -غ1, 45!- ق584ا. مهاء امل 
ابن بطلان ٠/١‏ 0005 

ادن بطوطة 8" 17 الاثنوغرافيا 1١ 44 .84 1١‏ 

ابن الجوزيء ابو الفرج /١‏ ا 

ادن حوقل 14 191 44ا الاررنسي )", 78. 548. ه8١٠١, ,.1١17‏ 
ادن خرداذبة م 104 1184116 الم ل 

١78 الآرتانية‎ 0001 

ابن خلدون 071/50312574815 - ارميثئية ١١1 1١١9‏ 

42 الي لشف الاسترقاق 1817. 71/8 

ابن رستة /71, ,4١‏ 2111/48 194ء الاستقراق 517١817‏ 

٠١7 اسطرايون‎ ١5١ ١ /اه‎ 

ادن رشد /4 اسقوطبا 55١‏ 

ابن تسعدل 48.5 1١51.58‏ 59١؛‏ ا 


“مال ,١‏ /اا. بارا , /لاء”, غ١"‏ 


ادن عبد ربه ]١‏ الاسكندر المقدوني 848.1١5‏ 


ابن فضلان لا" ه", 47 ١81ء‏ الاسلام ,19:58.55.1١1.151١‏ 
ل لي يل طا, هل خف آأف 5ث, عق مثل 
ابن الفقبه ١9 4٠‏ ال ل 56ل 185 لال 


ا ا الات 


العرب والبرابرة 


لاع ا مهه1, لاه١ 51١81١9‏ 577“9؛ 
لما 

الأصالة 15؟؟ 

الاصطخريء ابو اسحق 84, 4١‏ 
الاصفهاني 4ه 

الاعشى هم 

,145 191,191 ,١ 810 الأفارقة ؟1,‎ 
5١60 57732575١ ,! لاو‎ 

افردقية لاه. 5 5155 

١١19 الأكراد‎ 

١٠7١ الالمان‎ 

١١7 ,1١1/ المانية‎ 

الامبراطورية البريطانية ١١‏ 
الامبراطورية البيزنطية ١٠١‏ 
الامبراطورية الرومانية ١١‏ 
الاناضول .١١9‏ ؟؟١‏ 

الانثرو بولوجبا ١,7ا9ا‏ 

الاندلس 9؟, "#ه, ,5١‏ 54. 184, 
١:١‏ 

الاندلسي, ابن دحية 151 

1١948 اتندوئيسيا‎ 

اوروط 1١551١58,"‏ 5وكاء ١ال/١‏ 
اوروية الغرنية 58 ١5٠١‏ 57؟١,‏ 
ك6١. "٠١‏ 1 
الاوروبيون ١5‏ 9"؟, مل ١595 ,١01/‏ 
اوكرانية 5/7 

ايران ١٠م‏ 

|١ا/#*‎ ,51 5٠ ابرلئدة‎ 

١١7 انطالبة‎ 

الابو بيون 71 


(ب) 
بارديضصان ١ه, ٠١7‏ 
البحر الابسض المتوسط ,١5‏ 194, .> 
البحر الاسود 1!/.15, 78 
بحر البلطيق 178. ١١6١‏ 
بحر جرجان 1١‏ 
بحر الصين ٠١7,5١‏ 
دحر الظلمات 45 


”١4 ,.77.١5 بحر قزودن‎ 

بحر فركدل 5١‏ 

بحيرة بايكال ١١9‏ 

بخاري 54 

٠١4 الدرامكة‎ 

,(١١ 11١ ,٠١5 ,86 البراهمة‎ 
١١5 

الدرس ١م‏ 

بزرغ بن شهريار 4" ١88,1١١‏ 
البصرة 14/ 

١7١ البطارقة‎ 

بطلفوس 98 

البكري 4", ه", 4١‏ 

بلاد البرير 1ه 

بلال التغزغز ١74‏ 

بلاد النوبة لالا, *1978, ١914‏ 

بلال الحيشي ١م‏ 

البلخيء ابو زيد 1” 

البلغار 58 . لالا. 148. لا16. 16/8, 
8 , هلما 

5١ 5 بلينيوس‎ 

١١9 ,178 البندقية‎ 

٠٠١ البوذية‎ 

رهاق د 

البيروني ؟5, "1/ 15, /ا4, 480., 4ه, 
لا١٠١  ١1١5251١84‏ ,لم١١‏ 

١14 بيزنطية‎ 

البيزتطيون 14,118 77/8 74” 


زت) 
التتار ”18 /ا"١‏ 
التراث العلمي العربى 45 
تركستان ١١‏ 
تشمكوسلوفاكية ١١!‏ 
التعددية الدينية ١1و‏ 


6٠ التعالبي‎ 


الثقافة الدينشدة ١١‏ 


الثقاقة الهربية ١١‏ 15., 44, 
ا ل قف الف 220 
يف 

الثقافة العربية ‏ الاسلامية 7, 18, 
كلا ىا 31 9ب دحل 1١1‏ 5148, 
كرف 

الثقافة الفقهدة ١١‏ 

الثقافة الهندية ١74‏ 


59 
الجاحظ ,1١‏ هلا, 41, 225 )فى 
١ ٠‏ , ع5 اي 
جبال الاؤرال ١4١‏ 
حبال القفقاس ١17‏ 
جزر الاندامان 6١١‏ 
جزر الكناري 6٠‏ 8ه 
جزر الواقواق 51 /اه 
جريرة حسران ٠١١‏ 
حزديرة السعالي 5١١‏ 
جزيرة سكسار ٠١١‏ 
جزدرهة سومطرة 44أ 
حجزيرة العرب ,"١‏ , 5لا, 4ا, 
لش 
جزدرة القمر 5٠١١‏ 
حزيرة النساء ؟ 5١7١ 25١‏ 
جزيرة هاينان ١8‏ 
الحمكانى: بيو عي اللنة :مسي 
احمد 14" ؟ 


زح( 


حاد الى م 

الحداثة العلمية 65 

خردن ضادج 1 

الحضارة الاسلامية 6١1,/ا15,‏ 
4٠‏ ه؟”؟ 

الحضارة الاوروسة طشملا 

الحضارة النيزتطية ١١4‏ 

الحضارة الافريقيبة ١١‏ 


فهرس عام 


الحضارة الاورونية نا 

الحضارة التركنية ١5‏ 

الحضارة السلافية م١‏ 

الحضارة الصينية ه ١‏ 

الحضارة العربية ‏ الاسلامسة 1١١‏ 
,١*‏ فشكا الال" 15 5غ دف 
اك 5465 كلا كلض وض اال الى 
5١‏ 855 ال 57# 2.١‏ 15ل زهمل 
لمكا امك اخمااخخلك أخشل دد7, 
7715١ 151١35 1 8.5١8 595‏ 
اليك خرف 

الحضارة الهندية ١١5‏ 

الحمداني 7؛ 


ع 


١16ه‎ .١1:4 الخاقان‎ 

الخدري, أبنو سشقعيد 5 5١‏ 

خراسان 15. ل/ا؟. 7ه, 54١‏ 
الخرزرجي. ابو ذدلف مسشفر بن المبلهل 
ذن 

الحطاب الاتنوغراق ؟*. 47 
الخطاب الاسنشراقي لكي 


خليج البنفال 5١1١ 17١‏ 
خليج توتش 5١‏ 
الخليج العربي 117, ١م‏ 
خوارزم 58 

الخوارزمي 117 


9 
الدولة السامانية 7٠‏ 
الدانمارك 8؟١‏ 


الدمشقي 5١9‏ 
الديانة الهندوسية ١١١.1١‏ 


د 


,١1 5٠ ,١ 4 ١84 .١ الروس 56 م‎ 
ضهن‎ 


روم بن سماحير /4 
رومة ١١١ ,١١١‏ 
9 


١١١ زرادشست‎ 

الزنا ه١٠١‏ 

5٠٠١ ,١1 85 هه‎ ,."٠ الرئج‎ 
14 الزنوج‎ 

الزهاد السبلائيين ١١7‏ 


(رس) 
سحستان 5٠١‏ 
السرخسي. ابى العياس محمد بن 
الطيب ام 
السلاجقة ١١14‏ 
سلام الترجمان 7١1/7١7‏ 
سلديمان بن داوود ١١١‏ 
سلدمان التاحر /ا4 
سمرقند 714 /ا7. 58 
السند 8م١1‏ “2.2 14ت هك 55. /الا, 
1١١ 3*‏ 
متوفموم 4 
السودان 5١‏ "ه, هه, أت لالا, الى 
مما ١5115٠١‏ ١؟”‏ 
سورنة 1١١5‏ 59., وا 
السسيراف, ابر زيد 274 5" لا", ,4١‏ 
58 


رش) 
شاطىء الكمكم ١٠١١‏ 
الشرق الاوسط ١؟‏ 
الشربعة الاسلامنة /ا9. 994 5714 
شط الكرب 1 
شمال افريقية ١٠١ .١7‏ 
الشهرسناني ١١‏ 
شسبنغ هو ٠١‏ 
(ص) 


الصقالبة 81١‏ 1, 07 15,54 
لمكت اث ”*, ل و" مغ ١66 ,١‏ 


العرب والبرابرة 


كه!ا *5١ا‏ هك5ا, كملا ,١‏ ه5١‏ 
الصقلى. جوهر 17 

١987 ٠3١ الصومال‎ 

الصين 15١- 18١6‏ 552554 07؟, 
ك””, 4", 54 25 266 ١ك‏ فيل 
4 أإلا, /الْم لملنل ”357 غدل 
مل كخحل قكأل ه؟آطأا **كا ههدلل, 
١‏ ”2 "55 ه"؟ 


الصيننون ؟ ١‏ 1 +" 48", ألقى, 
لالىء 7 و١‏ , ه”آ؟ى”, 55 


رط 


الطبري 58 
طشقددل +1" 


(ع) 
عابر بن شالخ 8لا 
عبد الرحمن الثاني ١5‏ 
عدن 5٠١‏ 
العراق 57١ 1١9/015‏ 54 وب #ه, 
6 ؤل/ا, ١٠١5‏ 
العرب ١0/٠ 1١# 1١178٠‏ 
العظمة, عزيز ١1‏ 
العقائد الهثئدويية ١١5‏ 
العقائد البونانية الكلاسيكية ١١1‏ 
مان 18, 754, 6م١‏ 
عمر دن الخظاب ١١7‏ 
عمر بن عبد العزيز ١١١‏ 
العنانى. ركيد 4 ١‏ 
العيص بن اسحق 88 


زع 
غرب أسننا ١5‏ 
الخز ١+!.1١154٠‏ 
(ف) 
فارس ”67, م/ه 
فاس ٠٠١‏ 


فالغ بن عابر بن ساح بن نوح /الا, 
4 

١١١ ,8١ الفرس "ه,‎ 

الفزاري 7 


(ق) 
القيط 17م 
قييلة زناتة ٠4‏ 


القزو متي 1غ جم وا 1417 
ه "١4 1 6 ١!‏ 


القسطتطيئتة م8" "*", كلل إانإفى 
١” ١١17‏ 55ل 0 ١3”‏ , 
٠15ص‏ م١1"‏ 


(ك) 


56١ كابول‎ 


الكتابات العربية ””, ؟١٠1, ,1١٠١‏ 


5” 554285 ١5١1١١ 
١١ كراتشوفسكي‎ 

6١ كليماطا‎ 

الكتدي "7 

كتعان بن حام ”م 

الكو يرئيكية 3١‏ 

١ كوبل‎ 

كوش بن حام 17م 


ل( 
لقمان الحكيمح ١م‏ 


(م) 
ماتشييف ١١‏ 
المانوية 14. ٠٠١‏ 
الماوردى 4195 
المجتمع الهندي ٠١1‏ 
المجوسسة ١07,177‏ 
محمد ين ابراقيمح الوراق ١64‏ 
محمد بن موسى ين شاكر 537 


فهرس عام 


1ك 


,.18١ .45 ,.16 .5١ المحيط الهندي‎ 
"1١8.5١4 ,١81/ 

المروري.؛ جعفر بن محمد 7”7. ١+4‏ 
المرذكية 14 

المسعودى, ابو الحسن على 54. /ا, 
ه". 4" ١غ4.‏ 4غ 575 55., إلى 
لالم خض 385 ١٠٠ل‏ لماك ككتل 
1١67" 2١64‏ الا1 "25 ع7 

المسيحية النسطورية ١8‏ 

,1 97 .١ 9؟5؟. كلا, 35394 كذ‎ ,١" فصر‎ 
5١ 50١١ 

١9١ ,١"7.3114.828 المغرب‎ 

المقدسى, ابو عبد الله 2,١10 ,١1714 .4١‏ 
144 0 

المقدسي, المطهر بن طاهر .1١١ .٠٠١‏ 
١1١81145‏ 

١4 المماليك‎ 

/١ منوشهر‎ 

5١ موزامييق‎ 

فوس تن تصدير ١1١‏ 

١/8 مولدافنا‎ 
١١9.1١8 1 منكدل‎ 


(ن) 
النابغة الزبيانى 4/ 
الدروج 22 
نسمة بنت اسماعيل 84 
نصير الدين الطوسى ١87‏ 
نهر دنبوس 111 2 
نهر القولقا لا". ,١1# ,1١41١‏ لا6١‏ 
نهر الكاما /1ه١‏ 
نهر الكنج ١١]‏ 
نوح 5/., لالا. 4م 
النورمنديون ١177 .١ا/؟ .١59‏ 


العرب والبرايرة 


(ه) 


هارون بن يحيى ١1٠١‏ 

هام شو ١9‏ 

هبار بن الألسور ١١١‏ 

17١ هرقليس‎ 

هرمس 47 

هرون بن يحيى ١١‏ 

١1١ ,"١ هرون الرشيد‎ 

هسي ‏ أن - فو ١5‏ 

الهلال الخصبيب ؟ ١‏ 

الهند 55.75١ ١8‏ 95 و" ؟1, 
ىه ره +5 584 الات الا لالاى للا 
5:ى. خنل كف "39 ندل “1ك 5ك 
كاك ١1١‏ 1 #*ل قدا 
2521١ 1948191 5#‏ “7 7., 1175", 
محف 


١١١ الهندوس‎ 


حي 


المثغار /؟, 4ك" 1ك ام 
الهيون ككل للك "ىا 75ت وأءعلنل, 
١.١15 ١1551٠‏ ١ه"‏ ع" 


(ي) 
ياجوج وماجوج ل/الاء ,٠١5 , 5٠١6‏ 
م54 25١5275١٠١‏ 1١5؟‏ كلكا لان 
يفف 
يافت بن نوح على “الى حل م ل, 
5١4 57‏ 
بافوت الحموى ١١94‏ 
اليعقوبي 1” 
الدمن ,"٠‏ 54 ةا 
اليهود 9؟. هه, ولا, ١م‏ 
اليوتوبيا ؟١٠, ١٠‏ 
البونان 5١ا, ,5١‏ هلم 
البوياشسون 28 ,١ ١17,1١5‏ ١؟؟‏ 


الست و لاير 


© لل لجنا لك يمي ١‏ 
خارنه فزة ميك اكاب بس انا 
عم وب 


حا جي حو إفن الم هاه عسي 
|التفاقة ا 1-0 لاحان ند ون جر 
موراوية / كمال كراج 
المكثقة وامكلوما لتارتحية الوفره لكالا نط 
المصورةة 


7 أومثل هذه النصوص وعارقا ف الكرات‎ ١ 

مسعد ا ا وت 
اب ا إقانات 
انلع التطان ,اج بجنا تال بو إل 
ها نواه انايج عد و بتشهد رازن 
ضاصة و ١‏ » بلندي صم أعرية يده 


ا 04 1 1 50 لب ري را 
2 ص انا 1 و ينار | وااتداني 
ون ديت نا يدنه 3 

جصحه ماده 0 


تتاف - اط خا 
إتكراة 6 


يك 


